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الحقدمة 3 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

أما بعد» 

فقد رغب بعض اللإخوة - جزاهم الله خيراً - في طبع بعض المسائل 
المتعلقة بأركان الإسلام من فتاوى شيخنا العلامةء الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - حفظه الله تعالى - لنشرها باللغة العربية ومن نم ترجمتها 
بعدة لغات ليعم نفعهاء لما تتميز به من الاعتماد على كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله بء وأقوال أهل العلم المشهود لهم بالتحقيق» فعرضت 
الأمر على شيخنا - حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
- فرحب بذلك وشجع عليه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى› 
ونشر العلم الشرعي . 

وبعد موافقة فضيلته وتوجيهه» شرعت في جمع هذه الفتاوى 
وانتقائها من مجموع الفتاوى حتى اكتمل عقدها. 


أسأل الله - عز وجل - بمنه وكرمه» أن ينفع بهذا العمل» وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاءء 
وأن يبارك في علمه وعمله وعمره» إنه جواد کریم» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


بقلم 
فک رن اص عانق 


فتاوى العقيدة 
ن0 
س :١‏ ماتعريف التوحيد وأنواعه؟ 

الرات: التوحيد لغة: «مصدر وحد يوحد» أي جعل 
الشيء واحداً» وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما 
سوى الموحد» وإثباته له فمثلا نقول : إنه لا يتم للإنسان التوحيد 
حتی يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل 
ويشبتها لله وحده» وذلك أن النفي المحض تعطيل حض» والإثبات 
اللحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم» فلو قلت مثالا «فلان قائم» 
فهنا ثبت له القيام لكنك لم توحده به؛ لآنه من الجائز أن يشاركه 
غيره في هذا القيام» ولو قلت «لا قائم» فقد نفيت نفياً حضاً ول 
تثبت القيام لأحد» فإذا قلت : «لا قائم إلا زيد» فحينئذ تكون 
وحدت زيداً بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواه» وهذا هو تحقيق 
التوحيد في الواقع › أي أن التوحید لا یکون توحیداً حتی يتضمن 
نفياً وإثباتاً. 

وأنواع التوحيد بالنسبة لله -عز وجل - تدخل كلها في 
تعریف عام وهو «إفراد الله سبحانه وتعالی بما يختص به . 

وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة : 

الأول: توحيد الربوبية . 

الثاني : توحيد الألوهية. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات . 

وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء» والنظر في الآيات 
والأحاديث» فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة 
فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة آنواع : 


فتاوى آأركان الإسلام 
الأول: توحيد الربوبية: وهو «إفراد الله - سبحانه وتعالى - 
با لخلق» والملك. والتدبير» وتفصيل ذلك 
أولا: بالنسبة لإفراد الله - تعالى - بالخلق : فالله تعالى وحده 
هو الخالق لا خالق سواه» قال الله تعالى : # هل من خللق عير آله 
برزفکم من لس دض لا لله إلا هو 4 . رة فاطو الآية: ۳( 
وقال تعالى مبيناً بطلان آلهة الكفار : « أفمن صلق کمن لا يلق أف 
رڪ روت 4 . (سورة النحل» الآية: ۱۷). فالله تعالى وحده هو الخالق 
خلق کل شيء فقدره تقدیراً» وخلقه یشمل ما یقع من مفعولاته» 
وما يقع من مفعولات خلقه أيضاًء ولهذا كان من تمام الإيمان 
بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالقاً لأفعال العباد كما قال الله تعالى : 
والله حلقك وماتعملود# . (سورة الصافات» الآية: .)٩١‏ ووجه ذلك أن 
فعل العبد من صفاته» والعبد خلوق له» وخالق الثىء خالق 
لضفاته» اورجه إعر أن فل العبد حاصل بارادة جارمة وقدرة 
تامة» والإرادة والقدرة كلتاهما خلوقتان لله - عز وجل - وخالق 
السبب التام خالق للمسبب . 

فإن قيل : كيف نجمع بين إفراد الله - عز وجل _ بالخلق مع 
ن الخلق قد یثہت لغبر الله کما يدل عليه قول الله تعالی : # فتبارک 
َه أَحسن لتقن 4 . (سورة المؤمنون» الآية: .)٠١‏ وقول النبى به في 

الصورين: «يقال لهم : أحيوا ما خلقته»* ؟ 
فالجواب على ذلك: أن غير الله تعالى لا مخلق كخلق الله فلا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
(۲۱۰۵)» ومسلم: کتاب اللباس» باب تحریم تصویر الحیوان .)٩٩( )۲۱۰١(‏ 


فتاوى العقيدة 


وا ص 
يمكنه إيجاد معدوم» ولا إحياء ميت» وإنما خلق غير الله تعالى 
يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى وهو خلوق لله 
عز وجل - فالمصور مثلاء إذا صور صورة فإنه لم حدث شيئاًء 
غاية ما هنالك أنه حول شيئاً إلى شيء» كما يحول الطين إلى صورة 
طير» أو صورة جمل» وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة 
ملونة فالمداد من خلق الله - عز وجل - والورقة البيضاء من خلق الله 
عز وجل - هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله - عز 
وجل - وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. وعلى هذا يكون الله 
- سبحانه وتعالى - منفرداً بالخلق الذي يختص به . 

ثانياً : إفراد الله - تعالى - بالملك فال تعالى وحده هو المالك 


ررر ص و 


کما قال الله تعالی : ٭ تبر الى يدو املك وهو عل کل مى َر 4 . 
(سورة الملك» الآية: .)١‏ وقال تعالى : # قل من بيو ما ٴي ڪل ىء 
وهو جير ولا جار عليه € . (سورة المؤمنون» الآية: ۸۸). فالمالك 
الملك المطلق العام الشامل هو الله - سبحانه وتعالى - وحده» ونسبة 
املك إلى غبره نسبة إضافية فقد أثبت الله - عز وجل - لغيره الملك 
کما في قوله تعال : # أو ما كترم مَماتة ) . (سورة النورء 
الآية: .)٠١‏ وقوله: إلا طح آزجهم وما مککت اس4 . و 
الؤمنون» الآية: .)٠‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله 
تعالى ملكاء لكن هذا الملك ليس كملك الله - عز وجل - فهو ملك 
قاصرء وملك مقيد» ملك قاصر لا يشمل» فالبيت الذي لزيد لا 
يملكه عمرو» والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد» ثم هذا الملك 
مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن 


9 گ ‏ ڪڪ 
الله فيه» ولهذا هى النبي بي عن إضاعة المال» وقال الله - تبارك 
وتعالی : ٭ ولا ونوا السقھاے اموک الى جعل آله لک قينا . (سورة 
النساءء الآية: ه). وهذا دليل على أن ملك الإنسان قاصر وملك 
مقيد» بخلاف ملك الله - سبحانه وتعالى - فهو ملك عام شامل 
وملك مطلق يفعل الله - سبحانه وتعالی - ما یشاء ولا پُسأل عما 
يفعل وهم يسآلون. 

ثالثا : التدبير» فالله -عز وجل - منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر 
الخلق ويدبر السماوات والأرض کما قال الله - سبحانه وتعالی ۔: 
# ألا له الق والس تارك أله رث ألْعلمين € . (سورة الأعراف 
الآية: .)٠٤‏ وهذا التدبير شامل لا بحول دونه شىء ولا يعارضه 
شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله 
وغلبانة وشخدمة وها اة ذلك هو تدبیر ضیق خحدود» ومقید غبر 
مطلق» فظهر بذلك صدق صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو «إفراد 
الله بالخلق ٠‏ والملك» والتدير». 

النوع الثاني: توحيد الألوهية» وهو «إفراد الله - سبحانه 
وتعالى - بالعبادة» بن لا يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب 
إليه كما يعبد الله - تعالى - ويتقرب إليه» وهذا النوع من التوحيد 
هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي مء واستباح 
دماءهم» وأموالهم» وأرضهم»› ودیارهم» وسبی نساءهم 
وذريتهم» وهو الذي بعثت به الرسل» وأنزلت به الكتب مع أخويه 
توحيدي الربوبية » والأسماء والصفات» لكن أكثر ما يعالج الرسل 
e NE E‏ 


فتاوى العقيدة 
سر 
لا يصرف الانسان شيئاً من العبادة لخير الله - سبحانه وتعالى - لا 
ملك مقرب› ولا لنبي مرسل› ولا لول صالح› ولا لأي أحد من 
اللخلوقين ؛ لأن العبادة لا تصح إلا لله - عز وجل - ومن أخل بمذا 
التوحيد فهو مشرك كافر» وإن أقر بتوحيد الربوبية» وبتوحيد 
الأسماء والصفات . فلو أن رجلا من الناس يؤمن بن الله - سبحانه 
وتعالى - هو الخالقء المالك» المدبر لجميع الأمور» وأنه - سبحانه 
وتعالى - المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات لكن يعبد مع 
اله غيره لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . . فلو 
فرض أن رجلا يقر إقراراً كاملا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات لكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه» أو ينذر له قرباناً 
يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر خالد في النارء کک 
وتعالى -: # من شرك باه ققد حم أله عليه الْجتّة ومأوة ا E‏ 
لیت من نار 4 . (سورة المائدة» الآية: .)۷١‏ ومن العلوم لكل 
من قرأ كتاب الله - عز وجل - أن المشر كين الذين قاتلهم النبي ياء 
واستحل دماءهم» وأموالهم» وسبى نساءهم وذريتهم» وغنم 
أرضهم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون 
في ذلك» ولکن لما کانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشر کین 
مباحي الدم والمال. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهر (إفراد الله 
- سبحانه وتعالی - بما سمی الله به نفسه» ووصف به نفسه في کتابه 
أو على لسان رسوله اة وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف»› 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» . فلابد من الإيمان بما 


فتاوی آركان الإسلام 
سمی الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجازء 
ولكن من غير تكييف» ولا تمثيل» وهذا النوع من أنواع التوحيد 
ضل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون 
منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوًا يخرج به من الإسلام» 
ومنهم متوسط» ومنهم قريب من أهل السنة. ولكن طريقة السلف 
في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى الله ويوصف بما سمى 
ووصف به نفسه على وجه الحقيقة» لا تحريف» ولا تعطيل› ولا 
تکييف› ولا تمثيل . 
مثال ذلك: أن الله - سبحانه وتعالی - سمی نفسه بالحی 
القيوم فيجب علينا أن نؤمن بن الحي اسم من أسماء الله تعالى 
ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة 
الام ا ع مي درول بها فا وي ات ف 
بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسما من أسماء الله - سبحانه 
وتعالى - وبالسمع صفة من صفاته» وبآنه يسمع وهو الحكم الذي 
اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة» فإن سميعاً بلا سمع» أو سمعاً 
بلا إدراك مسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقس . 
مثال آخر: قال الله تعالى: * وكات الود يد آنله ملول عات 
ِم ولوا ا الوا بل دام وطن یفیک عا 4 . (سورة المائدة» 
الآية: .)٠٤‏ فهنا قال الله تعالى : ٭ بل یداه مبسوطتان € . فأثبت لنفسه 
يدين موصوفتين بالبسط» وهو العطاء الواسع» فيجب علينا أن 
نؤمن بان لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم» ولكن 


فتاوى العقيدة 5 
تلك اليدين› ولا أن نمثلهما بأيدي إلمخلوقين ؛ لن الله - سبحانه 
EOS cs‏ 
الشورى» الآية: .)١١‏ ويقول الله تعالى : ٭ فل انما حرم ری القوکوش ما 
ظھر وها وما طن وآلو م والبغی پیر الح وآن شرا التو ما ر رل بو ساطفتا 
وان ولوا عل آله ما لا عامون . (سورة الأعراف» الآية: ۴۳). ويقول - عز 
وجل -: ٭ لا قف ما کس کک پو عل إن المح ابص والغواد کل 
ولیک کان عند نشوا € . و ن ل فان 
اليدين بأيدي المخلوقین فقد كذب قول الله تعالى : # یس کد 
ش٤‏ € . (سورة الشورىء الآية: .)١١‏ وقد عصى الله تعالى في قوله : 
فلا نيوار الال . (سورة النحل» الآية: .)۷٤‏ ومن كيفهما وقال 
هما على كيفية معينة أا كانت هذه الكيفية» فقد قال على الله ما لا 
یعلم» وقفی ما لیس له به علم . 

ونضرب مثالا ثانياً في الصفات : وهو استواء الله على عرشه 
فإن الله تعالى أثبت لنفسه آنه استوى على العرش في سبعة مواضع 
من کتابه كلها بلفظ #استوى# وبلفظ #على العرش# وإذا رجعنا 
إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عدي بعلى لا يقتضي إلا 
الارتفاع والعلو» فيكون معنى قوله تعالى: لرن عل لمش 
استوی 4 . (سورة طت الام 6): وأمثالها من الايات. آنه علا على 
عرشه علوًا خاصًاء» غير العلو العام على جميع الأكوان» وهذا العلو 
ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة» فهو عال على عرشه علوًا يليق به 


-عز وجل - لا يشبه علو الإنسان على السريرء ولا علوه على 


فتاوى أركان الإسلام 
کے 
ل ا : ومر کک 
ی الفا ونع ما ترگیود (9 6 سوا عل ظھوروه م تذکروا زمه یکم 5ا 
سوم علد وقولوا سبلن حن لی سر آنا هدا وما گا لم مقریں ٤‏ 
وتا لک با م 4. A EE ET TEE‏ ا 
ا للخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه؛ لأن الله 
وقد أخطاً خطاً عظيماً من قال إن معنى استوى على العرش 
استولى على العرش؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه» وغالف 
لا أجمع عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعون لهم 
بإحسان» ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن لمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة 
لله - عز وجل -. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك كما 
ال ا تش انه وتال : ا جعلتة تا عرپيّا لَڪ 
تعقوت . (سورة الزخرف» الآية: .)٣‏ ومقتضى صيغة «استوى عل 
كذا» في اللغة العربية العلو والاستقرار» بل هو معناها المطابق 
للف ي اى غل الرقن آى: غلا علد ةلا اطا بين 
بجلاله وعظمته» فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فقد حرف الكلم 
عن مواضعه» حيث نفى المعنى الذي تدل عليه لغة القرآن وهو 
العلو وأثبت معنى آخر باطلا. 
ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى 
إذ لم يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك وإذا جاء 
اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره 
فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه . 


فتاوى العقيدة 
سرا 

فإن قال قائل : هل ورد لفظ صريح عن السلف بأم فسروا 
استوی ب (علا)؟ 

قلنا: نعم ورد ذلك عن السلف» وعلى فرض أن لا یکون 
a E‏ 
والسنة النبوية آنه باق على ما تقتضیه تقتضيه اللغة العربية من المعنى› 
فيكون إثبات السلف له على هذا المعنى . 

أمااللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي : 

أولا: أن العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا لله 
تعال :لان اله تعال قال  :‏ ریت رکم آل ای حاق اَلسََوتِ 
لاض ف س َة َيِه ستو عل امش . (سورةالأعراف» الآية: .)٠١٤‏ 

وعلى هذا فلا يكون الله مستولياً على العرش قبل خلق 
الاو ف ول خو ق الس وات والارض: 

ثانياً: أنه يصح التعبير بقولنا إن الله استوى على الأرض»› 
واستوی على آي شيء من خلوقاته» وهذا بلا شك ولا ریب معنی 
باطل لا يليق باللّه - عز وجل -. 

ثالثاً : أنه حريف للكلم عن مواضعه . 

رابعاً: أنه حالف لإجاع السلف الصالح- رضوان الله عليهم -. 

وخلاصة e‏ توحيد الأسماء والصفات - 
أنه جب علینا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه» أو آثبته له رسوله من 
اعارا و ل ي ري ولا تعطيل› 
ولا تکييف» ولا تمثيل . 


فتاوى أركان الإسلام 

لس ۲ : ما شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي»› صل الله عليه 
وسلم؟ 

الجواب: بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبيء 
صلى الله عليه وسلم» فإنه ليس شركاً في الربوبية» لأن القرآن 
الكريم يدل على أنهم إنما كانوا يشر كون في العبادة فقط . 

آما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الرب» وأنه خيب 
دعوة المضطرين» وآنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر 
الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله -عز وجل - وحده. 

ولکنهم کانوا مشر كين بالعبادة يعبدون غر الله معه» وهذا 
شرك مخرج عن الملةء لأنٌ التوحيد هو عبارة -حسب دلالة الافظ - 
عن جعل الشىء واحداء والله - تبارك وتعالى - له حقوق بحب أن 
يفرد بها وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١-حقوق‏ ملك . 

۲ حقوق عبادة. 

۳-حقوق أسماء وصفات . 

ولهذا قسّم العلماء التوحيد إلى ثلاثة آقسام : توحید 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة. 

فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم» قسم العبادة حيث 
TS‏ وقد قال الله - تبارك وتعالى _: 
# # واعبدوا أله ولا رکا و سيا € (سورة النساءء TN‏ 
آي في عبادته . 

وقال - تعالى -: * تم من يرك باو فقد حم أله عله ألْجَكَة 


فتاوى العقيدة 
وماونة ال کا وما لیت من انار ره (سورة المائدةء الآية: ۷). . 
وقال - تعالى -: # إن آله لا يعفر أن دشر پو عر ما دون َلك 
لمن هكا (سورة النساءء الآية : ۸). 
وو وء . 


€ 
وقال - تعالى -: ويال ريم دوف تب لک إن 
¢ 


ےر ک2 ر 


الت سک کو ن او او د جه داخرت 
غافر» الآية: ٠‏ ۴ 
وقال تعالى في سورة الإخلاص : * فل يتأ لڪوت 0 


م سہ ا ور کے و ر ص ووو SES‏ آنا عا 


عبد ما تمبدون ا ولا انم علی دون ما آعبد ار ولا 


o‏ اوآ انسر عیدوت ما أ عبد ار OE‏ دگ ولد 


وقولي في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل فهي سورة 
إخلاص العمل»› وإن کانت تسمی سورة الكافرون› لكنها ف 
الحقيقة سورة إخلاص عملي كما أن سورة #قل هو الله أحد4 سورة 
إخلاص علمي وعقيدة . والله الموفق . 
س :٣‏ ما أصول أهل السنة والحماعة في العقيدة وغيرها من 

الجواب: قاعدة أهل السنة والجماعة في العقائد وغيرها من 
أمور الدين› هو التمسك التام بکتاب الله و سنه رسوله يا وما 
عليه الخلفاء الراشدون من هدي وسنة» لقول الله - تعالى - 4 
لن ر ر تو آله اله تیعون ب بک آله . (سورة آل ران الآية: ۳(. 


2ر ت 


ولقوله - تعالی -: من يطع الرَسولٌ َد أعَاعَ الله وَس رل ا 


فتاوى أركان الإسلام 
أرسلتک عه حَفِيظً ). (سورة النساءء الآية: .)۸٠‏ . ولقول الله 
TE tk LLNS Jd‏ 
الحشرء الآية: ۷). وهذا وإن كان في قسمة الخنائم فهو في الأمور 
الشرعية من باب أولى؛ ولأن النبي بء كان يخطب الناس يوم 
الجمعة» فيقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي 
هدي محمد بي وشر الأمور خحدثاعهاء وكل خحدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة »> وكل ضلالة في النار» . 
ولقوله 4: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل غدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)“ . 
والنصوص في هذا كثيرة» فطريق آهل السنة والجماعة ومنهاجهم 
هو التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله بي وسنة الخلفاء 
الرادين المهديينِ من بعده» ومن ذلك ہم يقيمون الدين ولا 
يتفرقون فيه امتثالاً لقول الله تعالى : #۶ شرل کم ن الین ما وی 
پء دوسا وای أَوَحَيَتًا إَكَ وما وِصَسا بد اگ موی ویس ۍ أن dF‏ 
أل ولا تمرفواً فيد & . وة اورت الا : ۳). وهم وإن حصل 
بينهم من الخلاف ما بحصل مما للاجتهاد فيه مساغ› فإن هذا الخلاف 
لا يؤدي إلى اخحتلاف قلوبهم بل تجدهم متالفين متحابين» ون 
حصل منهم هذا الاختلاف الذي طريقه الأجتهاد. 


(1( أخرجه مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة .)٤۳( )۸٦۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة .)٤٦٠۷(‏ 


فتاوى العقيدة 


لس ٤‏ : من هم أهل السنة والجماعة؟ 

الحواب: أهل السنة والحماعة هم الذين تمسكوا بالسنة» 
واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلى سواهاء لا في الأمور العلمية 
العقديةء ولا في الأمور العملية الحكمية» ولهذا سكُوا آهل السنة؛ 
لأنهم متمسكون بهاء وسوا آهل الجماعة؛ لأنمم مجتمعون عليها. 

وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتمم ختلفين فيما هم عليه 
من المنهاج العقدي أو العملي» نما يدل على أنهم بعيدون عن السنة 
بقدر ما أحدثوا من البدعة. 


س :٠‏ أخرر النبي» صلى الله عليه وسلم» عن افتراق آمته بعد 
وفاته» نأمل من فضيلتكم بيان ذلك؟ 

الجواب : أخبر النبي» صلى الله عليه وسلم» فيما صح عنه“ 
أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 
وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كان على مثل ما كان 
عليه النبي› صل الله عليه وسلم» وأصحابه» وهذه الفرقة هي 
الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع» وتنجو ني الآخرة من 
النار» وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لاتزال ظاهرة 
قائمة بأمر الله -عز وجل . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة »)٤٥۹70(‏ والترمذي» كتاب 


الإإيمان باب افتراق هذه الأمة »)۲٦٤۲(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الاأمة 
(۳۹۹۱). 


فتاوی أركان الإسلام 
وهذه الفرق الثلاث والسبعون التى واحدة منها على الحق 
والباقى ,غل الباطل» فد«عاول بغض الاس أن يعذدهاء وشعب 
أهل البدع إلى همس شعب» وجعل من كل شعبة فروعاً ليصلوا إلى 
هذا العدد الذي عينه النبي. صلى الله عليه وسلم» ورأی بعض 
الناس أن الأولى الكف عن التعداد؛ لأن هذه الفرق ليست وحدها 
هي التي ضلت بل قد ضلٌ آناس ضلالاً أكثر نما كانت عليه من 
قبل» وحدثت بعد أن حصرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة» 
وقالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر 
E‏ 
عليه وسلم» ونقول إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه 
النبي» E GS‏ 
وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شار إلى أصول لم نعلم منها 
الان إلا ما يبلغ العشرةء وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعاً 
ااا ا ا 


1 اد‎ 
2 e 


س :٦‏ ما أبرز خصائص الفرقة mee‏ 
خان جرح اسان من المرة قة الناجية؟ 

الجواب: أبرز الخصائص للفرقة الناجية هى التمسك بما 
كان عله الى رى افده الاد والاخان الام 
ESE E‏ 

ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله» وسنة 


فتاوى العقيدة 


ااا ر 
رسوله بي من التوحيد الخالص في ألوهية الله» وربوبيته» 
وأسمائه وصفاته . 

وني العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها 
لا کان عليه النبى مل ف العبادات ف أجناسها» وصفاتهاء 
وأقدارهاء وأزمتتهاء وأمكنتهاء وأسباا» فلا تجد عندهم ابتداعاً 
في دين الله» بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسولهء لا 
يتقدمون بین يدي الله ورسوله في ٳدخال شيء من العبادات لم ياذن 
به الله . 

وني الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن 
الأحلاق كمحبة الخير للمسلمين» وانشراح الصدر»ء وطلاقة 
الوجه» وحسن المنطق والكرم» والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم 
الأخلاق وغاسنها. 

وني المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق» والبيان 
اللذين أشار إليهما النبي بيا في قوله : «البيعان بالخيار ما م يتفرقا 
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما حقت بركة 
بيعهما)“ . 

والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من 
الفرقة الناجية› لکن لكل درجات غا عملواء والنقص في جانب 
التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص»› 
وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(74*()› ومسلم» كتاب البيوع› باب الصدق في البيع والبيان .)٠١۴۲(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
کے 
ما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال هما من 

هذه الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته . 
وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما 
يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة» والاتفاق على الحق الذي 
أوصانا به الله - تعالی - في قوله: #4 لک ن الین اوس وہ 
LEE,‏ ليك وما وصَسسًا بد اهم وموم وعیسۍ ان أقموا 
ألدين ول هروا فيه € . (سورة الشورى» الآية: .)١۳‏ وأخير أن الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعاً آن حمدا ل بریء منهم» فقال الله - عز 
وجل - : 3 إن الي فرفوا دي واوا شيعا لست من فی یٍ4 . (سورة 
الأنعامء الآية: .)٠١١‏ فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز 
خصائص الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - فهم إذا حصل 
بينهم خلاف ناشىء عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل 
بعضهم على بعض حقداً» ولا عداوة» ولا بغضاء» بل يعتقدون 
أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف» حتى إن الواحد 
منهم لیصلي خلف من یری آنه لیس على وضوء» ویری الإمام أنه 
على وضوء» مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم 
إبل» وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء» والماموم يرى أنه 
ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة» وإن 
کان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة» كل هذا 
لهم يرون أن الخلاف الناشىء عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد 
ليس في الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب 
عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه» فهم يرون أن 


فتاوى العقيدة ی 
أحاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل هو ني الحقيقة قد 
وافقهم ؛ ؛ لهم هم يدعون إلى اتباع الدليل آينما كان» فإذا خالفهم 
موافقة لدليل عنده» فهو في الحقيقة قد وافقهم؛ لان شى غل ما 
يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله لا 
ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة 
في مثل هذه الأمور» حتى في عهد النبي ياء ولم يعنف أحداً منهم› 
فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل 
وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد فندب النبي 
يا أصحابه فقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة)“ . فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة 
العصر فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد 
خروج الوقت ؛ لأن النبي ية قال : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا 
في بني قريظة». ومنهم من صلى الصلاة في وقتهاء وقال إن الرسول 
ية أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن 
وقتها - وهؤلاء هم المصيبون - ولكن مع ذلك لم يعتف النبي و4 
أحداً من الطائفتين» ولم يحمل كل واحد على الاخر عداوة» أو 
ر ا ان لذلك أرى أن الواجب 
على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة» وأن لا 
بجحصل بينهم تحزب» هذا ينتمي إلى طائفة» والآخر إلى طائفة 
أخرى» والثالث إلى طائفة ثالثة» وهكذاء» بحيث يتناحرون فيما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب »)۹4٤٦(‏ وأخرجه 
مسلم»› کتاب الحهاد والسبر»› باب المبادرة بالغزو .)۱۷۷١(‏ 


o 
بينهم بأسنة الألسن» ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف‎ 
يسوغ فيه الاجتهاد» ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينهاء‎ 
ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر.‎ 

فأرى أنه جب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن 
اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن 
هذا أمر فيه سعة ولله الحمده والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة 
ولا ريب أن أعداء المسلمين بحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء 
کانوا أعداء يصر حون بالعداوة» أو أعداء يتظاهرون بالولاية 
للمسلمين› أو للإسلام وهم ليسوا كذلك» فالو اچب أن نمی مېدذه 
الميزة التى هى ميزة للطائفة الناجية وهى الاتفاق على كلمة واحدة. 
لس ۷: ماالمراد بالوسط في الدين؟ 

الجواب : الوسط في الدين أن لا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما 
حد الله - عز وجل - ولا یقصر فيه فینقص عما حد الله - سبحانه 
وا 

الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي ياء والغلو في 
الفن ان ررغ والقض ران لا هاي - 

مثال ذلك: رجل قال أنا أريد أن أقوم الليل ولا آنام كل 
الدهرء لأآن الصلاة من أفضل العبادات فأحب أن أحيى الليل كله 
صلاة فنقول : هذا غالِ في دين الله ولیس على حق» وقد وقع في عهد 
النبي به مثل هذاء ا ر ا آنا قوم ولا آنام» 
وقال الا آنا أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أنا لا أتزوج 


فتاوى العقيدة 
mm‏ 
النساء» فبلغ ذلك النبي ية » فقال عليه الصلاة وسم «ما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا؟ آنا أصوم وأفطر» وأقوم وآنام» وأتزوج 
a as‏ . فهؤلاء غلوا في الدين 
وتبراً منهم الرسول يلاء لأنم رغبوا عن سنته ية التي فيها صوم 
را وقيام ونوم» وتزوج نساء. 

أما المقصر: فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع فأنا لا 
أتطوع وآتي بالفريضة فقط» وربما أيضاً يقصر في الفرائض فهذا 
مقصر . 

والمعتدل: هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول ية 
وخلفاؤه الراشدون. 

مثال آخر : ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق» أحدهم قال : 
آنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبتعد عنه ولا أكلمه. 

والثاني يقول: آنا أمثي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في 
وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته ولیس عندي إلا کرجل 
صالح . 

والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانهء 
ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سبباً لإصلاحه» فإن م يكن 
الهجر سبباً لإصلاحه بل كان سبباً لازدياده في فسقه فنا لا أهجره. 

فنقول الأول مُفرط غال - من الغلو - والثاني مُفْرّط مقصر› 
والثالث متو سط . 


(۱) أخرجه البخاري› کثات الاد باب من يواجه الناس بالعتاب ›»)٦۱١١(‏ 
ومسلم› كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . ° .)۱٤١1(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 

LD) 

وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق» الناس 
فیها بین مقصر» وغال» ومتوسط . 

ومثال ثالث : رجل کان سرا لامرأته توجهه حیث شاءت لا 
يردها عن إثم ولا يجثها على فضيلة» قد ملكت عقله وصارت هي 
اة عة 

ورجل آخر عنده تعسف وتکبر وترفع على امرآته لا یبالي با 
وکأنها عنده أقل من الخادم . 

ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله: # وهْسّمِثُلٌ 
ادى عى السو ) . (سورة البقرةء الآية: ۲۲۸). «لا يفرك مؤمن 
مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها خلقاً آخر»“ . فهذا الأخبر 
متوسط والأول غال في معاملة زوجته» والثالث مقصر. وقس 
على هذه بقية الأعمال والعبادات . 
تس ۸: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهل يزيد 
وينقص؟ 

لحواب: الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو «الإقرار 
بالقلب» والنطق باللسان» والعمل بالجوارح». فهو يتضمن الأمور 
الثلاثة : 

. -إقرار بالقلب‎ ١ 

۲ نطق باللسان. 

عمل بالجوارح . 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء .)٠٤١۹(‏ 


فتاوى العقيدة © 

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص» وذلك لأن الإقرار 
بالقلب يتفاضل فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة» وليس 
ا كالإقرار بخبر الرجلين وهکذاء ولھذا قال 

رام عليه الصلاة والسلام : رټ ان ڪَيف ثي الوق َل 

ا ن ال وک کی کا 4 سرن البقرةء الاية: .)٠٠١‏ 
فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه» والإنسان 
جد ذلك من نفسه» فعندما بحضر مجلس ذكر فيه موعظة» وذكر 
للجنة والنار يزداد اللإيمان حتى كآنه يشاهد ذلك راي العين» 
وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في 

كذلك يزداد الإيمان من حيث القول فإن من ذكر الله عشر 
مرات ليس كمن ذكر الله مئة مرة» فالثاني أزيد بكثر . 

وكذلك أيضاً من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه 
آزید ممن اتی ہا على وجه ناقص . 

وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من 
الآخر صار الأكثر أزيد إيماناً من الناقص» وقد جاء ذلك في القرآن 
والسنة - أعني ! إثبات الزيادة والنقصان قال - تعالی -: وما جعلتا 
مِذَكَ إلة لن قروا لتقن لذن أ وتوا ا اکب واد أل ارا ایا 
(سورة الماثرء الآية: .)۳١‏ . وقال تعالى : 3 لاما آرت سوه ينُم من 
قول ڪڪ راد هنو ایسا اا لیت اموا راد تمم ایسا وهر 


ر 


دستبشرون 0 ) وما ایت ف قوھ مرطر فزاد مم رسا لل 


فتاوى ركان الإسلام 
E CD)‏ 
رجسه د واا وهم ڪفروت ) (سورة التوبة» الآیتان: ١٤۲٠ء .)٠١١‏ 
. وني الحديث الصحيح عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال : 
رایت من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل LL‏ من 
إحداكن»“ . فالاإيمان إذن يزيد وينقص . 
ولكن ما سبب زيادة الإيمان؟ 
للزيادة أسباب : 
السبب الأول: معرفة الله - تعالى - بأسمائه وصفاته» فإن 
الإنسان كلما ازداد معرفة بالله» وبأسمائهء» وصفاته ازداد إيماناً 
بالاشك› ولهذا تجد آهل العلم الذين يعلمون من آسماء الله وصفاته 
ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيماناً من الآخرين من هذا الوجه. 
السبب الثاني : النظر ٤‏ آيات الله الكونية» والشرعية› فإن 
الإإنسان كلما نظر في الآيات 2 کک ا ا 
یمان قال تحال ٠‏ وف الاش ءات € وف آنشیک۔ اک 
ترون (سورة الذاريات الآيتان: ۲۰» .)۲١‏ . ا الدالة على هذا 
كثيرة» أعنى الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا 
الكو ددد ا 
السبب الثالث: كثرة الطاعات» فإن الإنسان كلما كثرت 
طاعاته ازداد بذلك إيماناً سواء كانت هذه الطاعات قولية» أم 
فعلية» فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية» والصلاة والصوم 
والحج» كل ذلك يزيد الإيمان أيضاً كمية وكيفية . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم .)٠٤(‏ 


فتاوى العقيدة 


ب 
أما أسباب النقصان فهى على العكس من ذلك : 
فالسبب الأول: الجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص 
الإيمان؛ لأن الإنسان إذا نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته نقص 
امار 


السبب الثاني : الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية 
والشرعية» فإن هذا يسبب نقص الإيمان» أو على الأقل ركوده 
وعدم نموه. 

السبب الثالث : فعل المعصية» فإن للمعصية آثاراً عظيمة على 
القلب وعلى الإيمان ولذلك قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)“ الحديث . 

السبب الرابع : ترك الطاعة» فإن ترك الطاعة سبب لنقص 
اللإيمان» لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر» فهو نقص 
يلام عليه ويعاقب» وإن كانت الطاعة غير واجبةء أو واجبة لكن 
تركها بعذر» فإنه نقص لا يلام عليه ولهذا جعل النبي» صلى الله 
عليه وسلم» النساء ناقصات عقل ودين وعلَّل نقصان دينها بأنها 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم» مع آنا لا تلام على ترك الصلاة 
والصيام في حال الحيض» بل هي مأمورة بذلك» لكن لا فاتها الفعل 
الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه . 


اد عاد 9 
FF $‏ # 


() أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الزنا وشرب الخمر »)1۷۷١(‏ ومسلم» 
كتاب اللإيمان» باب بيان نقصان الإإيمان بالمعاصی .)0٥۷(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


یں :٩‏ كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه النبي» 
صل الله عليه وسلم› الإيمان «بإن تؤمن بالله» وملائکته › 
وکتبه» ورسله» والیوم الأخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره)“ › 
وحديث وفد عبدالقيس الذي فسر فيه النبى» صلى الله عليه 
و الإيمان «بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وأداء ا لخمس من الغنيمة»“ ؟ 
الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن 
الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبدا» فليس في القرآن ما يناقض 
بعضه بعضاً» وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» ما يناقض بعضه بعضاًء» وليس في القرآن ولا في السنة 
ما يناقض الواقع أبداً؛ لأن الواقع واقع حق» والكتاب والسنة 
حق» ولا يمكن التناقض في ا لحق › وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت 
عنك إشكالات كثيرة . قال الله - تعالى -: 3# ھا ند کوت الان ولو 
کان من عند عبر آله رجدو فيه خيلا ڪيرا ‏ (سورة النساى 
الآية: ۸۲). . فإذا كان الأمر کذلك kl,‏ النبي» صل الله عليه 
وسلم» لا يمكن أن تتناقض› فإذا فسر النبي» > صلى الله عليه 
وسلم» الإيمان بتفسير» وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض 


(۱) اخرجه البخاري› کتاب الإیمان» باب سؤال جبریل النبي صلی الله عليه وسلم 
عن الإيمان والإسلام والإحسان (١٠)ء»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان 
والإسلام واللإحسان .)٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان »)٥۳(‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .)۱١۷(‏ 


فتاوى العقيدة 
ا س ص 
في نظرك التفسير الأول» فإنك إذا | تجد معارضة: ففي 
حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» ة قسّم النبي» صلى الله عليه 
وسلم» الدين إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الإسلام. 

القسم الثاني : الإيمان. 

القسم الثالث: الإحسان. 

وني حديث وفد عبدالقيس 1 يذكر إلا کا واا وهو 
الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يمكن 
أن يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان مؤمناًء فإذا ذكر الإسلام وحده 
شمل الإيمانء وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام» وإذا ذكرا 
جميعاً صار الإيمان يتعلق بالقلوب» والإسلام يتعلق بالجوارح»› 
وهذه فائدة مهمة لطالب العلم . فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه 
الايمان» قال الله تعالى : # لن الت عند آله الإسكد م (سورة آل 
عمران» الآية: .)۱١‏ ومن ¿ المعلوم أن e‏ الإسلام عقيدة وإيمان 
وشرائع» وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكرا 
حيعاً صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب» والإسلام ما يتعلق 
با لجوارح »› ولهذا قال بعض السلف : «الإسلام علانية» والإايمان 
سر». لأنه في القلب»ء ولذلك ربما تجد منافقاً يصلي ويتصدق 
ويصوم فهذا مسلم ظاهراً غير مؤمن› كما قال تعال: ٭ وهی الاس 
من يمول ءَامَنَّا يالله وَبالْومِ لأر وما هُم بِمُوْمِيِينَ € (سورة البقرة 
الاأية: ۸). . 


فتاوى أركان الإسلام 

o 
کیف نجمع بان أن الإيمان هو «الإيمان بالل‎ :۱١ لس‎ 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الأخر» وبالقدر خيره‎ 
وشره». وقول النبي› صل الله عليه وسلم: «الإيمان بضع‎ 
إلخ؟‎ ٠٠. . . وسبعون شعبة‎ 

الجواب: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة» وهى 
المذكورة في حديث جبريل» عليه الصلاة والسلامء ا 
النبي» صلى الله عليه وسلم» عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الاخر» وتؤمن بالقدر 
خیره وشره) . متفق عليه . 

أما الإيمان الذي يشمل الأعمال» وأنواعهاء وأجناسهاء 
فهو بضع وسبعون شعبة» ولهذا الله تعالى الصلاة إيماناً في 
قول وما کان آله ليْضِيعَ ایتک إ ت آله پالکاس لوف دحيم 4 
و الق الآ .قال Dl‏ إيمنک € يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس» لأآن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا 
TT‏ 
لس ۱۱ : ay‏ 
جاء في الحديث؟ 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الإيمان» باب ما جاء في استکمال الإيمان »)۲٠٦۱٤(‏ 


فتاوى العقيدة 


الجواب: نعم» لاشك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد» 
حضوره لذلك» دلیل على إیمانه» لأنه ما مله على أن جرج من بیته 
ويتكلف ال مشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله -عز وجل . 

واا رل اا اکا اء ن اوتا فو یشو ال ا 
يروی عن النبي»› صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
الملساجد فاشهدوا له بالإيمان)“ . ولكن هذا الحديث ضعيف لا 
يصح عن النبي» صلى الله عليه وسلم . 

س ۱۲ : رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق 
بالله - عز وجل - وهو خائف من ذلك جداً» فما توجیه 
سماحتکم؟ 

الحجواب: ما ذكر من جهة مشكلة السائل التى حاف من 
نتائجهاء أقول له : أبشر بأنه لن يكون لها نتائج إلا النتائج الطيبةء 
لأن هذه وساوس يصول ہا الشيطان على المؤمنين» ليزعزع العقيدة 
السليمة في قلوبهم» ويوقعهم في القلق النفسي والفكري ليكدر 
عليهم صفو الإيمان» بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين . 

وليست حاله بأوّل حال تعرض لأهل الإيمان» ولا هي آخر 
حال» بل ستبقی مادام في الدنيا مؤمن. ولقد كانت هذه الحال 
تعرض للصحابة - رضي الله عنهم -. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه 
قال: جاء اناس من أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
إلى التبي» صلى الله عليه وسلم» فسألوه: إِنّا نجد في أنفسنا ما 


.)۲٠۱۷( أخرجه الترمذي» كتاب اللإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )١( 


فتاوى أركان الإسلام 
پک 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» فقال: «أو قد وجدتموه؟)»» قالوا: 
نعم» قال : «ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم »› وفي الصحيحين 
عنه أيضاً أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «يأتي الشيطان 
أحدکم فیقول من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقول من خلق 
ربك؟! فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته) . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى» صلى الله عليه 
وسلم» جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة 
أحب إلي من أن أتكلم به» فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«الحمد لله الذي رد مره إلى الوسوسة» رواه أبو داود“ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله في كتاب الإيمان: 
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق با 
صدره. كما قالت الصحابة يارسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما 
لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ذاك صريح الإيمان» . وني رواية ما يتعاظم 
أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». أي 
حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له» ودفعه عن 
القلب هو من صريح الإإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو فداقعه 
حتى غلبه» فهذا عظيم الجهادء إلى أن قال: «ولهذا يوجد عند 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده .)۳۲۷١(‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان .)٠۳١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة »)١1١١(‏ والإمام أحمد في المسند 
۱ 


فتاوى العقيدة 


mm 
طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند‎ 
غيرهم» لأن (أي الغير) لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل‎ 
على هواه في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان بخلاف‎ 
المتوجهين إلى رم بالعلم والعبادةء فإنه عدوهم يطلب صذهم عن‎ 
من الطبعة‎ ٠٤١ الله تعالى». أ.ه. المقصود منه ذكره في ص‎ 
الهندية.‎ 
فأقول لهذا السائل: إذا تبيّن لك أن هذه الوساوس من‎ 
الشيطان فجاهدها وكابدهاء واعلم أا لن تضرك أبداً مع قيامك‎ 
بواجب المجاهدة والإعراض عنهاء والانتهاء عن الانسياب‎ 
وراءهاء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز عن‎ 
أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم). متفق‎ 
. عليه“‎ 

ونت لو قیل لك: هل تعتقد ما توسوس به؟ وهل تراه حقا؟ 
وهل یمکن آن تصف الله سبحانه به؟ لقلت : ما یکون لنا ن نتکلم 
هذاء سبحانك هذا بهتان عظيم» ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك› 
وكنت أبعد الناس نفوراً عنه» إذن فهو مجرد وساوس وخطرات 
تعرض لقلبك» وشباك شرك من الشيطان الذي يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» ليرديك ويلبس عليك دينك . 

ولذلك تجد الأشياء التافهة لا يلقي الشيطان في قلبك الشك 
فيها أو الطعن» فأنت تسمع مثلا بوجود مدن مهمة كبيرة ملوءة 


ء)۲٠۲۸( أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق‎ )١( 


فتاوی أركان الإسلام 


CD 
بالسكان والعمران في المشرق والمغرب ولم يخطر ببالك يوماً من‎ 
الأيام الشك في وجودها أو عيبها بأنها خراب ودمار لا تصلح‎ 
للسكنى» وليس فيها ساكن ونحو ذلك» إذ لا غرض للشيطان في‎ 
تشكيك الإنسان فيها» ولكن الشيطان له غرض كبير في إفساد إعان‎ 
المؤمن» فهو يسعى بخيله ورجله ليطفىء نور العلم والهداية في‎ 
قلبه» ويوقعه في ظلمة الشك والحيرة» والنبي» صلى الله عليه‎ 
وسلم» بين لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء» وهو قوله:‎ 
«فليستعذ بالله ولينته . فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمر في‎ 
عبادة الله طلباً ورغبة فيما عند الله زال ذلك عنهء بحول الله‎ 
فأعرض عن جيع التقديرات التي ترد على قلبك في هذا الباب» وها‎ 
أنت تعبد الله وتدعوه وتعظمه» ولو سمعت أحداً يصفه بما‎ 
توسوس به لقتلته إن أمكنك» إذن فما توسوس به ليس حقيقة‎ 
واقعة بل هو خواطر ووساوس لا أصل لهاء كما لو انفتح على‎ 
RR ET 
تنجس لعله لا تجوز الصلاة به» فإنه لا يلتفت إلى هذا.‎ 

ونصيحتي تتلخص فيما ياي : 

١‏ الاستعاذة بالكهء والاننهاء بالكلية عن هذه التقدذيرات 
كما أمر بذلك النبي» صلى الله عليه وسلم . 

ا ال وط الن غ ن الا ترارق هة الرستارن: 

۳ - الماك الجدي في العبادة والعمل امتثالاً لأمر اللهء 
وابتغاءً مرضاته» فمتى التفت إلى العبادة التفاتاً كلياً بجد وواقعية 
سك لاال و السار دافا ا 


فتاوى العقيدة f‏ 
٤‏ - كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذاالاأمر. 
وأسأل الله تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه. 

% %  % 
هل جب على الکافر أن ي يعتنق الإسلام؟‎ : 

r‏ جب على کل کافر أن يعتنق دين الإسلام ولو کن 
نصرانياً اوو لأن الله تعالى» يقول في الكتاب العزيز : ¥ َل 
تاها الاش ان د سول أل ل آل رڪم یکا الى ملف السسوت 
er NOE‏ وای آلا ایی 
ُو يالو وليه 6 ا و ب € (سورة 
الأعراف» الآية: .)٠١۸‏ فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول 
الله » صلل الله عليه وسلم» إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحة الله 
- عز وجل - وحکمته آنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على دیانتهم 
بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمينء > فقال تعالى : یلوا لی 
لا بویٹوی باک وآ الوم آلکخر وکا رشو ما کرم آل وشو و 
ویک وی آلْحَیَ م آاآیے أوثوأ اكب بوا ایی 
ل وهم صروت ٭ (سورة التوبةء الآية: ۲۹). وفي کے م من 
حديث بُريدة أن النبي» صلى الله عليه وسلم»ء كان إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال : 
«ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكفّ 
عنهم» . ومن هذه الخصال أن يبذلوا الجزية . 


.)١۷١١( . . أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء.‎ )١( 


فتاوی أركان الإسلام 
E GD‏ 
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل 
من غار الهو د والتضارئ: 
فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في 
الإسلام» وإما الخضوع لأحكام الإسلام» والله الموفق . 


د 
i‏ 


J 


س :٠٤‏ ماحكم من يدعي علم الغيب؟ 

الحواب: الحكم فيمن يدعي علم الغيب انه کافر ؛ لاّنه 
مکذب لله - عز وجل قال الله تعال : ٭ قل لا یسل م من في السَمَوتِ 
وألذَرّض الیب إل آل وما شعو اسان سعشوت € . OAD‏ 
وإذا كان الله - عز وجل - يأمر نبيه حمداًء بي أن يعلن للملا أنه لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله» فإن من ادعى علم 
الغيب فقد كذب الله - عز وجل -في هذا الخبر. ونقول لهؤلاء كيف 
يمكن أن تعلموا الغيب والنبي ييه لا يعلم الغيب؟! هل أنتم 
شرف آم الرسول بي؟ ! فإن قالوا : نحن أشرف من الرسول. كفروا 
هذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لاذا محجب عنه الغيب 
وآنتم تعلمونه؟! وقد قال الله -عز وجل - عن نفسه: : # عللم 
اليب فلا طهر عل عَيردء حًا و a RT O‏ 


o2‏ ارو 2 و س 


من بين يديو ومن خَلفِوِ رصدا (1V 1 EMA‏ 
oe‏ وقد أمر الله ا نبيه 
لا أن یعلن للملا بقوله : ٭ یل ل اقول لَکُمّ نی ران ل وک 
آعم أَلعَيَبَ ول قول کم ِن مَك لد انیم إل ما بی إل 4 . ا 
الأنعامء الآية : 0۰(. 


CC 


فتاوى العقيدة 
سر 
یں ۱٠١‏ : كيف نوفق بين علم الأطباء الأن بذكورة الجنين 
وانوثته» وقوله تعال : ل#ويعلم ما في الأرحام) وما جاء في 
تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي بي عما تلد 
امرآته› فأنزل الله الاية. وما جاء عن قتادة - رحه الله -؟ وما 
اللخصص لعموم قوله تعالى : لما ني الأرحام»؟ 

الجواب: قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحبٌ أن أبين أنه لا 
يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداًء وآنه إذا 
ظهر في ما ظاهره المعارضة» فإما أن يكون الواقع مرد 
دعوى لا حقيقة له وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في 
معارضته› ا يح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي» 
e‏ 

فإذا تبين ذلك فقد قيل : إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات 
الدقيقة للكشف عما في الأرحام» n‏ 
کان ما قیل باطلا فلا کلام» واد كان صدا فافلا ارف اة 
حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى في هذه 
الأمور الخمسة» والأمور الغيبية في حال الجنين هى : مقدار مدته في 
بطن أمه» وحیاته» وعمله» ورزقه» اهار ساد وک 
ذكراً آم أنشى» قبل أن لق أما بعد أن يخلق» فليس العلم بذكورته 
أو أنوثته من علم الغيب؛ لأنه بتخليقه صار من علم الشهادةء إلا 
أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» التي لو أزيلت لتبين آمره» ولا يبعد 
ا ک6 ا غل اه ال ن الاش انح فرية رق هة 
الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنشى. وليس في الآية تصريح 


فتاوى أركان الإسلام 


چ سے 
بذكر العلم بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأت الستة بذلك: 

وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل 
النبي ياء عما تلد امرأته؛ فأنزل الله الأية. فا منقول هذا منقطع 
لأن مجاهداً- رحه الله - من التابعين . 

وأما تفسير قتادة - رحمه الله - فيمكن أن يحمل على أن 
اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك إذا كان م جُلّق» أما بعد أن يخلق 
فقد یعلمه غیره. قال ابن کثیر - رحه الله - في تفسير آية لقمان: 
وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو أنى أو شقَيًا أو سعيداً علم الملائكة الموكلون 
بذلك ومن شاء من خلقه. اه 

وأما سؤالكم عن المخصص لمعموم قوله - تعالى -: ما في 
الأرحام). فنقول: إن كانت الاية تتناول الذكورة والأنوثة بعد 
التخليق فالملخصص الحس والواقع» وقد ذكر علماء الأصول أن 
اللخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص» أو الإجماع» أو 
القياس» أو الحس» أو العقلء وكلامهم في ذلك معروف . 

وا كانت الاي ة لا اول ما بك الى و إا رادا ما 
قبله» فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين 
وأنوثته. 

والحمد لله أنه م يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح 
القرآن الكريم» وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من 
حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور 
فهمهم لکتاب الله تعالى» أو تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم» ولکن 


فتاوى العقيدة 
ي 
عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

فطرف تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح› 
وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن» فجلب بذلك الطعن إلى نفسه 
في قصوره أو تقصبره» أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في 
نظره الفا للواقع المتيقن . 

وطرف e‏ الكريم وأخذ بالأمور 
المادية المحضة › فكان بذلك من الملحدين . 

وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع › 
وعلموا أن كلا منهما حق» ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن 
الكريم أمراً معلوماً بالعيان» فجمعوا بين العمل بالمنقول 
والمعقول› وسلمت بذلك آديانہم وعقولهم» وهدی الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» والله هدي من يشاء إلى صراط 


oe 


وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك» وجعلنا هداة مهتدين› 
وقادة مصلحین» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت» وإلیه نیب . 
FF‏ # 
: هل الشمس تدور حول الأرض؟ 
فأجاب بقوله: ظاهر الأدلة الشرعية تشت أن الشمس هى 
التي تدور على الأرض»› و کی ا الليل والنهار على 
لے الا رشنب ولیین ا ان تعجار شاه م الاد إلا بدلل 


فتاوى أركان الإسلام 

أقوى من ذلك يسوغ لنا تأويلها عن ظاهرها. ومن الأدلة على أن 

الشمس تدور على الأرض دورانا بحصل به تعاقب الليل والنهار ما 

کے قال الله - تعالی - عن إبراهيم في حاجته لمن حاجه في ربه: 

< کیت الہ یات القّہیں م مرق ات ا ِن امَعری) (سور؛ 

البقرة» الآية: .)۲١۸‏ فكون الشمس يؤتى ہا من المشرق دليل 
ظاهر على أا التي تدور على الأرض . ٍ 

۲ - وقال - أيضا - عن إبراهيم : * لما رءا أَلسَّمُس بازعَة قال هلدا 


رص رصم 4 > 
eNO 32>‏ 


ری هلدا ڪر فما آفلت قال يموم انی ری مما درون € (سورة 
الأنعام» الآية: ۷۸). فجعل الأفول من الشمس لا عنها ولو كانت 
الأرض التي تدور لقال «فلما أفل عنها» . 

٣‏ قال ۔ تعالی  -‏ وزی آلسَمس لذا طلعت رور عن كھهم دات 
امین ودا عربت فرصم دات لمال 4 OE‏ 
فجعل الازورار والقرض من الشمس وهو دليل على أن الحركة 
منها» ولو كانت من الأرض لقال يزاور كهفهم عنهاء كما أن 
إضافة الطلوع والغروب إلى الشمس يدل على آنا هي التي 
تدور وإن كانت دلالتها أقل من دلالة قوله: #تزاوره› 


* 


تقرضهم# . 
. 2 صر رو 
٤‏ - وقال - تعالی -: * وهو الى خلق الیل والنہار والشمس والقمر کل 
فى فلي يحون 4 (سورة الأنبياءء الآية: ۳۳). قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: يدورون في فلكة كفلكة المغزل. اشتهر 
ذلك عنه. 


فتاوى العقيدة Ge)‏ 
وقال تعال :9 نشی الل آلتہار بطم حًا (سورة الأعراف؛ 
الآية: .)٠٤‏ فجعل الليل طالباً للنهار» والطالب مندفع لاحق› 

ومن امعلوم أن الليل والتهار تابعان للشمس . 

٦‏ ۔ وقال ۔ تعالی -: کل کک الوت والڈرس الح گور ال 
التَبّار و کور رر ادم ايل E E‏ 
ری لحل سی آل هو العرِيرٌ أ 0 
الآية: .)٥‏ فقوله: 9 گور اَل عل بار 4 أي يديره عليه 
ككور العمامة دليل على أن الدوران من الليل والنهار على 
الأرض ولو كانت الأرض التي تدور عليهما لقال «يكور 
الأرض على الليل والنهار». وني قوله: ‏ الم افر 
ڪل رى 4 المبين لما سبقه دليل على أن الشمس والقمر 
ریا ریا حا ما ن فت الورك ر که ایر 
من تسخرر الثابت الذي لا يتحرك. 

۷- وقال ۔ تعالی -: والشنیں وها | 0 HO‏ للها (سورة 
الشمس» الآیتان: »١‏ ۲). ومعنى (تلاهاڳ اتی بعدها وهو دلیل 
على سيرهما ودورانہما على الأرض ولو كانت الأرض التي 
تدور عليهما ل يكن القمر تالياً للشمس بل كان تاليا لها أحياناً 
وتالية له أحياناً؛ لأن الشمس أرفع منه» والاستدلال بمذه 


ا 


الآية بحتاج إلى تأمل . 
کا مش سے 
۸ وقال ۔ تعالی -  :‏ شش يره 4 ا 
العربز ألْعَليمِ ا3) ) والقمر رنه متازل حى عاد کالمچون 


O‏ آلش یی ا أن ندرك آلتَمرَ ولا آل سَابن لار 


فتاوى أركان الإسلام 
وی رر 
وکل فی فللی حوبت € (سورة یس» الآيات: ۳۸ - .)٤١‏ فإضافة 
الجريان إلى الشمس وجعله تقديراً من ذي عزة وعلم يدل على 
أنه جريان حقيقي بتقدیر بالغ» بحیث يترتب عليه اختلاف 
الليل والنهار والفصول. وتقدير القمر منازل يدل على تنقله 
فيها ولو كانت الأرض التي تدور لكان تقدير المنازل لها من 
القمر لا اللقمر: وى إدراك الشمي لقم سبق الل 
للنهار يدل على حركة اندفاع من الشمس والقمر والليل 
والنهار. 

: وقال النبى يي لأبي ذر - رضى الله عنه - وقد غربت الشمس‎ ٩ 
«اتدري آین تذهب؟» قال : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها‎ 
تذهب فتسحد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء فيوشك أن‎ 
تستاذن فلا يؤذن لها فيقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع‎ 
من مغربا» . أو كما قال ية . متفق عليه“ . فقوله: «ارجعي‎ 
من حيث جئت› فتطلع من مغربها» ظاهر جدًا في أا تدور‎ 
. على الأرض وبدورانها بجصل الطلوع والغروب‎ 

١‏ الأحاديث الكثيرة في إضافة الطلوع والغروب والزوال إلى 
الشمس فإنها ظاهرة في وقوع ذلك منها لا من الأرض 

ا ى 

ولعل هناك أدلة أخرى لم تحضرني الان ولكن فيما ذكرت فتح 

باب وهو كاف فيما أقصد. والله الموفق . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر .)٠۹۹(‏ ومسلمء 
کتاب الإیمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان .)٠١۹(‏ 


فتاوى العقيدة 
mm‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن الشهادتين؟ 

الجواب: الشهادتان «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن عمداً 
رسول الله) ہما مفتاح الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا 
بهماء ولهذا أمر النبي بي معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين 
بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن مدا رسول اش . 

فأما الكلمة الأول : «شهادة أن لا إله إلا الله» فآن يعترف 
الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله - عز وجل - لأن إله 
بمعنى مألوه والتأله التعبد. والمعنى أنه لا معبود حق إلا الله وحده» 
وهذه الجملة مشتملة على نفى وإثبات. أما النفى فهو «لا إله»» 
وأما الإثبات ففى «إلا الله» والله «لفظ الجلالة» بدل من خبر «لا» 
الخذوفت» والتعدر ل إل معي الا اها فيي فار الان دان 
آمن به القلب بأنه لا معبود حق إلا الله - عز وجل - وهذا يتضمن 
إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. 

وبتقديرنا الخبر هذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن 
الإشكال الذي يورده كثير من الناس وهو : كيف تقولون لا إله إلا 
الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله -اتغال - آلهة 
وسماها عابدها آلهة قال الله - تبارك وتعالى -: فما أعَنتَ اعت عن 

ءالهغپم لى يعوب ِن دون لَه ِن TE‏ 

الآية: .)٠٠١‏ وقال - تعالى + ل ولا مل مع ار لها ءاحَرَ ‏ (سورة 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن »)٤۳٤١۷(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱۹). 


فتاوی أركان الإسلام 
ي 
الإسراء الآية: ۳۹). وقال - تعالى -: # ولا نَع مح لَه و إا ءاخر 4 
E E‏ ا ل 0 
الكهف» الآية: .)٠١‏ فكيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت 
الألوهية لغبر الله - عز وجل -؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغبر 
لله - عز وجل - والرسل یقولون لأقوامهم : * عدوا َه ا کمن 
هع e‏ (سورة الأعراف» الاية: .)٥۹‏ 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله 
فنقول: هذه الآلهة التى تعبد من دون الله هى آلهةء لكنها آلهة 
a O N A NEE‏ 
لذلك قوله - تعالى -: # ذلك أن َه هو الق ون ما يعون ن دونك 
الطل ل وان اله هو الع أأكڪَيرٌ € (سورة لقمانء الآية: .)١‏ ويدل 
کک أيضاً قوله - تعالى -: أ ريم آللدت المي | 9 تة َة 
ری ل SES O‏ تك إِذا فة ضبرئ © إن هى إ 
سمیشموما أ واا ما رل َه ها من سلطن € (سورة النجم» 
الآيات: ۱۹ء ۲۳). وقوله - تعالى ET ERPTEEE‏ الصلاة 
والسلام: ما بدو من دوندے لإ ا EOE‏ نسر 
وءَاباؤڪم ما ارد اله لَه يها ِن سَاَطّنٍ€ (سورة يوسف» الآية: .)٤٠‏ إذن 
فمعنی لا إله إلا الله» لا معبود حق إلا الله -عز وجل -» فأما 
المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدها ليست حقيقة› 
أي ألوهية باطلةء بل الألوهية الحق هي ألوهية الله - عز وجل -. 
آما مع شهادة «ان مدا ر الله» فهو الإقرار باللسان 
والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله 


فتاوى العقيدة 


- عز وجل - إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى -: 
م ر چا 0 TR Fr‏ 0 و ورو 
فل تھا الاش نی سول اہ م یکا الى م مڭ 


و ر عد رصم رم ت 2 اش ت م ص 
السمدوت والذرض لا إل إلا هو یی میت اموا باه ورسولو لي 
۴ ر 2 = = 2 ا ت ص سر ص 


الأتیَ ایی بویت الہ ولتي وتيعوه لَڪ 


سے ص 


هدور 4 (سورة الأعراف» الآية: .)٠١۸‏ وقال - تعالى -: # تارك 
ای ل اران م عبدوء ل ي ليب زرا € (سورة الفرقان» 
الأية : .)١‏ ومقتضی هذه الشهادة آن تصدف رسول الله کا ۰ فیما 
أحر» وأن تمتثل أمره فيما أمر» وأن تجتنب ما عنه نى وزجر» وآن 
لا تعبد الله إلا بما شرع› ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن 
لرسول الله با حقا في الربوبية وتصريف الكون» أو حمًا في 
العبادة» بل هو ييه عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب» ولا يملك 
لنفسه ولا لغيره شيئاً من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال الله 
تعالی -: فل لہ اقول کہ عنړی حراین آنل ولا آعم ميب ل ول 
کک إن ماك إ أمَيع إل ما وإ (سورة الأنعام الآية: .)٠١‏ فهو عبد 


2 


$ 


۶ 


2ح ا ہے 
ت 


مر به وقال الل تال ےک فل إن لا اماك لسا 


ر ر x‏ م ب م 2a‏ ص ن چ qy‏ و‌ sS:‏ 
م هھ ا 


م ر ا س م ر ر لھ چو ےو ے کے > ر 2 صو رر 
ولاصرا إلا ماشاء الله ولو کت أَعَلَم أَلْعَيَبَ لس ڪرت من الْحَيرِ وما 


م 


e E AA 
سق السو لن آنا إلا زير وير لقوم ومون 4 (سورة الأعرافء‎ 


الآية: ۱۸۸). فهذا معنى شهادة (أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول 
اللّه) . 


ومېذا المعنى تعلم آنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ا › 


o‏ فتاوى أركان الإسلام 
ولا من دونه من المخلوقين› وان العبادة ليست إلا لله - تعالى - 
وحدہ. ‏ فل ل صانق وشک وعیای وماق بتو رب لين © آذ 
ریک م ذلك مرت وتا رل الشاي (سورة الأنعام» الآیتان: .)٠١۳ » ۱٦۲‏ 
وأن حقه ياء أن تنزله المنزلة التى أنزله الله - تعالى - إياها وهو أنه 
فا وو ا ا ا 


a 1 
N FR FR 


لس ۱۸ : كيف كانت «لا إله إلا الله» مشتملة على جيع أنواع 
التوحيد؟ 

الجواب: هي تشمل جيع آنواع التوحيد كلها؛ إما 
بالتضمن» وإما بالالتزام» وذلك أن قول القائل «أشهد أن لا إِله إلا 
الله» يتبادر إلى الذهن أن المراد ا توحيد العبادة - الذي يسمى 
توحيد الألوهية - وهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأن كل من عبد 
الله وحده» فإنه لن یعبده حتی یکون مقرًا له بالربوبية ؛ وكذلك 
متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن الإنسان لا يعبد إلا من 
علم أنه مستحق للعبادة» لا له من الأسماء والصفات» ولهذا قال 
ابراهیم لأبیه : * يتات لِم تعب ما لا مع ولا بجر وا يفن عنك سا 
(سورة مريمء الآية: .)٤١‏ فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 

# FF  %* 

دس ۱۹ : ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ 

الجواب: قبل أن أتكلم عن هذا السؤال أحب أن أنبه على 
قاعدة عامة فيما بخلقه الله - عز وجل - وفيما يشرعه. 


فتاوى العقيدة @ 

وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى : وهو ألعل كم . 
(سورة التحري: الآية: ۲). وقوله: # إن أله كان عليمًا حكيمًا# . (سورة 
اللساءء الآية: .)٤١‏ وغير ما من الآيات الكشرة الدالة على إثبات 
الحكمة لله -عز وجل - فيما بخلقه وفيما يشرعه أي في أحكامه 
الكونية» وأحكامه الشرعية» فإنه ما من شىء يخلقه الله - عز وجل - 
إلا وله حكمة» سواء كان ذلك في إيجاده» أو في إعدامه» وما من 
شىء يشرعه الله - تعالى - إلا لحكمة سواء كان ذلك في إيجابه» أو 
تحريمه» أو إباحته» لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني 
والشرعي قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة» وقد تكون 
ارما الف الان دوت بشن حعب ا بز اه سان 
وتعالى - من العلم والفهم؛ إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله - سبحانه 
وتعالى - خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حيدة» وهي 
ا ا ل د کا ال اة هوالت 
لضن إلا ليود ) . (سورة الذاريات» الآية: .)٠١‏ وقال تعالى : 
3 ا قت عبتا وان ك لتا لجعو . (سورة المؤمنون› 
الآية: .)٠٠١‏ وقال تعالى : « أب لضن أن يرك سى . (سورة القيامةء 
الآية: .)١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة 
بالخة من خلق الجن والإنس وهى عبادته والعبادة هى : «التذلل لله 
غ وجل د عة وتعظيما بقعل. أوأمرة واجتاب تراه عن 
الوجه الذي جاءت به شرائعه» . قال الله تعالى: وا ارا رل 
ليجو أله مخلصين له ألرن حتَمَاء€ . (سورة البينةء الآية: .)١‏ فهذه الحكمة 
من خلق الجن والإنس» وعلى هذا فمن ترد على ربه واستكبر عن 


فتاوی أرکان الإسلام 


عبادته فإنه يكون نابذاً لهذه الحكمة التى خلق الله العباد من أجلهاء 
وفعله يشهد أن الله خلق الخلق عبثاً وسدى» وهو وإن لم يصرح 
بذلك لكن هذا هو مقتضى ترده واستكباره عن طاعة ربه. 


8 
2 *%# 


س ۲۰: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله -عز 
وجل -يقول: #ادعوني استجب لكم‰»؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وأسأل الله - تعالى -لي ولإخواني 
المسلمين التوفيق للصواب عقيدة» وقولاًء وعملاء يقول الله - عز 
وجل -: وال رڪم دون أَسََجبَ ل ن لیت مكرود 
ن ادق م دخان جه لخر )4 E‏ 
ويقول السائل : إنه دعا الله - عز وجل ولم يستجب الله له فيستشكل 
هذا الواقع مع هذه الأية الكريمة التي وعد الله - تعالى -فيها من دعاه 
بان يستجيب له والله- سبحانه وتعالى -لا يخلف الميعاد . والجواب على 
ذلك أن للإجابة شرو طا لابد أن تتحقق وهى : 

الشرط الأول : الإخلاص لله -عز وجل -بأن خلص الإنسان 
في دعائه فیتجه إلى الله - سبحانه وتعالی ‏ بقلب حاضر› صادق في 
اللجوء إليه» عام بآنه - عز وجل - قادر على إجابة الدعوة» مؤمل 
الإجابة من الله - سبحانه وتعالى . 

الشرط الثاني : أن يشعر الإنسان حال دعائه بأآنه في امس 
الحاجة» بل في امسن الضرورة إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن الله 


فتاوى العقيدة © 
تعالى - وحده هو الذي بحيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء» أما أن يدعو الله - عز وجل - وهو يشعر بأنه مستغن عن الله 
- سبحانه وتعالى - وليس في ضرورة إليه» وإنما يسل هكذا عادة 
فقط فإن هذا ليس بحري بالإجابة . 

الشرط الثالث: أن يكون متجنباً لأكل الحرام» فإن أكل 
الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي 
ی » آنه قال : #إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله مر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال - تعالی -: * تاها الزے ٣٣امنوا‏ ڪا من 
يبلس ما رَو وکا بے رن گر ر بدو رة اقرف 
الآیة: .)٠۷۲‏ وقال - تعالی -: # اا الرسل كوا من الطيّبمت واعملوا 
ليطا € (سورة امؤمنون» الآية: .)٠١‏ ثم ذكر النبي ياء الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام. قال النبي بي: «فآنى 
پُستحاب له)“ . فاستبعد النبى کا أن يستجاب لهذا الرجل 
الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة وهي : 

أول: رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله - عز وجل - لأنه 
- تعالى - في السماء فوق العرش» ومد اليد إلى الله - عز وجل - من 
أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
الك اإن الله حي كريم» يستحي من عبده إذا رفع إلیه يديه أن 
يردهما صفراً»" . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزكا باب فضل النفقة والصدقة . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند »)٤۲۸/٥(‏ والترمذي» کتاب الدعوات» باب =»)۴٠١١( ۱۰١‏ 


© فتاوى أركان الإسلام 

ئا هذا الرجل دعا الله - تعالى - باسم الرب «يا رب» يا 
رب» والتوسل إلى الله - تعالى - بهذا الاسم من أسباب اللإجابة؛ لأن 
الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السماوات 
والأرض» ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا 


ص ےم رصم 4 صر و ر کا و ۶ ر 2% ۶2 لے > 
الاسم : ٭ ربسا إا سیعتامتاویا بای لین أن ٤امنوا‏ ریک امنا 
ری ا + ہم ورس س ے بے ری ے ی ا م م 


رتا فاغفر لتا نويا و ڪَفر عَنا سياتتا وتوف مح الأبرار €9 ربا 
وءالتا ما وعدا على رسلك ولا عتا يوم الَقيلمة لِك که لف ايعاد @ 
سَکجاب لم رمم ان ل اضیع عن عل نکم ن کر اؤ نی بتکم 
من بعَضِ € (سورة آل عمران» الآیات: ۱۹۳ - .)٠۹١‏ فالتوسل إلى الله 
تعالى - بهذا الاسم من أسباب الإجابة. 

ا ا لرل كان ارا والفر غاا عن اسات 
الإجابة؛ لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله -عز وجل - 
والضرورة إليه أكثر ما إذا كان مقيماً ني أهله» وأشعث أغبر كأنه 
غير معني بنفسه كأن أهم شيء عنده أن يلتجىء إلى الله ويدعوه على 
أي حال کان هو» سواء كان أشعث أغبر» أم مترفاًء والشعث 
والغبر له أثر في الإجابة كما في الحديث الذي روي عن النبى لاء 
أن الله - تعالى - ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة 
بالواقفين فيها يقول: «آتوني شعثاً عبرا ضاحين من کل فج 
عمق )'“ . 

هذه الأسباب لإجابة الدعاء ل تجد شيئاً؛ لكون مطعمه 


= وابن ماجه» کتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء .(۸٦0(‏ 
(0) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)٤۳١(‏ 


فتاوى العقيدة ° 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» قال النبي بل «فأنى 
يُستحاب له» . فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا م ت تتوافر فان اللإجايبة 
تبدو بعيدة» فإذا توافرت ول یستجب الله للداعي» فإنما ذلك 
حكمة يعلمها الله - عز وجل ولا يلها هذا الذاعي» فين أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لكم» وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله 
- عز وجل - فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم» وإما أن 
يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثرء لأن هذا الداعي 
الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له» ولم يصرف عنه من السوء 
ما هو أعظم» يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطى 
الأجر مرتين» مرة على دعائه» ومرة على مصيبته بعدم الإجابةء 
فيدخر له عند الله - عز وجل -ما هو أعظم وأكمل . 

ثم إن المهم أيضاً أن لا يستبطىء الإنسان الإجابةء فإن هذا 
من أسباب منع الإجابة أيضاً كما جاء في الحديث عن النبي ي : 
«يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل». قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ 
قال : «يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي)“ . فلا 
ينبغي للإنسان أن يستبطىء الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع 
الدعاءء بل يلح في الدعاء فن کل دعوة تدعو با الله . E‏ 
فإغها عبادة تقربك إلى الله -عز وجل - وتزيدك أجراًء فعليك يا 
أخحي بدعاء الله -عز وجل - في كل أمورك العامة والخاصةء 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب الدعوات»› باب یستجاب للعبد ما م یعجل »)٦۳٤١(‏ ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم 
یستجب لي (۲۷۳۵) . 


فتاوى أركان الإسلام 
الشديدة واليسيرة» ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله - سبحانه 


د اد 
e‏ 4 


س :۲١‏ ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئاً آخر 
فما الحكم؟ 

الجواب: الإخلاص له تعالى معناه: «أن يقصد المرء بعبادته 
التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - والتوصل إلى دار كرامته». 

وإذا أراد العبد بعبادته شيئاً آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام 
التالية: 

القسم الأول: أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى بمذه العبادة 
ونيل الثناء عليها من المخلوقين» فهذا يحبط العمل» وهو من 
الشر تون الصحيح من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبى بيه قال : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك» من 
عمل عملا شرك فيه معي غيري تر کته وشر که“ . 

القسم الثاني: أن يقصد با الوصول إلى غرض دنيوي 
كالرئاسة» والحاه» والمال دون التقرب ہا إلى الله تعالى فهذا عمله 
حابط لا يقربه إلى الله تعالى . لقول الله تعالی : ٭ من کان درد أَلْحَيوة 
الذيا وزيتنها وي ليم أعكلهم فا ور فبا ل متخو © أوكيك الذي 
لیس م فی رة إلا اکا رط ما صکوا فا وکيل ا ڪان 
يعملون . (سورة هود الآيتان: .)١١ ٠٠١‏ 

والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (۲۹۸۰) . 


فتاوى العقيدة 0 
قبل أنه عابد لله تعالى» وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من 
قبل أنه عابد لله ولا مهمه أن يثني الناس عليه بذلك . 

القسم الثالث: أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض 
الدنيوي الحاصل بهاء مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة 
تنشيط الجسم وتنظيفه» وبالصلاة تعرين الجسم وتحريكه» وبالصيام 
تخفيف الجسم وإزالة فضلاته› وبا لحج مشاهدة المشاعر والحجاج 
فهذا ينقص أجر الإإخلاص» ولكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد 
فقد فاته كمال الأجرء aT‏ 
لقوله تعالى في الحجاج : کس عَم جح آن توا ضلا 
رَڪ . (سورة البقرة» الاآية: ۱۹۸). 

وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في 
اا واا راا س ن الد واي أن اف بالك ا 
جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرةء فهو كمن 
قال الله فيهم  :‏ مم ن لمر فی ألكدَقت كن أعَطوا مها روأ ون 
EEE‏ سو او ا 104 وف سن 
أي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه انرا قال : يا رسول الله 
رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضاً من عرض الدنيا. فقال النبي 
ل : «لا أجر له»“ . فأعاد ثلاثاً والنبي َيه يقول : لا اجر له». 
وني الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي بيار 
قال : «من كانت هجرته لدنيا بُصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا .)۲١٠١(‏ والنسائي» 
کتاب الجهاد باب من غزا يلتمس الاجر والذکر .)٠٤١(‏ 


0 فتاوى أركان الإسلام 
ما هاجر إليه)“ . 

وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير 
التعبد فمحل نظر» والأقرب آنه لا ثواب له کمن عمل لله تعالى 
ولغبره. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غرض غير التعبد في 
القسم السابق حاصل بالضرورة فإرادته إرادة حاصلة بعمله 
بالضرورة وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. 

فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه 
التعبد أو غير التعبد؟ 

قلنا: الميزان أنه إذا كان لا يتم بما سوى العبادة حصل أم ل 
يحصل فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس . 

وعلى كل حال فإن النية التي هي قول القلب أمرها عظيم 
وشأنها خطير فقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين» وقد ترده إلى 
اسل السافلن» قال عضن اسلف ما جاهدت شى عل اء 
مجاهدتها على الإحلاص». فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النيةء 
والصلاح في العمل . 
س ۲۲: ما مذهب آهل السنة والحماعة في الرجاء والخوف؟ 

الجواب : اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم 
الخوف على آقوال : 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحى» باب كيف بدأ الوحى إلى رسول الله »)١(‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب إنما الأعمال بالنية (۱۹۰۷). 


فتاوى العقيدة 


فقال الإمام أحمد - رحه الله -: «ينبغي أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحداً» فلا یغلب الخوف ولا يخلب الرجاء». قال - رحه 
لله -: «فأهما غلب هلك صاحبه». لأنه إن غلب الرجاء وقع 
الإنسان في الأمن من مكر الله» وإن غلب الخوف وقع في القنوط من 
رحمة الله . 

وقال بعض العلماء: «ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة 
وتغليب الخوف عند إرادة المعصية»؛ لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى 
بموجب حسن الظن» فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول» وإذا 
هم بالمعصية أن يغلب الخوف لثلا يقع في ا معصية . 

وقال آخرون: «ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف 
وللمريض أن يغلب جانب الرجاء» لأن الصحيح إذا غلب جانب 
الخوف تجنب المعصية» والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله 
وهو سن الظن به . 

والذي عندي في هذه المسألة أن هذا ختلف باختلاف 
الأحوال» وأنه إذا حاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة 
الله وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء» وإذا خاف إذا 
غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله فلبردٌ ويغلب جانب الخوف» 
والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حبّاء أما صاحب 
القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يمه 
الأمر. 


کے 
تس ۲۳: هل اتخاذ الأسباب ينافي الت وكل؟ فبعض الناس إبان 
حرب الخليج اتخذ الأسباب وبعضهم تركها وقال: إنه متوكل 
على الله؟ 

الجواب: الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله -عز 
وجل - وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار فإن 
الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» وإليه يرجع 
الأأمر كله كاغال الل تال د رالتروت و لاس و 


ا Kar‏ ر ووو A‏ 2 ا رہ رر ر ا ez‏ 

زجع الامر کله اعبدڌه وتوڪل عليه وما ربك بغلفل عا تعملونَ »4 
ا ی ۳ م وو ص ص 

(سورة هود» الاية: .)١١١‏ وقال مو سی لقومه: تقوم إن كم ءامن 


کر که 


کے اید ولوا إن کم تییوت قالواعل او رکا ربا لا ماتا فته 
قوم آلشدلویت 9 وتا ميت من الوم الكقر€ (سورة يوس» ` 
لآیات: .)۸٦- ۸٤‏ وقال الله - تعالی -: * وکل آله لک وگل موود ) 
سور آل مرا ا 20 و قال تغال ب ومن وکل على الله فهو 
حسم لن أله بع أمروه فد جع أنه كز شىء قدا € (سورة الطلاقء 
الآية: ۳). فالواجب على المؤمن أن يعتمذ على ربه رب السماوات 
والأرض ويحسن الظن به . 

ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التى أمر الله 
N a USE La‏ 
الإيمان بالله تعالى وحكمته» ولا تنافي التوكلء فها هو سيد 
المتوكلين محمد رسول الله ية كان يتخذ الأسباب الشرعية 
والقدرية» فكان يعوذ نفسه عند النوم بالإخلاص والمعوذتينء 
وكان يلبس الدروع في الحرب» وخندق على المدينة حين اجتمع 


فتاوى العقيدة 
E‏ 
أحزاب الشرك حولها حاية لهاء وقد جعل الله - تعالى - ما يتفي به 
ا تحر يستحق الشكر عليها > فقال عن 
نبیه داود: وله تة لوشن ڪم تكم ن م ها 
اتم سکرو (سورة الانيا الاة: e‏ وأمر الله داود أن ا 
ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين . 

وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى 
أن يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال 
الكمامات المانعة من تسرب الغازات المهلكة إلى أبدانہم» 
والتحصينات المانعة من تسربه إلى بيوتهم» لأن هذا من الأسباب 
الواقية من الشر» المحصنة من البأس» ولا حرج عليهم أن يدخروا 
لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا يجدوه» 
وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط أقوى. ولكن 
جب أن يكون اعتمادهم على الله -عز وجل - فيستعملوا هذه 
الأسباب بمقتضى شرع الله وحكمته على نها أسباب أذن الله لهم 
فيهاء لا على آنا الأصل في جلب المنافع ودفع المضار»ء وأن يشكروا 
الله تعالى حيث يسر لهم مثل هذه الأسباب وأذن لهم بها . 

والله أسأل أن يقينا حميعاً أسباب الفتن والهلاك» وأن بحقق 
لنا وللإخواننا قوة الإيمان به والتوكل عليه والأخذ بالأسباب التى 
أذ باعل الوجة الذي يرضى به عناء إنه جواد كريم. وضل الله 
وسلم على نبنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ol 1 3 
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فتاوى آركان الإسلام 
ہک 
٤‏ ماحكم التعلق بالأسباب؟ 

الجواب : التعلق بالأسباب أقسام: 

القسم الأول : ما ينافي التوحيد في أصله» وهو أن يتعلق 
الإنسان بشيء لا يمکن أن يکون له تأثير ويعتمد عليه اعتماداً كاملا 
معرضاً عن الله» مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول 
المصائب . وهذا شرك أكبر خرج عن الملة» وحكم الفاعل ما ذكره 
الله - تعالى ۔ - بقوله: # إِنَه م من شرك باو قد حم أله عي الَجََة 
اونا ك کار الس م امار (سورة الائدة» الاية: ۷): 

القسم الثاني : أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته 
عن المسبّب وهو الله - تعالى - فهذا نوع من الشرك» ولكن لا بخرج 
من الملة ؛ لأنه اعتمد على السبب ونسى المسبّب وهو الله - تعالى -. 

القسم الثالث : آ ا ا که سسا 
فقط» مع اعتماده الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من الله» 
ون الله لو شاء قطعه»ء ولو شاء لأبقاه» ونه لا أثر للسبب في مشيئة 
الله - عز وجل -فهذا لا يناي التوحيد لا أصلا ولا كمالاً. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا 
يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله» فالموظف الذي يتعلق قلبه 
بمرتبه تعلقاً كاملا مع الغفلة عن المسبّب وهو الله فهذا نوع من 
الشرك» آما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبّب هو الله - سبحانه 
وتعالى - فهذا لا يناني التوكل» والرسول ي كان يأخذ بالأسباب 
مع اعتماده على المسبّب وهو الله - عز وجل -. 


فتاوى العقيدة 
De‏ 
تس :٠١‏ ما حكم الرْفية؟ وما حكم كتابة الايات وتعليقها في 
عنق المريض؟ 

الجواب: الرقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من 
الأمراض لا بأس با إن كانت من القرآن الكريم» أو من الأدعية 
المباحة» فقد ثبت عن النبي بء أنه كان يرقي أصحابه» ومن جملة 
ما یرقاهم به: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك› أمرك في 
السماء والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحتك في الأرض»› 
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبراً. 
ومن الأدعية المشروعة: «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» من 
شر کل نفس أو عین حاسد» الله يشفيك»› بسم الله أرقيك)“ . 
ومنها أن يضع الإنسان يده على الام الذي يله من بدنه فيقول : 
«أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر»“ إلى غير ذلك غا ذكره 
أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول بيا . 

وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم 
.ذلك : فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه» والأقرب المنع من 
ذلك؛ لأن هذا لم يرد عن النبي ياء وإنما الوارد أن يقرا على 
المريض» أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقهء أو في 
بها أو نت وسادنه وما اش ذلك فإن ذلك من الأمور الممنوعة 


(۱) أخرجه ابو داود» کتاب الطب» باب کیف الرقی (۳۸۹۲). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی .)۲۱۸١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
)۲( 


فتاوى أركان الإسلام 
و سے 
على القول الراجح لعدم ورودهاء وكل إنسان يجعل من الأمور سبباً 
لأمر آخر بغير إذن من الشرع» فإن عمله هذا يعد نوعاً من الشرك؛ 
لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سبباً. 


د 1 اد 
5 2 ج 


س :۲١‏ هل الوفية تنافي الت وكل؟ 

الجواب : التوكل هو صدق الاعتماد على الله - عز وجل - في 
جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي آمر الله بهاء ولش 
التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب» فإن الاعتماد على الله 
بدون فعل الأسباب طعن في الله - عز وجل - وني حكمته - تبارك 
وتعالى - لأن الله - تعالى - ربط المسببات بأسباها» وهنا سؤال: مَنْ 
أعظم الناس توكلا على الله؟ 

الجواب: هو الرسول» عليه الصلاة والسلام» وهل کان 
يعمل الأسباب التى يتقى مها الضرر؟ 

الجواب: نعم كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى 
السهام» وني غزوة أحد ظاهر بين درعين» أي لبس درعين كل ذلك 
استعداداً لما قد بحدث» ففعل الأسباب لا يناني التوكل» إذا اعتقد الإنسان 
أن هذه الاأسباب جرد أسباب فقط لا تأثر لها إلا بإذن الله تعالى -وعلى هذا 
فالقراءة قراءة اللإأنسان على نفسه» وقراءته على إخوانه المرضى لا تناف 
التوكل وقد ثبت عن النبي يا أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات» وثبت أنه 
كان يقرأعلى أصحابه إذامرضوا" . وال أعلم . 


i Uy 


)۱( تقدم صفحة ۳ا . 


فتاوى العقيدة 
لی ۲۷ : ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ 
الجواب : هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى 
لق الأول: أن يكون لعل من القرآن وقد اختلف في 
ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً. فمنهم من أجاز ذلك ورای انه 


3cry,‏ و2 وو رم رکا 


داخل في قوله تعالى -: # ونل من القرءانِ ما هو شفاء وة 
ومين € (سورة الإاسراء الآية: ۸۲)» وقوله - تعالى -: # كلب رلته 
إك مرك € (سورة ص» الآية: ۲۹)» وأن من بركته أن يعلق ليدفع به 
ا 

ومنهم من منع ذلك وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي 
ياء أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يُرفع به» والأصل في مثل 
هذه الأشياء التوقيف» وهذا القول هو الراجح وآنه لا يجوز تعليق 
التمائم ولو من القرآن الكريم» ولا يجوز أيضاً أن تجعل تحت وسادة 
المريض› أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك» وإنما يدعى للمريض 
ويقراً عليه مباشرة كما كان النبي بء يفعل . 

القسم الثاني : أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم نما لا 
يفهم معناه فإنه لا جوز بکل حال» لأنه لا یدری ماذا يكتب» فإن 
بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة» حروف متداخلة ما 
تكاد تعرفها ولا تقرآها فهذا من البدع وهو عرّم» ولا يجوز بكل 


حال . والله آعلم . 


فتاوى أركان الإسلام 
E E E ELD‏ 
لس ۲۸: هل تجوز كتابة بعض آیات القرآن الكريم «مثل آية 
الكرسي» على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بما؟ 
الجواب: يجب أن نعلم أن كتاب الله - عز وجل - أعز وأجل 
من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد» كيف تطيب نفس 
مؤمن أن يجعل كتاب الله - عز وجل - وأعظم آية في كتاب الله وهي 
آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب فيه» ويمتهن ويرمى في البيت 
ويلعب به الصبيان؟! هذا العمل لا شك آنه حرام» وأنه يجب على 
من عنده شىء من هذه الأواني أن يطمس هذه الآيات التى فيهاء بأن 
يذهب بها إلى الصانع فيطمسهاء فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب 
عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنهاء وأما أن يبقيها مبتذلة 
متهنة يشرب با الصبيان ويلعبون بها فإن الاستشفاء بالقرآن على 
هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح - رضي الله عنهم -. 


عاد د 
CZ i‏ 


تس ۲۹: يتعلم طابة المدارس في بعض البلاد الإسلامية آن 
مذهب أهل السنة هو : «الإيمان بأسماء الله تعالى » وصفاته» من 
غير تحریف» ولا تعطیل»› ولا تکييف» ولا تمثيل». وهل تقسيم 
أهل السنة إلى قسمين: مدرسة ابن تيمية وتلاميذه» ومدرسة 
الأشاعرة والماتريدية تقسيم صحيح؟ وما موقف المسلم من 
العلماء المؤولين؟ 

الجواب: لا شك أن ما يتعلمه الطلبة في المدارس من أن 
مذهب أهل السنة هو : (الإيمان بأسماء الله - تعالى - وصفاته» من 


فتاوى العقيدة 


س۷ 
غر تحريف› ولا تعطيل › ولا تکیف» ولا تمثیل). هو المطابق 
للواقع بالنسبة لمذهب أهل السنة» كما تشهد بذلك كتبهم المطولة 
والمختصرة» وهو الحق الموافق لما جاء في الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف» وهو مقتضى النظر الصحيح › والعقل الصريح › ولستا 
بصدد سرد أفراد الأدلة في ذلك» لعدم طلبه في السؤال» وإنما 
مذدرستں : 

إحداها : مدرسة این تيمية وتلاميذه»› المانعين صرف 
النصوص عن ظواهرها. 

الثانية : مدرسة الأشاعرة والماتريديةء الموجبين لصرفها عن 
ظواهرها في اسماء الله وصفاته . 

فنقول: من المعلوم أن بين هاتين المدرستين اختلافاً بيّناً في 
المنهاج فيما يتعلق اسما الله وصمفاته› فالمدرسة الأرل يقرر 
معلموها وجوب إبقاء النصوص على ظواهرها فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته» مع نفي ما يجب نفيه عن الله - تعالى - من التمثيل أو 
الك والمدرسة الثانية يقرر معلموها وجوب صرف النصوص 
عن ظواهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

وهذان المنهاجان متغايران تماماً» ويظهر تغايرهما بالمثال 
اال 

هه 1 ج و ر رہہ 

قال الله - تعالی -: ٭ بل یداه مبسوطتان ينق كيف ياء 4 (سورة 

المائدةء الآية: .)٤١‏ وقال فيما حكاه عن معاتبة إبليس حين أبى أن 


کف 0 ر سے ا ت صب 
یسجد لادم بأمر الله : # قال بتابلیس ما متعك أن جد لما خلقَت دى 4 


ت 


© 
نبو رضن الا ¥8 فقد اختلف معلمو المدرستين في المراد بالیدین 
اللتين أثبتهما الله - تعالى - لنفسه . 

فقال آهل المدرسة الأولى : جب إبقاء معناهما على ظاهرهء 
وإثبات یدین حقیقیتین لله - تعالی - على وجه یلیق به . 

وقال أهل المدرسة الثانية : جب صرف معناهما عن ظاهره» 
ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله - تعالى - ثم اختلفوا في المراد بہما 
هل هو القوة» أو النعمة. 

ومذا المشال يتبين أن منهاجى أهل المدرستين: ختلفان 
اران ول بک بعد هدا الار أن معا ى وو واجد: 
هو «أهل السنة». 

إذن فلابد أن يختص وصف أهل السنة بأحدهما دون الآخر» 
فلنحكم بينهما بالعدل» ولنعرضهما على ميزان القسط وهو كتاب 
الله - تعالى - وسنة رسوله كلا وکلام الصحابة› والتابعين لهم 
بإحسان من سلف الأمة وأئمتها. وليس في هذا الميزان ما يدل بأي 
وجه من وجوه الدلالةء المطابقة» أو التضمن» أو الالتزام صرياً 
أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثانية » بل في هذا الميزان ما 
يدل دلالة صريحة» أو ظاهرة» أو إشارية على ما ذهب إليه أهل 
المدرسة الأوى» وعلى هذا فيتعين أن يكون وصف أهل السنة خاصًاً 
بہم لا يشارکهم فيه هل المدرسة الثانية» لأن الحكم بمشاركتهم 
إياهم جور وع بين الضدين» والجور متنع شرعاً والجمع بين 
الضدين متنع عقلا. 

وأما قول آهل المدرسة الثانية : (المؤولین) لا مانع من تأويل 


فتاوى العقيدة 0 
أسماء الله وصفاته إذا م يتعارض هذا مع نص شرعي ‏ 

فنقول: مجرد صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل شرعي»› 
خالف للدليل › وو ا وقد حرم الله تعالی 
لی در ا ب ا ا ا 
والبنی شیر احق وآن ذش روا پالکھ ما کر بار پو اطا وآن ولوا عل کہ ما کک 
امون € (سورة الأعراف» الآية : ۴۳). وقوله: # ولا قف ما ليس لك بد 
جج ب ص ےے ر رمخ رر ر رخو ر چ کہ ر دو ےوک 
على إن المع والبصر والواد كل اولك كان عنه مسولا (سورة الإسراى 
الآية: .)۳١‏ وهؤلاء المؤولون لأسماء الله - تعالى - وصفاته ليس لهم 
علم مأثور فيما أولوها إليه» ولا نظر معقول» سوى شبه يحتجون 
بها يناقض بعضها بعضاًء ويلزم عليها من النقص في ذات الله 
تعالى - وصفاته» ووحيه أكثر نما زعموه من النقص في إثباتما على 
ظاهرهاء وليس هذا موضع البسط في ذلك . 

وإنما المقصود بيان أن وصف (أهل السنة) لا يمكن أن يعطى 
لطاتفتن يتغاير متها جه ما غاية الفخاير» وإنما يستحقة من كان قرول 
موافقاً للسنة فقط» ولا ريب أن أهل المدرسة الأولى (غير المؤولين) 
أحق بالوصف المذكور من أهل المدرسة الثانية (المؤولين)» لمن نظر 
ني منهاجيهما بعلم وإنصاف» فلا يصح تقسيم أهل السنة إلى 
الطائفتين بل هم طائفة واحدة. 

وأما احتجاجهم بقول ابن الجوزي في هذا الباب فنقول: 
أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بهاء فليس قول واحد من آهل 
العلم بحجة على الاخرين . 

وأما قولهم إن الإمام أحمد أول في حديث: «قلوب بني ادم 


فتاوى أركان الإسلام 
«پ کے 
بين آصبعين من أصابع الرحمن؛ . وحديث : «الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض». وقوله ۔ تعالی - : وشو مع ان ما کم € (سورة 
الحديده الآية: .)٤‏ 

فنقول: لا يصح عن الإمام أحمد - رحه الله - آنه تأول 
الحديثين المذكورين› قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في 
الفتاوی ص ۳۹۸ ج ه٥‏ من مجموع ابن قاسم : «وأآما ما حكاه بو 
حامد الغزالي من أن أحمد لم يتأول إلا ني ثلاثة أشياء «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» و«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن». وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»ء فهذه الحكاية 
كذب على أحمد» ل ينقلها أحد عنه بإسناد»ء ولا يعرف أحد من 
أصحابه نقل ذلك عنه». |. ه. 

E‏ نَا خث . فإن الإمام أحمد 
يتأولهاء وإنما فسرها ببعض وهو س ردا على 
الجهميةء الذين فسروها بخلاف المراد هاء حيث زعموا أا تقتضى 
کون الله ۔ تعالی ۔ فی کل مکان بذاته ۔ تعال TT‏ 
رحمه الله - تعالى - أن المعية هنا الإحاطة بالخلق التي من 
چ وذلك أن المعية لا تقتضى الحلول والاختلاط بل 
هي ٍِ في کل موضع بحسبه» ر سقاني لبناً معه ماء. 
ويقال: صليت مع الجماعة. ويقال فلان معه زوجته. 

ففي المثال الأول: اقتضت المزج والاختلاط» وني الثاني 
اقتضت المشاركة في المكان والعمل بدون اختلاط» وني الثالث 
اقتضت المصاحبة وإن لم يكن اشتراك في مكان أو عمل» وإذا تبين 


فتاوى العقيدة 


mm 
- أن معنى ال معية بختلف بحسب ما تضاف إليه» فإن معية الله - تعالى‎ 
لخلقه تختلف عن معية المخلوقين لثلهم» ولا يمكن أن تقتضي المزج‎ 
والاختلاط» أو المشاركة في المكان؛ لأن ذلك متنع على الله - عز‎ 
وجل لثبوت مباینته لخلقه وعلوه عليهم. وعلى هذا یکون معنا‎ 
وهو على العرش فوق السموات» لأنه حيط بنا علماًء وقدرة»‎ 
وسلطاناًء سنا وبصراًء وتدبراً وغير ذلك غا تقتضيه‎ 
ربوبیته» فاذا فسرها مفسر بالعلم لم جرج بها عن مقتضاهاء ول‎ 
يكن متأولا إلا عند من يفهم من المعية المشاركة في المكان أو المزج‎ 
والاختلاط على كل حال. وقد سبق أن هذا ليس بمتعين في كل‎ 
. حال‎ 

هذا بالنسبة لما نقل عن الإمام أحمد في تأويل هذه النصوص 
الثلاثة . 

أما بالنظر لها من حيث هي فقد تقدم قريباً آنه لا تأويل في 
الآية الكريمة إذا فسرها مفسر بالعلم» لأنه تفسير لها ببعض 
مقتضياتها› لا نقل لها عن المعنى الذي تقتضيه . 

وأما حديث : «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». فقد رواه مسلم ف 
صحيحه في كتاب القدر في الباب الثالث منه رقم ٠١۷‏ ص ›۲٠٤٥١‏ 
وليس فيه تأويل عند أهل السنة والجماعة حيث يؤمنون بما دل عليه 
من إثبات الأصابع لله - تعالى - على الوجه اللائق به» ولا يلزم من 
کون قلوبنا بين أصبعين منها أن تاس القلب» فإن السحاب مسخر 
بين السماء والأرض» ولا يمس السماء ولا الأرض» فكذلك 


چپ کے 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحهمن ولا يستلزم ذلك 
اة 

وأما حديث : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». فقد قال 
فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ص ۳۹۷ ج ٦‏ من مجموع 
ابن قاسم : قد روي عن النبي بء بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما 
هو عن ابن عباس . قال : «الحجر السود يمين الله في الأرض فمن 
صافحه وقبله فکأنما صافح الله وقبل يمینه). وني ص ٤٤‏ ج ٣‏ من 
اللجموع المذكور: «صريح في أن الحجر السود ليس هو صفة الله 
ولا نفس يمينه» لأنه قال: «يمين الله في الأرض» فقيده في الأرض 
ولم يطلق» فيقول يمين الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق». 
وقال: «فمن قبله وصافحه فکآنما صافح الله وقبّل یمینه»» ومعلوم 
أن المشبه غ اميه بها ا ه: 

قلت : وعلى هذا فلا يکون الحديث من صفات الله - تعالى - 
التى أولت إلى معنى بخالف الظاهر فلا تأويل فيه أصلا . 

اما فولهم إن هناك سبرهن 2 إداها مدرهة أن فة 

فيقال نسبة هذه المدرسة إلى ابن تيمية توهم أنه م يسبق إليهاء وهذا 
خطاً فإن ما ذهب إليه ابن تيمية هو ما كان عليه السلف الصالح 
وأئمة الأمة» فليس هو الذي أحدث هذه المدرسة كما يوحمه قول 
القائل الذي يريد أن يقلل من شأنهاء والله المستعان. 

وأما موقفنا من العلماء المؤولين فنقول: من عرف منهم 
بحسن النية وكان لهم قدم صدق في الدينء واتباع السنة فهو 
معذور بتأويله السائغ» ولكن عذره في ذلك لا يمنع من تخطئة 


فتاوى العقيدة 


7 
طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من إجراء النصوص 
على ظاهرهاء واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر من غير تكييف› ولا 
تمثيل» فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله» والفعل وفاعله» 
فالقول الخطاً إذا كان صادراً عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه 
قائله» بل يكون له أجر على اجتهاده» لقول النبي بل : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم صاب فله آجرانء وإذا حکم فاجتهد ثم أخطاً 
فله أجر»“ . متفق عليه» وآما وصفه بالضلال فإن آريد بالضلال 
الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف» ويمقت عليه» فهذا لا 
يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية» وكان له قدم 
صدق في الدين واتباع السنة» وإن أريد بالضلال غالفة قوله 
للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك» لأن مثل هذا 
ليس ضلالاً مطلقاًء لأنه من حيث الوسيلة صواب» حيث بذل 
جهده في الوصول إلى الحق» لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان 

خلاف الحق . 

ومهذا التفصيل يزول اللإشكال والتهويل» والله المستعان. 


اد اد اد 
ZS CS CS‏ 


س :۳١‏ ما عقيدة أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته؟ 
وما الفرق بين الاسم والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت 
الصفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ 

الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأً »)۷۳١۲(‏ ومسلم في كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد .)١١١١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 

ي 
هى إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف › 
ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل . 

والفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم: ما سمى الله بهء 
والصفة: ما وصف الله به . وبينهما فرق ظاهر . 

فالاسم يعتبر علماً على الله - عز وجل - متضمناً للصفة . 

ويلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة . مثاله: إن الله غفور 
رحيم) *[غفور) اسم يلزم منه المغفرة ولإرحيم يلزم منه إثبات 
الرحمة. 

ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم› مثل الكلام لا يلزم 
أن نثبت لله اسما المتكلم» بناء على ذلك تكون الصفات أوسع» لأن 
كل اسم متضمن لصفة› وليس كل صفة متضمنة لأسم . 

# % %8 

س :۳١‏ هل أسماء الله تعالى حصورة؟ 

الجواب : أسماء الله ليمت محصورة بعدد معين» والدليل على 
e E CE‏ «اللهم إني عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك». إلى أن قال : «أسألك بكل اسم rass‏ 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو 
استأثرت به ئي علم الغيب عندك»“ . وما استأثر الله به تي علم 
الغيب لا يمكن أن يعلم به» وما لیس معلوماً لیس محصوراً. 

وأما قوله كلاد : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 


(۱) اخرجه امد (۳۹۱/۱). 


فتاوى العقيدة 


الجنة)“ . فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء» لكن معناه أن 
من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة 
فقوله: «من أحصاها» تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية 
منفصلة» ونظبر هذا قول العرب : عندي مئة فرس أعددتها للجهاد 
في سبيل الله » فليس معناه آنه ليس عنده إلا هذه المئة؛ بل هذه المئة 
معدة لهذا الشىء. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - اتفاق أهل 
المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي ئلا 
|. هم. وصدق ‏ رحه الله - بدليل الاختلاف الكبير فيها فمن حاول 
تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الحنة فلا 
يفوت على الصحابة أن يسألوه» بء عن تعيينها فدل هذا على نها 
قد عينت من قبله ئي . لکن يجاب عن ذلك بآنه لا يلزم ولو کان 
كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم 
الشمس ولنقلت في الصحيحين وغيرهما؛ لأن هذا نما تدعو الحاجة 
إليه وتلح بحفظه فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور 
ختلفة . فالنبي بي لم يبينها لحكمة بالغة وهي أن يطلبها الناس 
ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله وء حتى يتبين الحريص من 


ولیس معنی إحصاء‌ها أن تکتب في رقاع ثم تکرر حتى تحفظ 
ولكن معنى ذلك : 


)١(‏ أخرجه البخاریى» كتاب الشر وط› باب ما جوز من الشروط .. . »)۲۷۳١(‏ ومسلمء 
جر و : ب ما جوز من 
كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها )۲١۷۷(‏ . 


فتاوی أر كان الإسلام ِ 
© ي 
O E EE‏ 
انا مها معنا: 
ثالثا: التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان: 
الوجه الأول : أن تدعو الله ا لقوله - تعالى -: # فا ادعو ا4 
(سورة الأعراف» الآية: .)۱۸٠‏ بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار 
الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول : يا غفور اغفر 
لي» وليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي» بل هذا 
يشبه الاستهزاء» بل تقول أجرني من عقابك . 
الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه 
الأسماء» فمقتضى الرحيم الرحهمة» فاعمل العمل الصالح الذي 
کون ا ا ا ی کح اا اا کار ذلك 
فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الحنة . 
 %‏ % %# 
اتس ۳۲: ما مذهب السلف في علو الله تعالى؟ وما حكم من ية 
إنه عن الجهات الست خال وآنه في قلب العبد المؤمن؟ 


الجواب: مذهب السلف - رضوان الله عليهم - أن الله تعالى 
eee‏ نعم ف شیو فر دوہ کی کو 
ازول إن کم یځو باو الیرم الک کرک کب واس وی5 . (سور: 


الساءء ا قال ال : را ی فک ال 
لے 4 . (سورة الشورى› الاية .)١‏ وقال تعال : # تم ا کن قول 


r E OI, Sry S2 e‏ رو 


أَلْموْمِيْنَ إا دعو ی کو وولو یکر نت ان شوو موت وأطعتا وأؤلتیک 


ص 


هم الْمفْلحونَ © لا ومن يطح الله ورسولم لم وش اه ويقه اوک هه 


فتاوى العقيدة 
kk‏ 
الفايرون € . (سورة النور» الآيتان: .)٠١ »٠١‏ وقال ا ويا کان 
زین د تة | إا قضی الله روہ اا م رة من أمرهم ومن 
ع 2ر ع و ان ص ر 
بعص الله ورول َد صل ضلا مدنا . (سورة الأحزاب» الآية: (٦‏ . 
وقال تعالى: فد ورك لا روموت حى موك ما شر 
A‏ > کک رو ف أذفب > ا َا ت کت وا 
سلما . او الآية: 6 ll‏ ا 
التنازع هي الرجوع إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله لاء والسمع 
والطاعة لهماء وعدم الخيار فيما سواهماء وأن الإيمان لا يكون إلا 
بذلك»› فإن الخروج عن هذا الطريق 
ا و سافن a ١‏ 
دى وَسَبعَ f‏ ِ 2 ر > ZZ‏ ر 
6٥ e‏ 
وعلى هذا فإن المتأمل في هذه المسألة - مسألة علو الله - تعالى 
يتبين له أن الكتاب والسنة قد دلا دلالة صريحة بجميع وجوه الدلالة 
على علو الله تعالى بذاته فوق ق خلقه» بعبارات خختلفة منها : 

١‏ - التصريح بأن الله تعالى في السماء» كقوله تعالى : 3 مينم 
من في اسما ان ل کے عاصا شاوه کک زیر 4. اسر 
املك الآية: ۱۷). وقوله ييه في رقية المريض: «ربنا الله الذي في 
السماء»» زل ار الحديث› رواه آبو دأاود » وقوله ية : «والذى 


نفسي بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبی عليه إلا کان 


(۱) تقدم تخریجه ص .٩۳‏ 


فتاوی أرکان الإسلام 


E LD 
. الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» . رواه مسله“‎ 


۲ - التصريح بفوقيته تعالى» كقوله تعال : * وهو ألقاهرفوقَ 
عباووء € . (سورة الأنعام» الآية: 1۸). وقوله: « يحاون ريم من 
فوقَهم€ . (سورة النحل» الآية : .)٠١‏ وقوله با : «إن الله لما قضى الخلق 
كتب عنده فوق عرشه إن رهتي سبقت غضبي). رواه 
البخاري” . ۰ 


۳ - التصريح بصعود الأشياء إليه» ونزولها منه» والصعود 
لا يون إلا إلى أعلى» والنزول لا يون إلا من أعلى» كقوله تعالى : 
لو صعدٌ اکر اليب وألعَمَل للم رفع . (سورة فاطرء 
الآية: .)٠١‏ وقوله: رج لڪه والروخ ِي . (سورة المعارج» 
الآية: .)٤‏ وقوله : « رار مت لماه إل الذرض لرَ َج ِ4 . 
(سورة السجدة» الآية: .)٠‏ وقوله تعالى في القرآن الكريم : ¥ لا يايِهِ 
َل ِن بن يديه لا من حلَفِيٍء زيل من حكي كير . (سورة فصلت» 
الآبة: .)٤۲‏ والقرآن كلام الله تعالى» كما قال سبحانه : ل ون حدس 
المقرکیے استجارك ا َع کم لله € . (سورة التوبةء 
الآية: .)١‏ وإذا كان القرآن الكريم كلامه وهو تنزيل منه دل ذلك على 
علوه بذاته تعالى . وقوله 45: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 


ثلث الليل الأخر فيقول من يدعوني». إلى آخر الحديث» وهو 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين 
2r‏ ڈ4 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء ني قوله تعالی : 9 وهو الى يبد الاق ثم يعيدم 
(۳۱۹6)» ومسلم» كتاب التوبة» باب سعة رحة الله تعالى وأنهاسبقت غضبه )۲۷١١۱(‏ . 


فتاوى العقيدة @M‏ 
صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما“ . وني حديث البراء بن 
عازب - رضي الله عنه أن النبي بء علمه ما يقول إذا آوى إلى 
فراشه» ومنه: «(آمنت بكتابك الذي آنزلت› ونبيك الذي 
أرسلت» . وهو في صحيح البخاري وغيره" . 

٤‏ - التصريح بوصفه تعالى بالعلو» كما ني قوله تعالى :س 
اسم ريك الل . (سورة الأعلىء الآية: .)١‏ وقوله : * ولا ودم حفظهبًا 
وهو أَلْمَلّ أَلْعَِيم € . (سورة البقرةء الآية: .)٠٠١‏ وقول النبي بيا : 
«(سبحان ري الأعلى»”“ 

ه - إشارة النبي با إلى السماء حين بُشهد الله تعالى في موقف 
عرفة ذلك الموقف العظيم» الذي شهد فيه النبي بيا أكبر جمع من 
أمته» حين قال لهم : «آلا هل بلغت»؟ قالوا: نعم. فقال: «اللهم 
اشهد». يرفع أصبعه إلى السماء وينكيها إلى الناس. وذلك ثابت في 
صحيح مسلم من حديث جابر““ » وهو ظاهر في ن الله تعالى في 
السماء وإلا لكان رفعه إياها عبثاً. 

> - سؤال النبي ية للجارية حين قال لها: «أين الله»؟ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التهجد»ء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل »)١٠٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل )۷١۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام »)٦۳١۳(‏ ومسلم»ء كتاب 
الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .)۲۷۱١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ›»)۸۷١(‏ 
والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (۲۹۲)» والنسائي» 
كتاب الصلاة» باب تعوذ القارىء. . . .)٠٠١۷(‏ 

. )۱١١۸( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي کل‎ )٤( 


فتاوى أركان الإسلام 


ھی کے 
قالت : في السماءء قال: «اعتقها فإنا مؤمنة». رواه بل ر 
حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - وهو 
صريح في إثبات العلو الذاتي لله تعالى ؛ لأن «أين» إنما يستفهم بها 
عن المكان» وقد أقر النبي بيه هذه المرأة حين سألها أين الله؟ فأقرها 
على آنه تعالى في السماء» وبيّن أن هذا مقتضى الإيمان حين قال : 
«اعتقها فإنها مؤمنة . فلا يؤمن العبد حتى يقر ويعتقد أن الله تعالى 
في السماء» فهذه أنواع من الأدلة السمعية الخبرية من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله ياء تدل على علو الله تعالى بذاته فوق خلقهء 
أما أفراد الأدلة فكثيرة لا يمكن حصرها ني هذا الموضع» وقد أجمع 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم - على القول بمقتضى هذه 
النصوص» وأثبتوا لله تعالى العلو الذاتي» وهو أنه سبحانه عال 
بذاته فوق خلقه» كما أنهم مجمعون على إثبات العلو المعنوي له وهو 
علو الصفات» قال الله تعالى : * وله امكل امل في امون وألذرض 
وهو ألْعريز اكم 4 . (سورة الروم» الآية: ۲۷). وقال تعالى : # ولد 
السا سی ادعو ّا 4 . (سررة الاعات لاك 64 قال تغال 2 
لد مريو يله الأمتال إن آله بعلم وايش لا عا 4 . (سورة النحلء 
الآية: .)۷٤‏ وقال: فل لوا يله أنداد ونم لمو ) . و 
البقرةء الآية: .)۲١‏ إلى غير ذلك من الايات الدالة على كماله في ذاته 
وصفاته وأفعاله. 
وكما أن علو الله تعالى الذاتي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فقد دل عليه العقل» والفطرة. 


)۱( خر جه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة (oV)‏ 


فتاوى العقيدة 
سے 

أما دلالة العقل : فيقال لا ريب أن العلو صفة كمال» وأن 
ضده صفة نقص»› والله تعالى قد ثبت له صفات الكمال فوجب 
ثبوت العلو له تعالى» ولا يلزم على إثباته له شيء من النقص» فإنا 
نقول إن علوه تعالی لیس متضمنا لکون شيء من خلوقاته حيطا به» 
ومن ظن أن إثبات العلو له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنه» وضل في 
عقله. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى بذاته: فإن كل داع لله 
تعالى دعاء عبادة» أو دعاء مسألة لا يتجه قلبه حين دعائه إلا إلى 
السماء» ولذلك تجده يرفع يديه إلى السماء بمقتضى فطرتهء كما 
قال ذلك الهمداني لأبي المعالي الجويني : «ما قال عارف قط يا رب 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو». فجعل الجويني يلطم على 
رأسه ويقول: «حيرني الهمداني» حيرني الهمداني». هكذا نقل 
عله » سواء صحت عنه أم م تصح› فإن كل أحد يدرك ذلك» وي 
صحيح مسلم من حديث أي هريرة - رضي الله عنه آن النبي ئا 
ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء» يا رب» يا رب» إلى ا 
الحديث” . ثم إنك تجد الرجل يصلي وقلبه نحو السماء لاسيما 
حين يسجد. ويقول : «سبحان ربي الأعلى»“ لأنه يعلم أن معبوده 
في السماء سبحانه وتعال . 

وأما قولهم : «إن الله - تعالى - عن الجهات الست خال»» 
فهذا القول على عمومه باطل؛ لأآنه يقتضى إبطال ما أثبته الله تعالى 


(۱( تقدم تخر جه ص A‏ 
)۲( تقدم تخرجه ص .۷٩‏ 
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وووافدفوفودودوو و تڪ 
لنفسه» وآثبته له أعلم خلقه به« وأشدهم تعظيماً له» وهو رسوله 
عمد ياء من آنه سبحانه في السماء التى هى في جهة العلوء بل إن 
ذلك يقتضي وصف الله تعالى بالعدم؛ لأن الجهات الست هي 
الفوق» والتحت» واليمين» والشمالء والخلف› والأمام» ا 
من شيء موجود إلا تتعلق به نسبة إحدى هذه الجهات» وهذا أمر 
معلوم ببداهة العقول» فإذا نفيت هذه الجهات عن الله تعالى لزم أن 
یکون معدوماًء والذهن وإِن کان قد يفرض موجوداً خالياً من تعلق 
هذه النسب به لكن هذا شيء يفرضه الذهن» ولا يوجد في الخارج» 
ونحن نؤمن ونری لزاماً على کل مؤمن بالله أن يؤمن بعلوه تعالى 
فوق خلقه» كما دل على ذلك الكتاب» والسنةء وإجاع السلف› 
والعقل» والفطرة» كما قررناه من قبل . ولكننا مع ذلك نؤمن بأن 
لله تعالی حيط بکل شيء» وآنه لا حيط به شيء من خلوقاته» وأنه 
سبحانه غني عن خلقه فلا يتاج لشيء من خلوقاته. ونحن نری 
أيضا آنه لا جوز لمؤمن أن يخرج عما يدل عليه الكتاب والسنة» 
لقول أحد من الناس كائناً من كان» كما أسلفنا الأدلة على ذلك في 
أول جوابنا هذا. 
وما قولهم: «إن الله تعالى في قلب المؤمن». فهذا لا دليل 
عليه من كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله ل ولا کلام أحد من 
السلف الصا فيما نعلم» وهو أيضاً على إطلاقه باطل فإنه إن أريد 
به أن الله تعالى حال في قلب العبد فهو باطل قطعاًء فإن الله تعالى 
أعظم وأجل من ذلك» ومن العجائب - والعجائب جة - أن ينفر 
شخص ما دل عليه الكتاب والسنة من كون الله تعالى في السماء» ثم 
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سر 
يطمئن بما ل يدل عليه الكتاب والسنة من زعمه آن الله تعالى في قلب 
المؤمن» إذ ليس في الكتاب والسنة حرف واحد يدل على ذلك . 

وإن أريد بكون الله تعالى في قلب العبد المؤمن أنه دائماً يذكر 
ربه في قلبهء فهڏا حق› ولكن يجب أن يعبر عنه بعبارة تدل على 
حقيقته وينتفي عنها المدلول الباطل› فیقال مشلا : إن ذکر الله تعاى 
دائما ني قلب العبد المؤمن . 

ولكن الذي یظهر من کلام من یتکلم با أنه یرید آن يستبدلها 
عن كون الله تعالى في السماءء وهي بهذا المعنى باطلة كما سبق. 

فليحذر المؤّمن من إنكار ما دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وأجع عليه السلف إلى عبارات مجملة غامضة 
تحتمل من المعاني الحق والباطل» وليلتزم سبيل السابقين الأولين من 
المهماجرين والأنصار» حتى يدخل في قوله الله تعالى: 
ل والسیفوک ولون من المهجرن والأنصار ولذ اتبعوهم بحسن 
رض اله عنم ورضوا عنه عه وک د ل جت رى ها الأنهدر 
لر فما ادا کر اتر لی . (سورة التوبةء الآية: .)٠٠١‏ 

جعلنا الله وإياكم منهم› ووهب لنا حميعاً منه رحمة» انه هو 
الوهاب. 


س ۳۳: هل تفسیر استواء الله - عز وجل - على عرشه بأنه علوه 
تعالى - على عرشه على ما يليق بجلاله هو تفسير السلف 
الصالح؟ 

الحواب: تفسير استواء الله - تعالى - على عرشه بانه علوه 
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® سے 
- تعالى - على عرشه على ما يليق بجلاله هو تفسير السلف الصالح . 
قال ابن جرير إمام المفسرين في تفسيره «من معاني الاستواء: العلو 
والارتفاع كقول القائل : استوی فلان على سریره يعني علوه 
علیه». وقال في تفسیر قوله - تعالی - # اَلرَمن عل امرش اَسْتَوّى ) 
(سورة طهء الآية: .)٠‏ «يقول جل ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع 
وعلا». |. ه. ولم ينقل عن السلف ما يخالفه. 

ووجهه : أن الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه: 

الأول: أن يكون مطلقاً غير مقيد فيكون معناه الكمال كقوله 
- تعالی : ولمابلم شوسوئ (سورة القصص› الآية: )٠١‏ . 

الثاني : أن يكون مقروناً بالواو فيكون بمعنى التساوي 
كقولهم : استوى الماء والعتبة. 

الثالث: أن يكون مقروناً بإلى فيكون بمعنى القصد كقوله 
ا ثم اسَسوی إل السا مروا 

الرابع : أن يكون مقروناً بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع 
کقوله - تعالی -: * الرمن عل الْعَرش اسسوى) . 

وذهب بعض السلف إلى أن الاستواء المقرون بإلى كالمقرون 
بعلى فیکون معناه الارتفاع والعلو. كما ذهب بعضهم إل ان 
الاستواء المقرون بعلى بمعنى الصعود والاستقرار إذا كان مقروناً 
بعلى . 
وأما تفسيره بالجلوس فقد نقل ابن القيم في الصواعق 
٤‏ عن خارجة بن مصعب في قوله - تعالى -: # الرجن عل 
اعرش أَسَسَوى) قوله : «وهل يكون الاستواء إلا الجلوس). ١.ه.‏ 


فتاوى العقيدة 
A E E‏ 


e6 E3 د‎ 
Uy 


عرشه lB‏ الله - تعالی - 
وعظمته» فنأمل التكرم من فضيلتكم بإية يضاح ذلك؟ 

الجواب بقوله: قولنا في استواء الله - تعالى - على عرشه «إنه 
علو خاص على العرش یلیق بجلال الله - تعالی - وعظمته» نرید به 
أنه علو يختص به العرش» وليس هو العلو العام الشامل لجميع 
الخلوقات» ولهذا لا يصح أن نقول استوى على المخلوقات» أو 
على السماء» أو على الأرض مع أنه عال على ذلك وإنما نقول هو 
ذلك» وأما العرش فنقول: إن الله - تعالى - عال على عرشه ومستو 
على عرشه» فالاستواء أخص من مطلق العلو. ولهذا كان استواء 
الله - تعالى - على عرشه من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته» بخلاف 
علوه فإنه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها. 
تعالى - في شرح حديث النزول ص ٥۲۲‏ مج ٠‏ مجموع الفتاوى جمع 
بن قاسم : «فإن قیل: ف فإذا کان إنما TT‏ 
aT‏ 
عال على شىء مستوياً عليه» ولهذا لا يقال لكل ما كان عالياً على 
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NCD) 
غیره انه مستو عليه واستوی علیه» ولکن کل ما قیل فيه استوی على‎ 
. غبره فإنه عال عليه . |. ه. المقصود منه وتمامه فيه‎ 

وما قولنا: «یلیق بجلاله وعظمته» فال مراد به أن استواءه على 
عرشه کسائر صفاته یلیق بجلاله وعظمته» ولا یماثل استواء 
المخلوقين» فهو عائد إلى الكيفية التي عليها هذا الاستواءء لأن 
الصفات تابعة للموصوف› فکما أن لله - تعالی ۔ ذاتا لا عغائل 
الذوات» فإن صفاته لا تماثل الات ٭ لسن کا E‏ 
ألسَمِيم اضر € (سورة الشورى» الآية: .)۱١‏ لیس كمثله شىء في ذاته 
ولا صفاته. ولهذا قال الإمام مالك - رحه الله - ني الاستواء حين 
سئل كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». وهذا ميزان 
لجميع الصفات فإنا ثابتة لله - تعالى - كما أثبتها لنفسه على الوجه 
اللائق به من غير تحریف»› ولا تعطیل»› ولا تکیيف» ولا تمثيل . 

ومذا تبين فائدة القول بأن الاستواء على العرش علو خاص 
على العرش ختص به» لأن العلو العام ثابت لله - عز وجل - قبل 
خلق السموات والأرض» وحين خلقهماء وبعد خلقهما؛ لأنه من 
صفاته الذاتية اللازمة کالسمع» والبصر» والقدرة» والقوة ونحو 
ذلك بخلاف الاستواء. 


س :١‏ ما الأمور التي بجحب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا 
ينبغي تعليقها با لمشيئة؟ 
الجواب: كل شىء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة 
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DD‏ 
لقول الله تعالى - : و رانء إن امل کے عدا 9 إل 
ياء َد 4 (سورة الكهف» الآیتان: .)۲٤-۲۳‏ أما الئيء ء الماضى فلا 
يعاق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل . 

فمثلا لو قال لك شخص دخل شهر رمضان هذا العام ليلة 
الأحد إن شاءالله . فلا يحتاج آن نقول إن شاءالله لأنه مضى وعلم. 
ولو قال لك قائل : لبست ثوبي إن شاءالله» وهو لابسه فلا بحسن أن 
يعلق بالمشيئة لأنه شىء مضى وانتهى» إلا إذا قصد التعليل أي قصد 
أن اللبس كان بمشيئة الله . فهذا لا بأس به. 

فلو قال قائل حین صلى صليت إن شاءالله إن قصد فعل 
الصلاة فإن الاستشناء هنا لا ينبغي ؛ لأنه صلى» وإن قصد إن شاءالله 
الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاءالله» لأنه لا يعلم أقبلت 
آم م تقبل . 


أن 


e : ۳۰۹ لی‎ 

الجواب : الإرادة تنقسم إلى قسمين : 

لقم الأول: إرادة كرنية. 

القسم الثاني : إرادة شرعية . 

فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية» وما كان بمعنى 
اللحبة فهو إرادة شرعية» مثال الإرادة الشرعية قوله - تعالى -: 
رال رید ات ڪم € (سورة النساءء الآية: ۲۷). لأن 
لإيريد4 هنا بمعنى بحب ولا تكون بمعنى المشيئة لأنه لو كان 
المعنى : «والله يشاء أن يتوب عليكم» لتاب على جيع العباد وهذا 
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أمر لم يكن فان أكثر بني آدم من الكفار» إذن ۶ ريد أن شوب 
َّم 4 يعني يحب أن يتوب عليكم» ولا يلزم من عبة الله 
ER EE‏ 
ا الإرادة الكونية قوله - تعالى -: # إن کان الله بريد أن 
ویک 4 (سورة هود» الآية: .)٠١‏ لأن الله لا بحب أن يغوي العبادء 
DT.‏ بل المعنى 
إن کان الله يشاء آن يغويكم . 
ولكن بقى لنا أن نقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية 
والشرعية من حيث وقوع المراد؟ 
فتقول: الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيعا 
کوناً فلابد أن يقع إنَّما أمر إا آراد سیا أن يفول ل كن 
فی کوت € (سورة يس» الاية: ۸۲). 
أما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع ء قد یرید الله 
- عز وجل هذا الشيء شرعا ويحبه» ولكن لا يقع لأن المحبوب قد 
يقع وقد لا يقع . 
فإذا قال قائل : هل الله يريد المعاصی؟ 
فقول پريدها كرا لا شرعاة لان الإراة الكرعة بجي 
المحبة» والله لا بجحب المعاصى» ولكن يريدها كوناً أي مشيئة» فكل 
ماني السموات والأرض فهو بمشيئة اله . 
س ۳۷: ما الإلحاد في أسماء الله - تعالى - وأنواعه؟ 
المجحواب: الإلحاد في اللغخة: هو الميل» ومنه قول الله 


فتاوى العقيدة @ 
تعالی -: # ایکاٹ ای ذیڈوت إو أعجمن وهددًا سان 
کرٹ ت 4 (سورة النحل» الآية: .)٠٠١‏ ومنه اللحد في القبر فإنه 
سمي لحداً ليله إلى جانب منه» ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة 
الاستقامة؛ لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في 
باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على 
حقيقتها اللائقة بالله - عز وجل - من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا 
تكييف» ولا تمثيل» على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب» فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن 
خلاف الاستقامة هو الإلحاد» وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في آسماء 
الله - تعالى - أنواعاً جمعها أن نقول: هو الیل ہا عما جب اعتقاده 
فيها. وهو على آنواع : 

النوع الأول: إنكار شيء من الأسماءء أو ما دلت عليه من 
الصفات» ومثاله: من ينكر أن اسم الرحمن من أسماء الله - تعالى - 
كما فعل أهل الجاهلية» أو يثبت الأسماء» ولكن ينكر ما تضمنته 
من الصفات كما يقول بعض البتدعة: أن الله - تعالى - رحيم بلا 
رحمة» وسميع بلا سمع . 

النوع الثاني : ن یسمی الله - سبحانه وتعالی - بما ل یسم به 


چە كوه لادا أن اسما الله انه وتعا ب تو فة 
فلا بحل لأحد أن يسمي الله - تعالى - باسم لم يسم به نفسه؛ لأن هذا 
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@ 
النصارى فسموا الله - تعالى - باسم الأب ونحو ذلك . 

النوع الثالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف 
المخلوقين» فيجعلها دالة على التمثيل . 

ووجه كونه إلحاداً: أن من اعتقد أن أسماء الله - سبحانه 
وتعالىی دالة على تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها ومال با 
O‏ دالا عل الكفرء 
لأن تمثيل الله يخلقه كفر لكونه تكذيباً لقوله ATE‏ 
کا وء وشو الس الي € (سورة الشورى» الاية: .)١١‏ 
ولقوله: # هل تعلو کک مريم» الآية: .)٠١‏ قال نعیم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري - رحمهما الله -: «من شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ولیس فيما 
وصف الله به نفسه تشبيه) . 

النوع الرابع: أن يشتق من أسماء الله - تعالى - أسماء 
للأصنام› كاشتقاق اللات من الإله» والعزى من العزيز» ومناة من 
الان 

ووجه كونه إلحاداً: أن أسماء الله - تعالى - خاصة به» فلا 
جوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين 
ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله - عز وجل -. هذه أنواع 
الإلحاد في أسماء الله - تعالى -. 


ا 
3 
0 
۶ 
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س ۳۸: ما أقسام ما اضافه الله إلى نفسه مثل وجه الله» وید الله 
ونحو ذلك؟ 

الجواب : أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة 

القسم الأول: العين القائمة بنفسهاء فإضافتها من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سبيل 

ن ئ ر ر 

العموم کقوله تعالی - : ل أرّضی واسعة 4 (سورة العنكبوت› 
اا و وغل لاف و ۔ تعالی ۔: 
فز وطیر E‏ 
الآية: .)٠١‏ وقوله: # ناقَة الله وسقيكها € (سورة الشمس» الآية: .)٠‏ 
وهذا القسم خلوق . 

القسم الثاني : العين التي يقوم بها غيرها مثل قوله - تعالى -: 
وروح سنه € (سورة الساءء الآية: .)١۷١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ت 2 تشريفاً فهي روح من الأرواح 
التى خلقها الله ولیست جزءاً من اله إذ أن هذه الروح حلت في 
عیسی »› عليه السلام» وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق 
أيضاً . 

القسم الثالث : أن يكون وصفاً حضاً يكون فيه المضاف صفة 
لله وهذا القسم غير خلوق؛ لأن جميع صفات الله غير خلوقة» 
ومثاله قدرة الله وعزة الله وهو في القرآن كثير . 


فتاوى آركان الإسلام 
س ۳۹: ما حکم إنکار شيء من أسماء الله - تعالى - أو صفاته؟ 

الجواب : الإإنكار نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن 
أحداً أنكر اسما من أسماء الله » أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب 
والسنة» مثل أن يقول ليس لله يد» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن 
تكذيب خبر الله ورسوله كفر خرج عن الملة . 

النوع الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤلها 
وهذانوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا 
يوجب الكفر. 

الثاني : أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر» 
لأنه إذا م يكن له مسوغ صار تكذيباً» مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة» ولا 
بمعنى النعمة» أو القوة» فهذا كافر» لأنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب 
حقيقة» ولو قال في قوله - تعالى - # بل يداه مبَسوطتانِ ‏ (سورة المائدة» 
الأية: .)٤‏ المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر؛ لآنه لا يصح في 
اللغة العربية » ولهو مقتضى الحقيقة الشر عية فهو منكر مكذب . 

لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر ؛ لأن اليد في 
اللغة تطلق بمعنى النعمة» قال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 

من «يد» أي : من نعمة» لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا 

دت اتر واتما حدت ال 


فتاوى العقيدة © 
س :٤١‏ ما حكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات 
اللخلوق؟ 

الجواب : الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق 
ضال» ذلك أن صفات الخالق لا اث صفات المخلوقين بنص 
القرآن الكريم قال اله - تعالی : ایی کیتلیہ ش2 ور ا سمي 
لار # (سورة الشورى» الاية: ۱ ولا يلزم من تماثل الشيئين في 
الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة هذه قاعدة معلومة . 

الس للادمي وجه. وللبعیر وجه؟ اتفقا في الاسم لکن م 
يتفقا في الحقيقة . وللجمل يد وللذرة يد» فهل اليدان متماثلتان؟ 

الجواب لا. إذا لماذا لا تقول لله - عز وجل - وجه ولا يماثل 
اُوجه اللخلوقين» وله يد ولا تماثل يدي المخلوقين؟! قال الله 
تعالی - : وما دروا | آله حى فدرم والارش ییا بس بم 
َلَْيَمَةٍ لوٹ موت ینيد لیمیندے # O‏ 
وقال : « وم نوی آلا ۶ كط آلسبجل لكت € (سورة الأنبباء 
الآية: .)٠٠٤‏ هل هناك يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ لا. 
إذن يجب أن نعلم أن الخالق لا يماثل المخلوق» لا في ذاته» ولا في 
صفاته # اس کا شىء وهو اسيع اير # (سورة الشورىء 
الآية: .)١١‏ ولذلك لا جوز أبداً أن تتخيل كيفية صفة من صفات 
ااا ا ا ا 


س ٤۱‏ : من العلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية وال - - عرز 
وجل - ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر 


GD‏ فتاوى أركان الإسلام 
فمقتضى ذلك أن يكون كل الليل في السماء الدنيا فما الجواب 
عن ذلك؟ 

الجواب: الواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله وسمى به 
نفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله يوه من غير تحریف» ولا 
تعطيل › ولا تكييف» ولا تمثيل»› فالتحريف في النصوص› 
والتعطيل في المعتقد» والتكييف في الصفة» والتمثيل في الصفة أيضاً 
إلا أنه أحص من التكييف؛ لأنه تكييف مقيد بمماثلة» فيجب أن 
تبراً عقيدتنا من هذه المحاذير الأربعة. وجب على الإنسان أن يمنع 
نفسه عن السؤال ب«)٠؟‏ وكيف؟ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» 
وكذا يمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» وهذا الطريق إذا سلكه 
الإنسان استراح كثيراً» وهذه حال السلف - رحمهم الله - ولهذا جاء 
رجل إلى مالك بن أنس - رحه الله - قال : يا أبا عبدالله «الرحمن على 
العرش استوی» کیف استوی؟ 

فأطرق برأسه وعَلنّه الرحضاءء وقال: «الاستواء غير 
مجهول» والکيف غير معقول» والإیمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك إلا مبتدعا» . 

وهذا الذي يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين بقى ثلث 
الليل الآخر كل ليلة فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء 
الدنيا؛ لأن الليل يدور على جيع الأرض»› فالثلث ينتقل من هذا 
الملكان إلى المكان الاخر . 

جوابنا عليه أن نقول: هذا سؤال لم يسأله الصحابة - رضوان 


الله عليهم - ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن المستسلم لبينه الله 


فتاوى العقيدة CD‏ 
ورسوله ية ونقول ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقياً 
فالنزول فيها محقق» ومتى انتهى الليل انتفى النزول» ونحن لا 
ندرك كيفية نزول الله» ولا نحيط به علماً» ونعلم آنه - سبحانه - 
لیس کمثله شيء٠‏ وعلينا آن نستسلم وان نقول سمعناء وامناء 
راتبعتاء وأطغناء هذه وظيفغتا. 


اس ٤١‏ : ما مذهب السلف في رؤية الله - عز وجل ؟ وما حكم من 
يزعم «آن الله لايُرىبالعين ون الرؤية عبارةعن كمال اليقين»؟ 
الجواب: يقول الله - عز وجل - في القرآن الكريم حين ذكر 
القيامة : « وج مينر اض © إل رها رة € (سورة القيامةء الآية: ۲۲» 
۴). فأضاف النظر إلى الوجوه والذي يمكن به النظر في الوجوه 
EE a bE E‏ 
ولکن رؤیتنا لله - عز وجل _ لا تقد تقتضى الإحاطة به لأن الله تعال - 
يقول : رک لیے بی ولاک س الآية: .)٠١١‏ فإذا كنا لا 
يمكن أن نحيط بالله علماً - والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من 
الإحاطة البصرية - دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة 
بصرية ويدل لذلك قوله - تعال  :-‏ لا ند رڪه الصو وهو يڌر 
اضر (سورة الأنعام» الآية : ۰۳. فالاًبصار وإن رآته لا يمکن أن 
تدرکه» فالله - عز وجل -يرى بالعين رؤية حقيقية» ولكنه لا يدرك 
بهذه الرؤية؛ لأآنه - عز وجل - أعظم من أن يحاط به» وهذا هو 
الذي ذهب إليه السلف ويرون أن أكمل نعيم ينعم به الإنسان أن 
ينظر إلى وجه الله -عز وجل - ولهذا كان من دعاء النبي بلا : 


0 فتاوى أركان الإسلام 
«أسألك لذة النظر إلى وجهك»“ . قال: «لذة النظر». لأن لهذا 
النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها بنعمة من الله وفضل 
منه» وأرجو الله - تعالى - أن يجعلني وإياكم منهم . هذه هي حقيقة 
الرؤية التي أجحمع عليها السلف . 

أما من زعم أن الله لا يُرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال 
اليقين» فإن قوله هذا باطل مخالف للأدلة ويكذبه الواقع» لن كمال 
اليقين موجود في الدنيا أيضاً قال النبي ياء في تفسير الإحسان: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان تکن تراه» فإنه يراك)“ . 
وعبادتك لله كأآنك تراه هذا هو كمال اليقين› فدعوى أن النصوص 
الواردة في الرؤية تعني كمال اليقين؛ لأن المتيقن يقيناً كاملا كالذي 
يشاهد بالعين دعوى باطلة وتحريف للنصوص» وليس بتأويل بل 
ا والله المستعان . 


1 واد 
iv ZS‏ 


یں TT ٤۳١‏ وما طريق الوقاية منهم؟ 
ا لجواب: لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي 
قد تصل إلى القتل › ا وا2 
الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت ما السنة ودل عليها 
الواقع› ف ا ا رل ك آذ لعش اطا ان ثحت إن 
أهله في إحدى الغزوات - وأظنها غزوة الخندق - وكان شابًا حديث 
عهد بعرس» فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها 


(۱) النسائي» کتاب السهو» باب ٩۲‏ ح .)۱۳۰٤(‏ وأحمد (۱۹۱/۰). 
(۲) تقدم تخرججه ص ۳۲. 


فتاوى العقيدة @ 
ذلك» فقالت له: ادخل فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش وكان 
معه رمح فوخزها بالرمح حتى ماتت وفي الحال - أي الزمن الذي 
ماتت فيه الحية - مات الرجل فلا يدري أهما أسبق موتا الحية أم 
الرجل› و ا فنهى عن قتل الحتان التي تكون 
في البيوت إلا الأبتر وذا الطفتين“ 

وهذادليل على أن الجن قديعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم كما 
أن الواقع شاهد بذلك فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان 
قد يتي إلى الخربة فيرمى با لحجارة وهو لا يرى أحدأ من الإنس في هذه 
الخربة» وقد يسمع أصواتاً وقد يسمع حفيفاً كحفيف الأشجار وما 
آشبه ذلك ما يستوحش به ويتأذى به» وكذلك أيضا قد يدخل ال جني إلى 
حسدك الآدمي» إما بعشق »› أو لقصد الإيذاءء او لت آخر من 
الأسباب ويشير إلى هذاقوله تعالى : 3 لے يڪلون اربوا لک ومون 
إل كا تقو الرف اة ا نة فن الس €( سور ة العرة: 
الآية: gE (Vo‏ من باطن النسي نفسه 
ويخاطب من يقرا عليه آيات من القرآن الكريم» وربما يأخذ القارىء 
عليه عهداً ألا يعود إلى غبر ذلك من الأمور الکثبرة التی استفاضت ہا 
الها ر وار فو اني وع هدا 6اا اوق ا 
أن يقرا الإنسان ما جاءت به السنة ما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي › 
فإن آية الكرسي إذا قرأها| للإنسان في ليلة م يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شیطان حتى يصبح . واللّه ا لحافظ . 
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(1) أخرجه البخاري» بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال .)۳۳١١(‏ 


a‏ فتاوی آركان الإسلام 
دس ٤٤‏ : هل الجن يعلمون الغيب؟ 

الجواب: الجن لا يعلمون الغيب ولا يعلم من في السموات 
والأرض الخيب إلا الله واقراأً قوله - تعال - : ما يتا ليد 
اموت مادم عل موتو ال داه الارض اڪنل a AA‏ 
الا و ا ا لاق الاب ان ر تعبا 
الآية: e E .)٠١‏ 
علم الغيب فإنه كافر انشا قر ال 2 فل ا ا 
لسوت لاض اليب إلا ال (سورة المل» الأية: e )٠٠‏ 
السموات والأرض إلا الله وحده» وهؤلاء الذين يدعون آم 
يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة وقد ثبت عن النبى 
ا : «أن من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»“ 9 
صدقه فإنه يكون كافراً لأنه إذا صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله 
- تعالى -: # قل لا يعار من ف السَّموتِ واًلأرّض ألمب إلا أ . 


س ٤٥‏ : ما حكم وصف النبي اة بحبیب الله؟ 

الجواب : النبي ياء حبيب الله لا شك فهو حاب لله ومحبوب 
و ها رصفت أغل مو لك وهو کا ف الول 
- عليه الصلاة والسلام - خليل الله كما قال لا : «إن الله اتخذني 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا»" . ولهذا من وصفه بالمحبة فقط 
فإنه نزله عن مرتبته» فالخلة أعظم من المحبة وأعلى» فكل المؤمنين 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان .)۲۲٠۰۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ¿ ماجه في المقدمة .)۱٤١(‏ 


فتاوى العقيدة 


أحباء لله » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من 
ذلك وهي الخلة فقد اتخذه الله حليآا كما اتخذ إبراهيم خليلاء لذلك 
نقول إن حمداً رسول الله بء خليل الله وهذا أعلى من قولنا 
حبيب الله لأنه متضمن للمحبة» وزيادة لأنه غاية المحبة. 


لس ٤٦‏ : ما حكم جعل مدح النبي ميا تجارة؟ 

الجواب: حكم هذا محرم» ويجب أن يُعلم بأن المديح للنبي 
ي ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون مدحاً فيما يستحقه ية بدون أن يصل 
إل درجة الغلو فهذا لا باس به» آي لا بس آنيمدح رسول الله ب » بما 
هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة ني خلقه وهديه كلا . 

والقسم الثاني : من مديح الرسول 4 قسم يخرج بالمادح إلى 
الغلو الذي نى عنه النبى ىة وقال: «لا تطروني کما أطرت 
النصارى المسيح ابن مريم» فإنما نا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله)“ . فمن مدح النبي بء بأنه غياث المستغيثين» وجيب 
دعوة المضطرين» وأنه مالك الدنيا والآخرةء وأنه يعلم الغيب وما 
شابه ذلك من آلفاظ المديح فإن هذا القسم حرم بل قد يصل إلى 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» فلا يجوز أن يمدح الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي ب4 عن 
ذلك . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى  :‏ وَذذُرّف لكك ري4 
.)٤٤٥(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
a‏ 
ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب با الإنسان 
فنقول أيضاً إن هذا 2 ولا بمجوز» لأن مدح الرسول - عليه 
E‏ يستحق وبما هو آهل له مء من مكارم 
الأخلاق والصفات الحميدة» والهدي المستقيم مدحه بذلك من 
العبادة التي يتقرب با إلى اللهء وما كان عبادة فإنه لا جوز أن يتخذ 
وسيلة إلى الدنیا لقول الله - تعالی -: ٭ من کان بريد أَلْحَيوة لديا 
وزیننانوف كتوم الهم فما وفيا يو 9 ارتيك الب لس م 
فی الأخرة إلا آلتار كط ماصعو فا وبکطل ما ڪاو ديع ملو 4 
(سورة هود» الآية: .)٠١ .٠١‏ والله الهادي إلى سواء الصراط . 
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س :٤۷‏ من يعتقد أن النبي َء نورٌ من نور الله وليس بشر 
وآنه يعلم الغيب ثم هو يستغیث به کل › معتقداً أنه يملك النفع 
والضر› فما حكم ذلك؟ وهل تجوز الصلا خلف هذا الرجل أو 
من کان على شاکلته؟ أفیدونا جزاکم الله خير ا؟ 


الحجواب: من اعتقد أن النبى لاء تور هن الله ولیس سر 
وأنه يعلم الغيب فهو كافر بالله ورسوله» وهو من أعداء الله 
ورسوله» ولیس من أولياء الله ورسوله؛ لان قوله هذا تکذیب لله 
ورسوله» ومن کذب الله ورسوله فهو کافر» والدلیل على أن قوله 
هذا تکذیب لله ورسوله قوله تعالی : ٭ فل إتما آنا سر منک € (سورة 
الكهف» الآية: .)٠٠١‏ وقوله تعالى : 3 فل لا عا نف الوت والازض 


ھ بص 


أل إل للد € (سورة النمل» الآية: .)٠١‏ وقوله تعالى : # فل ل أل 


فتاوى العقيدة 
صا 
£ 


بو إ € (سورة الأنعامي الآية: -ه). وقوله تعالى : # قل لا املك لتفسى 
تنا ولص إلا اسا او ت آعم اليب لس ڪرت ون الح 
وما مسن لشو | ن اا الد ت ندر وک قور مون 4% (سورة الأعراف» 
الآية: .)٠١۸‏ : «إنما آنا بشر مثلكم انسی كما تون اذا 
نسیت فذکروني)' . 

ومن استخاث برسول الله ية معتقداً أنه يملك النفع والضر 
فھو کافر مکذب e‏ مشرك به لقوله تعالی : : وال رم 
ادون سحب لک إ آرت مس کرو عن مادق سید ځا جه 


داخرد # E‏ الآية: 1( وقوله تعال : EEN)‏ 
وو r‏ 8 

OL‏ 0 )فل لي لن جرف من اه حد ولنّ اد مِن دونه 

مدا (سورة ابجنء الآان: ۲ ۳). وقوله کل لأقاربه ا 


عنکم من الله شیا“ . كما قال ذلك لفاطمة وصفية عمة رسول 
الله کل . 

ولا تجوز الصلاة حلف هذا الرجل ومن كان على شاكلتهء 
ولا تصح الصلاة خلفه» ولا جحل أن يجعل إماماً للمسلمين . 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة (١١٤)ء‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب )۲۷١۳(‏ معلقاً 
ومسلم في الإيمان باب قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين) .)۴١١(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 

کہ کے 
س ٤۸‏ : هل أحاديث خروج المهدي صحيحة آم لا؟ 

الجواب : أحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: أحاديث مكذوبة. 

القسم الثاني : أحاديث ضعيفة . 

القسم الثالث: أحاديث حسنة لكنها بمجموعها تصل إلى 
درجة الصحة› على أنها صحيح لغيره . 

وقال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته وهذا هو 
القسم الرابع . 

ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في 
العراق» فإن هذا لا أصل له» وهو خرافة ولا حقيقة له» ولكن 
المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق 
ويولد في وقته» ويخرج إلى الناس في وقته» فهذه هي قصة المهدي› 
وإنكاره مطلقاً خطأء وإثباته مطلقاً خطاًء لأن إثباته على وجه 
يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطاً؛ لأن 
اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل› وضلال في الشرع وليس 
له أصل» وإثبات المهدي الذي آخبر به النبى بء وتکاثرت فيه 
الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته هذا حق . 


د 7 د 
Cy CS CS‏ 


قال الله - تعالى - في قصة ذي القرنين: # حئ لذا بل ب ألسَدَنِ ود 


م م۶ رو و 


ee AEN AIL.‏ 2 ا 
ی دون ھ ما فوما لا یکادون یفقھ و فود 9 قاو یندا لمرن إن جوج وجوج 


فتاوى العقيدة 


(meme eee: ج‎ 


ٍ 2+ رو کے صوص رور س کے م ر 
مقییدو فی الذرض ھل عل ك حرا ع آ ن عل بنا و سا ل قال ما 
ر وا 2< ءء و دروو 8 E‏ وتر مہ عا 
کی فيه ری یر يوني وز َل ینکر وهم رما o‏ )انون زر الحرِیار 

2 روم ر 4 ۶< رر 
خی لدا ساو بين الدن قال نقحو حی لدا جعم نا قال ۶ا انون افرع عليَّوٍ 
0 8 مح رس مم رر کو قال هدا ر 

قر )فاا ا آآن بظه روم وما استطغوا م قا 6 ال 


ين رَي ی کا جام وعد ر ا وکن ومد ري حَقًا 4# (سورة الكهف› 
الآیات: ٩۳‏ -۹۸). 

ويقول النبي بي : «يقول الله يوم القيامة یا آدم قم فابعث 
بعث النار من ذريتك» إل أن قال رسول الله اة : ا 
واحدا ومن يأجوج وماجوج ألفاً»“ . وخروجهم الذي هو من 
شراط الساعة وجدت بوادره في عهد النبي ياء a‏ 
حبيبة - رضي الله عنها - قالت: خرج رسول الله ياء يوماً فزعاً 
حمراً وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها)“ 1 


س :٠١‏ لاذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا جرج 
إلاني آخر الزمان؟ 
الجواب : أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج .)۳١٤۸(‏ 
وأخرجه مسلم في الإیمان باب قوله «یقول الله تعالی لآدم آخرج. . .» (۲۲۲). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «ويل للعرب. . .» (٥۹٠۷)ء‏ 
ومسلم في الفتن باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج .)۲۸۸١(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
و کے 
الساعة هي فتنة الدجال كما قال ذلك النبي َء ولهذا ما من نبي 
من نوح إلى حمد- صلوات الله علیهم وسلامه إلا آنذر قومه به“ 
تنوماً بشأنه» وتعظيماً له» وتحذيراً منه» وإلا فإن الله يعلم أنه لن 
يخرج إلا في آخر الزمان» ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من 
أجل أن تتبين عظمته وفداحته» وقد صح ذلك عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - وقال: إن يخرج وأنا فيكم فنا حجيجه دونكم 
- صلوات الله وسلامه عليه يعني أكفيكم إياه - وإلا فامرؤ حجيج 
نفسهء والله خليفتي على كل مسلم»" . نعم الخليفة ربنا - جلا 
وعلا۔. 
فهذا الدجال شأنه عظيم بل هو أعظم فتنة كما جاء الحديث 
منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة» فكان حريًا بأن بخص من بين فتن 
اللحيا في التعوذ من فتنته في الصلاة «أعوذ بالله من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»). 
وأما الدجال فهو مأخوذ من الدجل وهو التمويه» لأن هذا 
نموه بل أعظم مموه» وأشد الاس دجلا 


!د 
3 :5 


لس ٩۱‏ : ما حکم من نكر حياة الأخرة وزعم أن ذلك من 
خرافات القرون الوسطى؟ وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ 
الجواب: من أنكر حياة الاخرة» وزعم أن ذلك من خرافات 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال .)۷١١۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷). 


فتاوى العقيدة 0 
القرون الوسطى فهو كافر» لقول الله - تعالى -: * الأ إن هى إل 
اننا آلدنیا وما ن بمو متو ٹن 9 وکو ترک إد وفوا عل روما الس فا 
الف قالوا Co‏ ا 5 دوا ادات بسا ا کفرود) (سورة الأنعام» 
الآيتان : ۹ ). وقال - تعال - : ل تیا گنو ا آل کون 


ر وم ےر ا مر 


یوم الین ا وما کیٹ ہے إل کل عر ایر 6 لذا لی ع ایشا ال اط 


“2 oF 


8 (f 


لوين © ع رم الا گر £ لم ڪن يويم يمي تومي 
ELT HOES‏ کے بی گا ار 
المطففين» الآيات: ٠١‏ -۱۷). وقال - تعالى -: # ب بل كدبوا بألسَامة وَأَعَّدَنا 
من كدب يالام سرا (سورة الفرقانء الأ 0١‏ وقال- تعال ٠‏ 
3 لزت کقرا یکات او ولايد اوک يشا ن ْم 
وأو کیک کم مدا ٤‏ ال4 (سنورة التكر ت الا ©٣‏ : 

وأما إقناع هؤلاء ا منكرين فبما يأ : 

أولا: أن ا 
الب الالء اشرات السمارية وتلق آم بالقو ل كف 
تنکرونه وأنتم تصدقون aT‏ أو صاحب 
مبداً أو فكرة» وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة 
النقلء ولاني شهادة الواقع؟! 

dy O NEG N Eb 
و‎ 

١‏ - کل أحد لا ينكر أن يكون خلوقاً بعد العدم» وأنه حادث 
بعد آن لم يکن فالذي خلقه وأحدثه بعد آن لم يکن› ا 


OTE 


آغاد ت ا اول ٤‏ کا فل اف تال وقر ای ند الود 


فتاوى أركان الإسلام 


yA 4 r2 و‎ 5 


بعيدو وهو أهوث عليه € (سورة ارد لآية: ۲۷). وقال - تعالى -: 
گا ہدآتا اول لق یدوم وعدا عتا إا کا یزیر € (سرر: 
الأنبياءء الآية: .)٠١١‏ 

۲ كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكرهما 
وبدیع صنعتهما» فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادم 
بالأولى؛ قال الله - تعالى _  :‏ للق الوت والارض آ ڪر بن 
حل الاس (سورة غافرء الآية: .)٥۷‏ وقال - تعالى - : ليرا أ 
ا ہ ازى حل السموت والارض ولم ی قهن مدر عل ا آن ی 
اموق بلج إ ِم ل کي سىء َر ) رشو الأطات. ةوقال 


راص ےم و سے 


تعال - : 3 وکس کک واَلاَرَضَ يدر عل أن علق 
اک اا اکا ا ا اردان ول ل کن 
.(AY «AI TT‏ 
۳ كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات› فإذا نزل 
المطر عليها أخصبت وحيي نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء 
الأرض بعد موتا قادر على إحياء الوتى وبعثهم» قال الله 
E‏ : ومن ٤ايلدء‏ أك رى الأرض عة اذا ا 
آرت ورت ANE‏ لمر ِم عل کل سىء قَرِدر € (سورة 
فصلت» الاية: ۳۹). 
ثالثاً: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما 
أخبرنا الله -تعالى - به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله 
- تعالى - من ذلك في سورة البقرة خس حوادث منها قوله: « أو 
کدی مر عل یر وهی اوا عل عروشھا ال ان ر ی هدنو الله بعد 


فتاوى العقيدة 


ما 

5 ا ا ما عام کے س ا1 كب اک e‏ 

مو ته آله اة عاو ثم بعد لم يشت قال لیثت دو ما أو بعص 
ل ر 2 


رو قله کے 2< ۴ ب l2‏ کا و م سے 
دوم قال بل لر عام ر قانظرّ إل طعا ولک شراک لم يسه 
e22‏ 4 ا سے 4> م 
وانظر ال ج لجاک + ءايكة کا لکا انش ر ك الَا 
و کا ٹم تک ا فلار لآ له عل 


2 SY 


نور ( (سورة البقرة» الأية: .)٠٠۹‏ 
رابعاً: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازى كل نفس 
اک و کد ق ا عا ل ق ل 
حكمة منهء» ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم a‏ 
قال الله - تعالى -: # افير کا کہ ی اک إا کک 
ترجعون او قتع آله لمك لحن ل إله إل هر رت سرش 
آآڪَرير € (سورة الؤمنونء الآیتان: .)۱١١ ٠٠١‏ وقال الله - تعالى _: 
# إن الساعَة ءَاثية کڈ ای ری تی رم کیج ر مر 
الآية: .)٠١‏ وال د اا وام ا جه أيهم اَمَف 
شر ا ا ي @ 


ت 
TES‏ س سے2 7 0 


لمم ایی تیش یو ولتار الییے کنر ا کا کید( 4¢ 
قول لتا ئى لذا آر رنه ته آن مول لذ کک د e‏ 
.٠‏ وقال - تعالی -: # رڪم لذن كفروا أن أن سم ا فل کی وی ن ب 
Ed‏ تاعیام کرلک لىأ سار (سورة ا الآية: ۷). 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعمث وأصروا على 
إنكارهم» فهم مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي 


فتاوى أركان الإسلام 

س :٥۲‏ هل عذاب القر ثابت؟ 

الجواب: عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن 
وإجماع المسلمين هذه ثلائثة أدلة. 

ما صريح السنة فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«تعوذوا بالله من عذاب القبر» تعوذوا باللّه من عذاب القبر» تعوذوا 
بالله من عذاب القبر»“ . 

وأما إجماع المسلمين» فلأن جميع المسلمين يقولون في 
صلاتهم : «أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» حتى 
العامة الذين ليسوامن أهل الإجماع ولا من العلماء. 

وأما ظاهر القرآن فمثل قوله - تعالى - في آل فرعون : لار 
تروت علا عدوا وشا ووم تقوم أَلسَاعة دوا ءال فرعوت سد 


العدَاب € (سورة غافرء الآية: .)٤١‏ ولا شك أن عرضهم على النار 


ليس من أجل أن يتفرجوا عليهاء بل من أجل آن يصيبهم من 
عذاہاء وقال - تعالی -: # ولو ترئ إذ الظدلموت ف غمرت أَلْوْتِ 


الیک 6 ديهد ا اش ڪه % الله كر إمم 
ارہ م اء 


لشحيحون بآنفسهم ما يريدون أن تخرج # الوم تجزوت عَدَابَ الْهونِ 
یما نعم ولون کل اھ ع ای وم عن ایو سرون 4 (سور: 
الأنعامء الآية: .)٩۳‏ فقال: اليوم) و«ال» هنا للعهد الحضوري 
اليوم يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم « جروت عَدَابَ لون 
یما نعم تفولوں عل آلو یر آل وکسم عن ایو ترون 


ت 


.)۲۸۹۷( أخرجه مسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الحنة‎ )١( 


فتاوى العحقيدة 


إذن فعذاب القبر ثابت بصريح السنة» وظاهر القرآن» 
وإجماع المسلمينء وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح لأن 
الايتين اللتين ذكرناما كالصريح في ذلك . 

%9 % 
س :٠۳‏ إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل 
يعذب عذاب القر؟ 

الجواب: نعم ويكون العذاب على الروح» لأن الجسد قد 
زال وتلف وفني» وإِن كان هذا أمراً غيبياً لا أستطيع أن أجزم بأن 
البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فنى واحترق» لأن الأمر 
الأحروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. 

# 
س ٥٤‏ : كيف نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف 
القبر لوجد ل تغیر ول یضق ول یتسع؟ 

الجواب: يجاب من أنكر عذاب القبر بحجة آنه لو كشف 
القبر لوجد أنه لم يتخير بعدة أجوبة منها : 

أولا: أن عذاب القبر ثابت بالشرع» قال الله تعالى في آل 
فرعون : « الار عضوت علها عدوا وعشكًا ووم تقوم امه أذخاوا 
ءال فرعَوت أشد أَلعدَّاب € . (سورة غافرء الآية: .)٤١‏ وقوله بل : 
«فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
آسمع ثم آقبل بوجه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا نعوذ 
باللّه من عذاب النار» فقال: تعوذوا باللّه من عذاب القرء قالوا: 


فتاوى أركان الإسلام 

ص ڪڪ 
نعوذ بالله من عذاب القبر)“ 1 وقول النبي َيه في المؤمن «يفسح له 
في قبره مد بصره» . إلى غير ذلك من النصوص فلا يجوز معارضة 
هذه النصوص بوهم من القول› بل الواجب التصديق واللإذعان. 

ثانياً: أن عذاب القبر على الروح في الأصل» وليس أمراً 
محسوسا على البدن» فلو كان آمراً حسوساً على البدن لم يكن من 
الإيمان بالغيب» ولم يكن للإيمان به فائدة» لكنه من مور الغيب› 
وأحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا. 

ثالثاً: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه» إنما يدركه 
اميت دون غيره» والإنسان قد یری في المنام وهو نائم على فراشه أنه 
قائم وذاهب وراجع» وضارب ومضروب» ویری آنه في مکان 
ضیق موحش » أو في مکان واسع بیج › والذي حوله لا یری ذلك 
ولا يشعر به . 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا 
وأطعناء وآمنا وصدقنا. 


س :٥١‏ هل بخفف عذاب القبر عن المؤمن العاص؟ 

فأجاب قائلا: نعم قد يخفف لأن النبي بي مر بقبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء بلى إنه كبير؛ أما 
أحدهما فكان لا يستبرىء» أو قال : «لا يستتر من البول» وأما الأاخر 


(۱) تقدم تخر يجه ص ۸. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر »)۱۳۷١(‏ ومسلم» كتاب . 
الجنة» باب عرض مقعد الميت من الحنة )۲۸۷٠١(‏ . 


فتاوى العقيدة 
7m‏ 
فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في 
كل قبر واحدة وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»“ . وهذا 
دليل على أنه قد يخفف العذاب» ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين 
لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ 

١‏ -قيل : لأنما أي الجريدتين تسبحان ما لم ييبساء والتسبيح 
بخفف من العذاب على الميت» وقد فرعوا على هذا العلة المستنبطة 
التى قد تكون مستبعدة - آنه يسن للإنسان آن يذهب إلى القبور 
ويسبح عندها من أجل أن بخفف عنها. 

۲ وقال بعض العلماء E‏ 
تسبحان سواء کانتا رطبتین آم یابستین لقوله تعالی -: ٭ فسح له 
لمرن سبع واذرض ومن فمن ون من شىء لای یی کیک کت 
د يحم € (سورة الإسراءء الآية:٤٤).‏ وقد سّمع تسبيح الحصى بين 
ی الرسول ياء مع أن ا لحصى يابس» إذن ما العلة؟ 

العلة: أن الرسول يلاء ترجى من الله - عز وجل أن بخفف 
عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين» يعنى أن المدة 
ليست طويلة» وذلك من أجل التحذير عن فعلهماء لأن فعلهما 
كير كما جاء في الرواية «بلى إنه كبير» أحدها لا يستبرىء من 
البول» وإذا لم يستبرىء من البول صلى بغير طهارة» والآخر يمشي 
بالنميمة يفسد بين عباد الله - والعياذ باله - ويلقي بينهم العداوة» 
والبغضاءء فالأمر كبير» وهذا هو الأقرب آنا شفاعة مؤقتة تحذيراً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول (۱۳۷۸)» ومسلم 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). 


فتاوى أركان الإسلام 

E LD 
للأمة لا بخلا من الرسول بيا بالشفاعة الدائمة.‎ 

ونقول استطراداً: إن بعض العلماء - عفا الله عنهم - قالوا: 
يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة» أو شجرة» أو نحوها على القبر 
ليخفف عنه» لكن هذا الاستنباط بعيد جداً ولا يجوز أن نصنع ذلك 
لأموز: 
أولا: أننا ل يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي 

e TC RT 
ظن سوء آنه يعذب» وما يدرينا فلعله ينعم » لعل هذا الميت ممن من‎ 
الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة‎ 
فمات وقد عفا رب العباد عنه» وحينئذ لا يستحق عذاباً.‎ 

ثالثاً: أن هذا الاستنباط خالف لا كان عليه السلف الصالح 
الذين هم أعلم الناس بشريعة الله فما فعل هذا أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - فما بالنا نحن نفعله . 

رابعاً: أن الله - تعالى - قد فتح لنا ما هو خير منه فكان النبي 
عليه الصلاة والسلام - إذا فرغ من دفن ال ميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . 

%# ¥ +% 

س :٥٦‏ ما هى الشفاعة؟ وما أقسامها؟ 

الجواب: الشفاعة: مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوترء 
وهو جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين» والثلاثة أربعة» 


)۱( رواه أبو داود» کتاب الحنائز › باب الاستغفار عندالقبر للميت في وقت الانصراف (TTY ١(‏ 


فتاوى العقيدة 
سے 
وھهکذاء هذا من حيث اللغة. 

ما في الاصطلاح : فهي «التوسط للغير بجلب منفعة» أو 
دفع مضرة» يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه» والمشفوع له 
واسطة لحلب منفعة إلى المشفوع له» أو يدفع عنه مضرة. 

والشفاعة نوعان : 

النوع الأول: شفاعة ثابتة صحيحة» وهي التي أثبتها الله 
تعالى - في كتابه» أو أثبتها رسوله بء ولا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: يا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه) . 

وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة 

الشرط الأول: رضى الله عن الشافع . 

الشرط الثاني : رضى الله عن المشفوع له. 

الشرط الثالث : إذن الله - تعالى - للشافع أن 

وهذه الشروط مجملة فى قوله - تعالى -  :‏ وکر ن تیف 
الوت نن قلع سا إل من بعد أن اذد أله لمن لمن لاء ورخ 
(سورة النجم» > الآية: .)۲١‏ ومفصلة في قوله 3 نا ازى شع عدم 
إلا بإدندء€ (سورة البقرةء الآية: .)٥‏ وقوله  :‏ وه مين لا شفع الشفلعة 
ESESEE ESS‏ قولا ه (سورة طه» الآية: .)٠٠۹‏ وقوله : 
ولا تشعو بے إل ان آرتی ) (شنون الأتاى الآية: ۴۸).فلايك من 
eng‏ تتحقق الشفاعة . 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث (۹۹). 


فتاوی أركان الإسلام 
”کے 
ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - آنا 
تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الشفاعة العامة» ومعنى العموم أن الله 
- سبحانه وتعالى - يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن 
أذن الله لهم بالشفاعة فيهم» وهذه الشفاعة عة ثابتة للنبي وء ولغبره 
من النبيينء والصديقين» والشهداء» والصالحين» وهي أن يشفع في 
أهل النار من عصاة المؤمنين أن خرجوا من النار . 
القسم الثاني : الشفاعة الخاصة: التي تختص بالنبي ييا 
وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة» حين يلحق 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيطلبون من يشفع لهم إلى 
الله - عز وجل - أن يريحهم من هذا الموقف العظيم» فيذهبون إلى 
آدم» ثم نوح» ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی وکلهم لا یشفع 
حتى تنتهي إلى النبي بي فيقوم ويشفع عند الله - عز وجل - أن 
يخلص عباده من هذا الموقف العظيم» فيجيب الله - تعالى - دعاءه» 
ويقبل شفاعته› وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله - تعالی - به 
في قوله ری اکل تید ی 6 ان کے ى بعك e‏ 
موده (سورة الإسراءء الآية: ۷۹). 
ومن الشفاعة الخاصة بالرسول يياه شفاعته في أهل الحنة أن 
يدخلوا الجنةء» فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار» فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى ذبوا 
وينقواء ثم يؤذن لهم في دخول الجنة» فتفتح أبواب الجنة بشفاعة 


فتاوى العقيدة 6 
النوع الثاني : الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابماء وهي ما 
يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله - عز وجل - فإن 
هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى: # فما لقعهمر سفعة 
آلسَلفعينَ € (سورة المدثرء الآية : .)٤۸‏ وذلك لأن الله - تعالى - لا يرضى 
لهؤلاء المشركين شر كهم» ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم؛ لأنه لا 
شفاعة إلا لمن ارتضاه الله - عز وجل - والله لا يرضى لعباده الكفر 
ولا بحب الفساد» فتعلق المشركين بالهتهم يعبدونها ويقولون: 
# ھتۇلاءُ شفعتوتا عند أ (سورة يونس» الآية: ۱۸). تعلق باطل غبر 
نافع» بل هذا لا يزيدهم من الله - تعالى - إلا بعداً على أن المشركين 
يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام» 
وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله - تعالى - بما لا يزيدهم 


منه إلا بعداً. 

N %* 4%‏ 
س ۵۷ : ما مصبر أطفال المؤمنين» وأطفال المشر كين الذين ماتوا 
صغارا؟ 


فأجاب فضيلته قائلا: مصير أطفال المؤمنين الجنةء لأنهم تبع 
کک قال - تعالی -: ٭ ولد ء اموا اسای رم يکي تا ر 
تہ رنآ کیم ن ھر تن کیو کل ری یا كسب روو € (سورة 
ا ۱). 
وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشا من أبوين غير 
مسلمين فأصح الأقوال فيهم ن نقول : الله آعلم بما کانوا عاملین 
فهم ف أحكام الدنيا يمنزلة آبائهم» ما ف أحكام الآخرة فإن الله 


فتاوی أركان الإسلام 


( کے 
تعالى - أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي بي“ ٠‏ والله أعلم 
بمصيرهم هذا ما نقوله» وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرأًء إنما 
الذي يعنينا هو حكمهم في الدنياء وأحكامهم في الدنيا - أعني 
أولاد المشركين - أحكامهم في الدنيا آنہم کا مشر کين لا يغشلون» 
ولا يكمنون» ولا يُصلى عليهم» ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 
والله أعلم . 
FF‏ % 


س ٥۸‏ : ذكر للرجال الحور العين في الجنة فما للنساء؟ 

الجواب: يقول الله - تبارك وتعالى - في نعيم أهل الجنة: 
عفور تجے ) (سورة فصلت» الآيتان: ٠۳١‏ ۳۲). ويقول - تعالى : 
هاما ي الك ال ا د ر 
(سو رة ال رف اا 

ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو 
حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكوراً كانوا أم إناثاًء فالمرأة يزوجها الله 
تبارك وتعالى - في الجنة بزوجها الذي كان زوجاً لها في الدنيا كما 
قال الله - تبارك وتعالى -: ¥ رتا وَآَدَيِلَهُر جت عَذَنِ أل وَمَدَهَمَ 
ومن لح يِن باهم رجهم وَذْرتهم إِنك أت ألمريرُ 
الْحَكِدُ 4 (سورة غافرء الآية: ۸). وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله 
- تعالى - يزوجها ما تقر به عينها في الحنة . 


2 9 د‎ 
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.)۱١۸١( . أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشر كين‎ )١( 


فتاوى العقيدة 
LD‏ 
س :٥۹‏ هل ما يذكر من أن آكثر أهل النار النساء صحيح؟ 

الجواب: هڏا صحح › فإن النبي ياء قال لهن وهو بخطب 
فيهن: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وقد 
أورد على النبي بلا هذا الإإشكال الذي أورده السائل قلن: وبم يا 
رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير) . فبين النبى 
اة أسباب كثرتهن في النار؛ لأنهن يكثرن السب» واللعنء 
والشتم» ويكفرن العشير الذي هو الزوج فصرن بذلك أكثر آهل 
النار. 


لس ٦۰‏ : ما توجيه فضيلتكم لمن لا بجحب دراسة العقيدة 
خصوصاً مسألة القدر خوفاً من الزلل؟ 

الجواب: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التى لابد 
للإنسان متها فی دینه ودنیاه» لابد آن بخوض غمارها وأن پستعین 
بالله - تبارك وتعالى - على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمرء 
لأنه لا ينبغى أن يكون على شك في هذه الأمور المهمةء أما المسائل 
التي لا تخل بدينه لو أجلها ويخشى أن تكون سبباً لانحرافهء فإنه لا 
بأس أن يؤجلها مادام غيرها أهم منها» ومسائل القدر من الأمور 
المهمة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى يصل فيها إلى 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم »)۳٠٤(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات . . . (۷۹). 


ڇڪ ودوت 
اليقين» وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال - وله الحمد - والذي يثقل 
دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف الشديد 
یرجحون جانب «کیف» على جانب «)) والإنسان مسئول عن عمله 
بأداتين من أدوات الاستفهام «)» و«كيف» فلم عملت كذا؟ هذا 
الإخلاص. كيف عملت كذا؟ هذا المتابعة للرسول ية وأكثر 
الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب «كيف» غافلون عن تحقيق 
جواب «» ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيراً 
وني جانب المتابعة حرصون على أدق الأمور»ء فالناس الان مهتمون 
كثيراً بهذا الجانب» غافلون عن الجانب الأهم وهو جانب العقيدةء 
وجانب الإخلاص» وجانب التوحيد» لهذا تجد بعض الناس في 
مسائل الدتيا يسال عن مسالة يسرة جدا جذ وقله منکب غل 
الدنيا غافل عن الله مطلقاً في بیعه وشرائه» ومرکوبه» ومسکنه» 
وملست فقد يكون خض الناس الان غاندا للدنا وهو لا يشخرء 
وقد یکون مشر کا بالله في الدنيا وهو لا يشعر» لأنه مع الأسف أن 
جانب التوحيد وجانب العقيدة لا هتم بهما ليس من العامة فقط› 
ولکن حتى من بعض طلاب العلم» وهذا أمر له خطورته» كما أن 
التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع کالجامي 
والسور لها خطأً أيضاء لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأً ني الصحف 
التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من هذه 
العبارات» وني الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون باباً يلج منه من يلج 
في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة» ولكن لابد 
من ملاحظة الأمرين جميعاً ليستقيم الجواب على «» وعلى «(كيف» . 


فتاوى العقيدة 


وخلاصة الجواب: آنه جب على المرء دراسة علم التوحيد 
والعقيدة؛ ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده - جل وعلا ۔- على 
بصبرة ف أأسماء الله وصفاته وأفعاله» على بصيرة ف أحكامه 
الكونية» والشرعية» على بصيرة في حكمته» وأسرار شرعه وخلقه» 
حتى لا يضل بنفسه أو يضل غيره. وعلم التوحيد هو آشرف العلوم 
لشرف متعلقه ولهذا أسماه أهل العلم (الفقه الأكبر) وقال النبي 
: «من یرد الله به خيراً يفقهه في الدين»“ . وأول ما يدخل في 
ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة»› لكن جب على المرء أيضاً أن 
يتحرى كيف يأخذ هذا العلم» ومن آي مصدر يتلقاه» فليآخذ من 
هذا العلم أولاً ما صفا منه وسلم من الشبهات» ثم ينتقل ثانياً إلى 
النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات ؛ ليقوم بردها وبيانها ما 
أخذه من قبل من العقيدة الصافية» وليكن المصدر الذي يتلقاه منه 
كتاب الله وسنة رسوله م ثم كلام الصحابة - رضي الله عنهم - 
ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم» ثم ما قاله العلماء 
الموثوق بعلمهم وأمانتهم؛ خصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية› 
وتلميذه ابن القيم عليهما وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة 
والرضوان . 


# OF  #% 
نأمل من فضیلتكم بیان مسألة القدر؟ وهل أصل‎ :٦۱ س‎ 
الفعل مقدر والكيفية بخبر فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا قدر الله‎ 


(1( اخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من یرد الله به خیراً (۷۱) . ومسلم› كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة )٠١۳۷(‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 

چ سے 
- تعالى - للعبد أن يبني مسجداً فإنه سيبني لا حالة لكنه ترك 
لعقله الخيار في كيفية البناء» وكذلك المعصية إذا قدرها الله فإن 
الإنسان سيفعلها لا عالة» لكن ترك لعقله كيفية تنفيذهاء 
وخلاصة هذا الرأي أن الإنسان خير في الكيفية التى ينفذ با ما 
قدر عليه فهل هذا صحیح؟ ۰ 

الجواب : هذه المسألة - أي مسألة القدر - حل جدل بين البشر 
من قديم الزمان» ولذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام طرفين 
ووسط . أما الطرفان : 

فأحدها: نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد. 
وقال: إنه مجبر على أفعاله» وليس له فيها أي اختيار» فسقوط 
الإنسان من السقف بالريح ونحوها كنزوله منه ختاراً من الدرج . 

وما الطرف الثاني : فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره 
فعمى عن قدر الله . وقال: إن العبد مستقل بأفعاله» ولا تعلق لقدر 
ال ال ا 

وأما الوسط فأبصروا السببين» فنظروا إلى عموم قدر الله 
- تعالى - وإلى اختيار العبد» فقالوا: إن فعل العبد كائن بقدر الله 
- تعالى - وباختيار العبد» وآنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط 
الإنسان من السقف بالريح ونحوهاء ونزوله منه ختاراً من الدرج» 
فالأول من فعله بغیر اختیاره» والثاني باختياره» والکل منهما واقع 
بقضاء الله وقدره» لا یقع في ملکه ما لا یرید» لکن ما وقع باختیار 
العبد فهو مناط التكليف» ولا حجة له بالقدر في مخالفة ما كلف به 
من أوامر أو نواه» وذلك لأنه يقدم على المخالفة حين يقدم عليها 


فتاوى العقيدة 
ا س 
وهو لايعلم ما قدر الله عليهء فيكون إقدامه الاختياري على المخالفة هو 
سبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة» ولذلك لو اجره مجر 
على المخالفةء لم يثبت ت عليه حكم المخالفة ولايعاقب عليهالثبوت عذره 
حينئذ . وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من النار إلى موضع يأمن فيه 
منها يكون باختياره» وأن تقدمه إلى بيت جيل واسع طيب المسكن 
لیسکنه يكون باختياره أيضاًء مع إيمانه ن هروبه وتقدمه المذكورين 
واقعان بقضاء الله وقدره» وأن بقاءه لتد ركه النار» وتأخره عن سكنى 
البيت يعد تفريطا منه وإضاعة للفرصة يستحق اللوم عليه ؛ فلماذا لا 
يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الاخرة» 
الموجبة لدخولهالحنة؟ ! 

وأما التمثيل بأن الله إذا قدر للعبد أن يبني مسجداً فإنه سيبني 
هذا المسجد لا عالة» لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البناء» فهذا 
تمثيل غير صحيح» لأنه يوحي بأن كيفية البناء يستقل با العقل ولا 
تدخل في قدر الله - تعالى - وأن أصل فكرة البناء يستقل ما القدر 
ولا مدخل للاختيار فيها. والحقيقة أن أصل فكرة البناء تدخل في 
اختيار العبد لأنه لم يحبر عليهاء كما لا يحبر على فكرة إعادة بناء بيته 
الخاص أو ترميمه مثلاء ولكن هذه الفكرة قد قدرها الله - تعالى - 
للعبد من حیث لا یشعر» لأنه لا یعلم بان الله قدر شیئاً ما حتى يقع 
ذلك الشيء» إذ القدر سر مكتوم لا يعلم إلا باطلاع الله - تعالى - 
عليه بالوحي» أو بالوقوع الحسي . وكذلك كيفية البناء هي بقدر الله 
تفال فن تحال قك قد الأشياء كلها حملة وتفصيلدء ولا 
يمكن أن يختار العبد ما لم يُرده أو يقدره» بل إذا اختار العبد شيئاً 


فتاوى أركان الإسلام 
LD‏ 
وفعله علم يقيناً أن الله - تعالى - قد قضاه وقدره» فالعبد ختار 
بحسب الأسباب الحسية الظاهرة التى قدرها الله - تعالى - أسباباً 
لوقوع فعله» ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحداً أجيره 
عليه» لكنه إذا فعل ذلك بحسب الأسباب التى جعلها الله - تعالى - 
انا غلا ها ان اف ان در هال و 
وهكذا نقول في التمثيل بفعل الإنسان المعصية حيث قلتم : 
إن الله قدر عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا عالة» ولكن ترك 
E N ES HE‏ 
AE O E‏ 
عل ف الس لبان اهار ا لاه حن جارد لال 
بما قدر الله - تعالى - عليه» فهو يقدم عليها ختاراً لا يشعر بأن أحداً 
بجبره» لكنه إذا أقدم وفعل علمنا أن الله قد قدر فعله لهاء وكذلك 
ا و ی ا ا و ا ن 
فر ا کال ی فا ب تحال فد فد رالا اء كلها حل وض 
وقدر أسبابها الموصلة إليهاء ولا يشذ عن ذلك شىء من أفعاله» ولا 
فال ا الا ار ا ا ا کا ال ا 
۔ تعالی ۔: لر عم آے لہ عَم ما فی آلتمآو لار إن دل فی 
کب لن دك عل آله سر (سورة الحج» الآية: .)۷١‏ وقال - تعالى -: 


ع 


کک ٢‏ ر 7 2 27270 ت و 
وکديك جملتا لکل تي عد سيين آل الجن وی بَعَصهم ل 


AN ll oS IAAL r FE a AIA | >‏ 
بعض زرف القول غرورا ولو ساء ربك ما فعلوه قذرهم وما شروت » 
(سورة الأنعام» الآية: 1۲). وقال: ¥ و دلت ر 


سے 
رو > e‏ ر 


س tt‏ 2 ۹ > > 2 
ت المٽرسڪيت فقتل اولدهم شر ڪاوهم لِيردوشُم 


م 


عا ڪ 
> ا ‌ رو ر صم 2 ےم مء 7م 
ولكلسوا عله ديهم :ولو اء انه ما لوه قد وما 
رم یو > 8 اچ ر تو 
يفتروت € (سورة الأنعام» الآية: ۳۷). وقال: # ولو سَاء أله ما 
مھم و ر ~~ ء3 م3 


اقتَک ألَِينَ من بعَدِهم من بعد ما جاء نهم البينات وككن أحتلفوا فينم 
کن ءامن متم کن گھر وکس آل ما الوا ولک آل شل مارد 
(سورة البقرة» الاية: ۳٠؟).‏ 

وبعد فإن الجدير بالمرء لا يببحث في نفسه ولا مع غيره في مثل 
هذه الأمور التي توجب له التشوش» وتوهم معارضة الشرع 
بالقدر» فإن ذلك ليس من دأب الصحابة - رضي الله عنهم - وهم 
أحرص الناس على معرفة الحقاتق وأقربهم من معين إرواء الغلة» 
وكشف الغمة» وني صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - أن النبي بي قال : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من الحنة ومقعده من النار» . فقلنا: يا رسول الله فلا نتكل؟ (وفي 
رواية أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟) قال: «لا اعملوا فكل 
ميسر»“ . وني رواية : «اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان 
من آهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل 
الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة» . ثم قرأً: #لاما من أععن وا 
دب سق © صي رى 469 . فنهى الني ية عن الاتكال 
على الكتاب وترك العمل» لأنه لا سبيل إلى العلم به وأمر بما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ومسلم» كتاب القدر» 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .)۲۹٤۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر »)۱۳١١(‏ ومسلم» 
كتاب القدر» باب كيفية خلف الآدمي في بطن أمه .)۲۹٤۷(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
٤ (‏ سسس 
مته اليك ويمكة وو الخمل و ادل بالاية الى تذل غل 
أن من عمل صالحاً وآمن فسييسر لليسرى» وهذا هو الدواء الناجع 
المثمر› الذي جد فيه العبد بلوغ عافيته وسعادته» حيیث پيشمر 
للعمل الصالح المبني على الإيمانء ويستبشر بذلك حين يقارنه 
التوفيق لليسرى في الدنيا والاخرة. أسأل الله - تعالى - أن يوفقنا 
حيعاً للعمل الصالح»› وان يیسرنا للیسری› ومجنبنا العسرى› 
ويغفر لنا ني الآخرة والأولى» إنه جواد كريم . 


ا واد 


اد 
2 3 3 


دس ٦۲‏ : هل للدعاء تأثر في تغییر ما كتب لاإنسان قبل خلقه؟ 

الجواب: لا شك أن للدعاء تأثيراًفي تغيير ما كتب» لكن هذا 
التغيبر قد كتب أيضاً بسبب الدعاء» فلا تظن أنك إذا دعوت الله 
فإنك تدعو بشيء غير مكتوب» بل الدعاء مكتوب وما يحصل به 
مكتوب» ولهذا نجد القارىء يقرا على المريض فيشفى» وقصة 
السرية التي بعثها النبي بيو فنزلوا ضيوفاً على قوم ولكنهم م 
يضيفوهم» وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرا عليه› 
فاشترط الصحابة أجرة على ذلك» فأعطوهم قطيعاً من الغنم» فذهب 
أحدهم فقرأ عليه الفاتحة » فقام اللديغ كأنما نشط من عقال» أي كأنه بعير 
فك عقاله» فقد ثرت القراءة ني شفاء المريض . 

فللدعاء تأثر لكنه ليس تغييراً للقدر» بل هو مکتوب بسببه› 
وکل شيء عند الله بقدر» وكذلك جيع الأسباب لها تأثير في 
مسبباتها بإذن الله » فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة . 


فتاوى العقيدة 


س ٦۳‏ : هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ 


الجواب: كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه 
مكتوب في اللوح المحفوظ لأن الله - سبحانه وتعالى - أول ما خلق 
القلم قال له: «اكتب: قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) . 
وثبت عن النبي بء أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة 
أشهر» بعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه» وأجله» 
وعمله» وشقي أم سعيد. والرزق أيضاً مكتوب مقدر بأسباب لا 
يزيد ولا ينقص» فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما 
قال الله - تعالى -  :‏ هو ازى جل کم آلذرض دلو امشو أ فی اکا 
وکوا من ردقب وله الور € (سورة املك الآية: .)٠١‏ ومن الأسبات 
أيضاً صلة الرحم من بر الوالدين» وصلة القرابات» فإن النبي 
اء قال: «من حب أن بُبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل 
رحه )۳۰ . ومن الأسباب تقوى الله -عز وجل - كما قال تعالی -: 
ومن يق آله مَل لَه کا ل زق من يث کا یی 4 (سور: 
الطلاق » الآيتان: .)١ ٠۲‏ ولا تقل إن الرزق مكتوب وغدد ولن أفعل 
الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز. والكياسة والحزم أن 
تسعى لرزقك» ولا ينفعك في دينك ودنياك قال النبى ية : «الكيس 
من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)۳١۷ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق .)۲٠٠۹۷(‏ 


i ee 
وتمنى على الله الأماني»“ . وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه‎ 
فكذلك الزواجح مكتوب مقدرء وقد کتب لکل من الزوجين أن‎ 
یکون زوج الآخر بعينه» والله - تعالی - لا يخفی عليه شىء في‎ 

الأرض ولا في السماء. 


ن ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ 

الجواب: الناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

المرتبة الأولى : التسخط وهو على أنواع 

I ES 
قدره لله عليه فهذا حرام» وقد يؤدي إلى الكفر قال تعال : ون‎ 
0 أطمأن ب إن صابن فة ا‎ E ا یب آله عل حرفي‎ 
OD عل وهه ا لخر‎ 

النوع الثاني : أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما 
أشبه ذلك» وهذا حرام . 

النوع الثالث: أن يكون بالجوارح كلطم الخدود» وشق 
الحيوب» ونتف الشعور وما أشبه ذلك» وکل هذا حرام مناف 
للصر الواجب . 

المرتبة الثانية : الصبر وهو كما قال الشاعر : 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

فیری أن هذا الثشىء ثقيل عليه لکنه يتحمله» وهو يكره 


)1( أخرجه الترمذي› كتاب صفة القيامة» باب »)۲٤٥۹( ۲٣‏ وابن ماجه» کتاب الزهد» 
باب ذكر الموت والاستعداد له .)٤۲٦١(‏ 


فتاوى العحقيدة 
(mmm‏ 
وقوعه ولكن يميه إيمانه من السخطء » فليس وقوعه وعدمه سواء 
عنده وهذا واجب؛ لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال ا 3 
أل الَهَمَمَ صبرت 4 EE O‏ 

المرتبة الثالثة : الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث 
یکون وجودها وعدمها سواء فلا یشق عليه وجودهاء ولا يتحمل 
لها حملا ثقيلا» وهذه مستحبة» وليست بواجبة على القول الراجح › 
والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر؛ لأن المصيبة وعدمها 
سواء في الرضا عند هذاء أما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن 

المرتبة الرابعة : الشكر وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر 
الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير 
سیئاته وربما لزيادة حسناته قال ي : «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله ما عنه حتى الشو كة يشاكها» . © 
س ٠٠‏ : فضيلة الشيخ: نأمل من فضيلتكم توضيح قول النبي 
اة : «لا عدوى» ولا طبرة» ولا هامة» ولا صفرا"“ متفق 
عليه. وما نوع النفي في الحديث؟ وكيف نجمع بينه وبين 
حديث : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»“ ؟ 


»)٥٦٤١( أخرجه البخاري» كتاب المرض والطب» باب ما جاء في كفارة المرض‎ )١( 
.)۲٥۷۲( . . . ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فیما یصبه من مرض‎ 

)۲( أخرجه البخاري› كتاب الطب» باب الجذام )0٥۷٠۷(‏ . ومسلم› کتاب السلام» باب لا 
عدوی ولا طبرة ولا هامة... (۲۲۲۰). 

)۳( أخرجه البخاري› کتاب الطب»› باب الجذام (0۷°¥(. 


فتاوى أركان الإسلام 


الجواب : «العدوى» انتقال المرض من المريض إلى الصحيح › 
وكما يكون ني الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية› 
ولهذا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن جليس السوء كنافخ 
الكبر؛ إما أن حرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة كريهة فقوله 
ية : (عدوى» يشمل العدوى الحسية والمعنوية . 

و«الطيرة» هي التشاؤم بمرئي» أو مسموع» أو معلوم. 

و«الهامة» فسرت بتفسيرين : 

الأول: داء يصيب المريض وينتقل إلى غبره» وعلى هذا 
التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على 
العام. 

الثاني : طير معروف تزعم العرب آنه إذا قتل القتيل» فإن 
هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره» 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة» وهي نوع من 
الطيور تشبه البومة أو هي البومة» تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى 
باخدوا بغار وهم يتشاءمون ا فإذا وقعت على بيت أحدهم 
ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت» ويعتقدون قرب أجله وهذا 
باطل. 

و (صفرا فسر بتفاسير : 

الأول: أنه شهر صفر المعروف» والعرب يتشاءمون به. 

الثاني : آنه داء في البطن يصيب البعيرء وينتقل من بعير إلى 
آخر»› و ع الي بات د ر 

الثالث: صفر شهر صفر» والراد به الشسىء الذي يضل به 


فتاوى العقيدة 
الذين كفرواء فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر يحلونه عاماًء 
ويحرمونه عاماً. 

وأرجحها أن المراد شهر صفر حيث کانوا يتشاء مون به في 
الجاهلية» والأزمنة لا دحل لها في التأثيرء وفي تقدير الله - عز 
٠‏ وجل - فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر . 

وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس 
والعشرين مثلا في شهر صفر أرخ ذلك وقال: انتهى في الخامس 
والعشرين من شهر صفر الخير. فهذا من باب مداواة البدعة 
بالبدعة» والجهل بالجهل . فهو ليس شهر خير» ولا شر. ولهذا 
أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: «خيراً إن 
شاءالله» فلا يقال خير ولا شر بل هى تنعق كبقية الطيور . 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول ية تدل على وجوب 
التوكل على الله وصدق العزيمةء وألا يضعف المسلم مام هذه 
الأمور. 

وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين : 

الأولى: إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم» فيكون 
حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له . 

الثانية : أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي» لكن يبقى في 
نفسه نوع من الهم أو الخمء وهذا وإن كان أهون من الأول لكن 
يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقاًء وأن يكون معتمداً 
على الله - عز وجل -. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر 
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النار قال هذا فل غبر جميل» وإذا نظر ذكر الجحنة قال هذا فأل طيب»› 
وهذا ني الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. ‏ 

والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياًللوجود» لأنهاموجودة 
ولكنه نفي للتأثير» فا مؤثر هو الله» فما كان منها سبباًمعلوماً فهو سبب 
7 وما کان منها سبباً موهوما فهو سہب باطل› ویکون ف 
لتأثیره بنفسه ولسببیته» فالعدوی موجودة» ویدل لوجودها قوله 
ی : «لا يورد عرض على مصح»" . أي لا يورد صاحب الإبل 
المريضة على صاحب الإبل الصحيحة» لثلا تنتقل العدوى . 

وقوله يي «فر من المجذوم فرارك من الأسدا” . 
«الجذام»: مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل إِنه 
الطاعون» فالآمر بالفرار لكي لا تقع العدوى» وفيه إثبات العدوى 
لتأثيرهاء» لكن تأثرها ليس أمر حتمي بحيث تكون علة فاعلة» 
ولكن مر النبي ية بالفرار من المجذوم» وأن لا يورد مرض على 
مصح» > من باب تنب الأسباب» لا من باب تأثر الأسباب بنفسها 
قال الله - تعالى -: # ولا لا تلقو یری لل E‏ € (سورة البقرة» 
الآية: .)٠۹١‏ ولا يقال إن الرسول بيا ينكر تأثبر العدوى؛ لأن هذا 
أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. 

فان قیل إن الرسول ية ا قال : «لا عدوی» قال رجل: يا 
رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الضبا فيدخلها الجمل 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة .)٥۷۷١(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب 
لا عدوی ولا طبرة. .. (۲۲۲۱). 
(۲) تقدم تخریچه ص ۱۲۷. 


فتاوى الحقيدة 
س 
الأجرب فتجرب؟! فقال النبى بي : «فمن أعدى الأول»“ ؟! 

فالجواب: أن النبى بيه أشار بقوله: «فمن أعدى الأول» إلى 
ا ا ال من ار هة إل هة لفات ن اا 
وجل - فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند الله - 
عز وجل - والشيء قد یکون له سبب معلوم» وقد لا کون له سہب 
معلوم» وجرب الأول ليس معلوماً إلا آنه بتقدير الله - تعالى - 
وجرب الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء الله - تعالی - ما جرب» 
ولهذا أحياناً تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك 
الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض 
فیموتون» ویسلم آخرون ولا یصابون» فالانسان یعتمد على الله 
ويتوكل عليه وقد جاء أن النبي وء قدم عليه رجل مجذوم فأخذ 
بيده وقال له: «كل»“ آي من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول 
ية لقوة توكله بيا فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي . 

وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين 
الأحاديث› وادعی بعضهم النسخ» وهذه الدعوى غير صحيحة ؛ 
لأن من شرط النسخ تعذر الجمع» وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه 
إعمال الدليلين» وني النسخ إبطال أحدهما؛ وإعمالهما أولى من 
إبطال أحدها لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة . والله الموفق . 


د 2 2 
% # 


)۳( أخرجه أبو داود» كتاب الطب› باب في الطيرة )4۲°(« والترمڏذي› کتاب الأطعمة› 
باب ما جاء في الأكل مع المجذوم .)۱۸١۷(‏ 
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لہں ٦٦‏ : هل العبن تصیب الإإنسان؟ وکیف تعالج؟ وهل 
التحرز منها يناي التو كل 
ال ن ا (سورة القلب لآ١‏ 
قال ابن عباس وغيره ني تفسيرها أي يعينوك بابصارهم» ويقول 
النبي بي : «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا)“ . رواه مسلم . ومن ذلك ما رواه النسائي 
وابن ماجة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف روهو يغتسل 
فقال : «م ر كاليوم ولا جلد خبأة» فما لبث أن لبط به فاي به 
رسول الله ياء فقيل له : أدرك سهلا صريعاً فقال : «(من تتهمون؟) 
قالوا عامر بن ربيعة› فقال التي : «علام يقتل أحدكم أخاه» 
إذا رآی أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بال ركة" ثم دعا 
ا 
وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه» وي أمظ : یکفاً الإإناء من 
خلفه. والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. 

١‏ - القراءة: فقد قال النبى بي : «لا رقية إلا من عين أو 
حهة)” . وقد كان جبريل يرقي النبي ية فيقول: «باسم الله 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی (۲۱۸۸). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» کتاب الطب» باب العین .)٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الطب» باب من اکتوی أو کوی غیره .)٥۷۰٤(‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة .)۲٠١(‏ 


فتاوى العقيدة 
7 
أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس» أو عين حاسد» 
الله يشفيك»› باسم الله أرقيك)“ . 

۲ - الاستغسال: كما أمر به النبى ييل عامر بن ربيعة في 
الدبف الاق ت ماعل الاب ` 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له 
أصل» وكذلك الأخذ من أثره» وإنما الوارد ما سبق من غسل 
أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه» والله 
أعلم . 

والتحرز من العين مقدما لا بس به ولا يناني التوكل بل هو 
التوكل؛ لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب 
التي أباحها أو آمر بها وقد كان النبي بيه يعوذ الحسن والحسين 
وقول 5أذ كط كلمات ا اة من كل شطان وحا وتن 
كل عين لامة). ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق 
وإماعيل عليهما السلام. 

: هل يعذر لإنسان e‏ فيما يتعلق بالعقيدة؟ 

Eh 
الاختلافات الفقهية الاجتهادية» وربما يكون اختلافاً لفظيَاً ني‎ 
بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي أن‎ 
ا لجميع يتفقون على أن هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفرء أو هذا‎ 
الترك كفرء ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام‎ 
.٦۳ص تقدم تخریجه‎ )۱( 
.)۳٥۲۷( اخرجه این ماجه» کتاب الطب» باب ما یعوذ به من الحمی‎ )۲( 
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و سے 
المقتضى في حقه وانتفاء المانع»› أو لا ينطبق لفوات بعضص 
المقتضيات» أو وجود بعض الموانع . وذلك أن الجهل با مكفر على 
نوعین : 

الأول: أن یکون من شخص یدن بغیر الإسلام آو لا يدين 
بشيء ولم یکن يخطر بباله آن دينا خالف ما هو عليه فهذا نجري عليه 
أحكام الظاهر في الدنياء وأما في الأخرة فأمره إلى الله - تعالى - 
والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله - عز وجل - والله 
أعلم بما كانوا عاملين» لكننا لکننا نعلم آنه لن يدخل النار إلا بذنب 
EEN E ê‏ 

وإنما قلنا تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام 
الكفر؛ لأآنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه» وإنما 
قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة 
ذكرها ابن القيم - رحه الله تعالى في كتابه : «طريق الهجرتين» عند 
كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشر كين تحت الكلام على الطبقة 
الرابعة عشرة. 

النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه 
عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه خالف لاإسلام» ولا 
نبهه أحد على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراًء أما في 
الآخرة فأمره إلى الله -عز وجل -. وقد دل على ذلك الكتاب» 
والسنة» وأقوال أهل العلم . 

فمن أدلة الكتاب: قولة اتغال =2 وما کا مسد حف 


رو و ص 


عك رسولاه (سورة الإسراءء الآية: .)٠١‏ وقوله  :‏ وما کان رك مهك 


فتاوى العقيدة o‏ 
ری ع مت ن انما رشو تاوا مایخ “اا وما ا میک 
ل 2 الآية: .)0١‏ وقوله: 
شک یری دندرب یک اس عل آل جه بن رس 
(سورة الساء الآية: .)٠٠١‏ وقوله: * وما أرمَلَتَا e‏ 
قرب بیت ل 4 كاه ردهری: ن کا سر 
إبراهيم» الآية: .)٤‏ وقوله: # وما ڪات اله ل ا 
هدم ق بی ھر تا ما سقو € (سورة التربةء الآية: ٥‏ وقوله: 
وعدا کت رلته مارك ابع افوا لک م رون و6 آن ولوا 
کا ر اکب کی طایتتتن من ج وإن کا ن وات 
غیت 9 او تقولا لو اتا نر عا آلب لکا آهدى منم َد 
جاء e‏ من رَد کم وهدّی وة # (سورة ا 
الآيات: .)٠١١- ٠١٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا 
تقوم إلا بعد العلم والبيان. 

وأما السنة: ففي صحيح مسلم ٠٤/١‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن النبي يا قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة -يعني أمة الدعوة - بهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به لا کان من أصحاب النار» . 

وأما کلام آهل العلم: فقال في المغني ۱١١/۸‏ : «فإن كان 
ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام» والناشىء بغير دار 
الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وهل العلم م يحكم بكفره» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ۲۲۹/۳ مجموع ابن 
قاسم : «إني دائماً- ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس 
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(چ کے 
نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارة» . 
راا ار و غا ری ران ترز ا تال غار 
لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطاً في المسائل الخبرية القولية› 
والمسائل العملية» ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل› ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر» ولا بفسق» ولا 
بمعصية - إلى أن قال - وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذاوكذا فهو أيضاً حق لكن يجب 
التفريق بين الإطلاق والتعيين - إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد 
فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ياء لكن الرجل قد 
يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأً ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر 
بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل م يسمع 
تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض 
آخر أوجب تأويلها وإن كان غخطتا» .١‏ ه. وقال شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ٥٦/١‏ من الدرر السنية: «وأما التكفير فأنا 
أكفر من عرف دين الرسول» ثم بعدما عرفه سبه» ونهى الناس 
عنه» وعادی من فعله فهذا هر الذي أكفره». وني ص ٦٦‏ «وأما 
الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دينه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا کنا لا نكفر من عبد 
الصنم الذي على عبدالقادر» والصنم الذي على أحمد البدوي 
وأمثالهما لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من ل 
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mm 
بشرك باله إذا م اجر إلينا وم يكفر ويقاتل» |. ه.‎ 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب» والسنة» وكلام آهل 
العلم فهو مقتضى حكمة الله - تعالى - ولطفه» ورأفته» فلن يعذب 
أحداً حتى يعذر إليه» والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله 
- تعالى - من الحقوق» ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على 
إرسال الرسل . 

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسمه حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي»› ولا يجوز التساهل في تكفيره 
لأن في ذلك حذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم» وعلى 
اللحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به . 

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله 
- تعالى - فهو كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه 
إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. 

وما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد» فقال: إنه 
کافر» مع آنه برىء من ذلك» وحري به أن يعود وصف الكفر عليه 
لا ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النبي ئي قال : «إذا كفر الرجل آخاه فقد باء بها أحدها)”“ . وني 


0 


رواية : «إن کان کما قال وإلا رجعت عليه» . وله من حديث أبي 


(۱) آخرجه البخاري› كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل »)٦1١٤(‏ وأخرجه 
مسلم » كتاب الإيمان» باب بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر .)٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر .)٠١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


ذر - رضى الله عنه - أن النبى بء قال: «ومن دعا رجلا بالكفر› 
أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه“ . يعني رجع عليه. 
وقوله في حديث ابن عمر: «إن کان كما قال» يعني في حکم الله 
- تعالى - وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني في 
حکم الله - تعالی -. 

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان 
أخوه بريئاً منه» وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب 
أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله حتقراً لغيره 
فيكون جامعا بين اللإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين 
الكبر الموجب لعذاب الله - تعالى -في النار كما جاء في الحديث الذي 
أخرجه أحد وأبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبى 
لاف قال : «قال الله عز وجل الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار»“ . 

فالواجب قبل الحکم بالتکفیر آن ينظر في آمرین : 

الأمر الأول: دلالة الكتاب» والسنة على أن هذا مكفر لثلا 
يفتري على الله الكذب . 

الثاني : انطباق الحكم على الشخص العين بحيث تتم و 
التكفير في حقه» وتنتفي الموانع 

ورات ارز نک ف ااا اتی ارت ر 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان حال إیمان من رغب عن أبيه .)٦۱(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر »)٤٠۹١(‏ وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع (4۷€). 


فتاوى العقيدة D‏ 
لقوله ‏ تعالی -  :‏ ومن ناق آلرسول من بعد ما بین له ا لدی وسيم 
عي سيل الوم َل ما ول وسل e‏ ت مَصيرًا € (سورة 
النساءء الآية: .)٠٠١‏ فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول 
من بعد أن يتبين الهدى له . 

ولکن هل یشترط أن یکون عالاً بما یترتب على خالفته من 
كفر أو غيره» أو يكفى أن يكون عالاً بالمخالفة وإن كان جاهلا بما 
یترتب علیها؟ ٠‏ 

الجواب: الظاهر الثاني ؛ أي أن جرد علمه بالمخالفة كاف في 
الحكم بما تقتضيه تقتضيه لان النبي ئي وجب e a‏ 
E‏ بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني 
اللحصن العام بتحریم الزنی یرجم وإن کان جاهلا بما يترتب على 
زناه» وربما لو کان عالاً ما زنی . 

ومن الموانع أن يكره على المكفر لقوله - تعالى -: « من 
ڪت اقرا کرک إلّذ من ره ولب مي بالإيمن 
ولک ن س بالکتر دافاو ن فر اف ول عا 
e‏ ۰ 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره ه وقصده بحیث لا يدري ما 
يقول لشدة فرح › أو حزل» أو غضب» آو خوف و ذلك . 
لقولة تال : وی یکم جاح فا آخطانہ پو وک ا 
تعمد عدت فلوم وڪ كان الله عفورا حًا 4 (سورة الأحزاب» الآية: .)٠‏ 
وق کح اام ۲۱١١‏ عن ادن بن مالك - رضي الله عنه ان 
النبي ا۰ قال : لله أشد فرحا بتوبة عبده حین پتوب إليه من 


فتاوى أركان الإسلام 
(CD‏ 
أحدكم کان على راحلتر بأرض فلاة» فانفلتت منه وعلیها طعامه 
وشرابه» فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يس من 
راحلته» فبینما هو كذلك إذا ہا قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» E‏ 
الفرح»" . 

ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث 
يظن أنه على حق؛ لأن هذا م يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في 
قوله - تعالی - : وکس یکم جاح فیا آخطاتہ یہ وکن ما 
تعمد ت فاویکم € (سور: الأحزاب» الآية: ه). ولآن هذا غاية جهده 
Ne‏ اتغال ب  :‏ لا کلف آله تنا 3 O a:‏ 
AT)‏ قال في المغنى ۸/ ٠١١‏ : «وإن استحل قتل 
المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك - يعني 
یکون کافراً وإن کان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء 
: حکموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم»› 
وفعلهم ذلك متقربین به إلى الله تعالى - إلى أن قال: وقد عرف من 
مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن من بعدهم واستحلال 
دمائهم› وأموالهم› واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رم ؛ ومع هذا 
لمكم الفقهاء بكفرهم لتأريلهم» وكذلك رج في کل خر 
استحل بتأويل مثل هذا». وني فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۳ جموع ابن القاسم : «وبدعة الخوارج TT‏ 
فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته› لکن فهموا منه ما م يدل 


.)۲۷٤۷( أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 


فتاوى العحقيدة 


mm 
منه‎ ۲٠١ علیه» فظنوا آنه یوجب تکفیر رباب الذنوب» وقي ص‎ 
«فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا‎ 
المؤمنين الذين أمر القران بموالاتمم . . وصاروا يتبعون المتشابه من‎ 
القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا‎ 
رسوخ في العلمء ولا اتباع للسنةء» ولا مراجعة لجماعة المسلمين‎ 
من المجموع‎ ٥۱۸/۲۸ الذين يفهمون القرآن». وقال أيضاً‎ 
المذكور: «فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» وإنما‎ 
۲۱۷/۷ تنازعوا في تکفیرهم على قولین مشهورین». لکنه ذکر في‎ 
«أنه م يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره›‎ 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالين المعتدين كما ذكرت‎ 
«أن هذا هو‎ ٥۱۸/۲۸ الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع». وني‎ 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره». وني ۳/ ۲۸۲ قال: «والخوارج‎ 
المارقون الذين آمر النبي ية بقتالهم قاتلهم مير المؤمنين علي بن‎ 
أي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من‎ 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» ولي يكفرهم علي بن أبي‎ 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم‎ 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام»‎ 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا‎ 
لأنهم كفار. ولهذا ل يسب حريمهم› ولم يغنم أموالهم» وإذا کان‎ 
هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص» والإجاع» لم يكفروا مع آمر الله‎ 
ورسوله» ية بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه‎ 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟! فلا يحل لأحد‎ 


فتاوی أركان الإسلام 


من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن 
كانت فيها بدعة عحققة» فكيف إذا كانت ال مكفرة لها مبتدعة أيضاًء 
وقد تكون بدعة هؤلاء أغاظ› والغالب نهم جميعاً جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه . إلى أن قال : «وإذا كان المسلم متأولاً في القتال› أو 
التكفير لم يكفر بذلك». إلى أن قال في ص ۲۸۸: «وقد اختلف 
العلماء في خحطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل 
البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. E.‏ 
عليه القرآن في قوله - تعالی -: ٭ وما کا ممیت ی بعک سوا ) 
(سورة الإأسراء الاية: .)٥‏ وقوله : ( وشک امیر مدر لای 
لان عل أ جه بد ارشل 4 سر السات الا 06 زق 
E‏ ية : «ما أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين منذرين» . 

والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله نما يكون 
کفراًء کما یکون معذوراً بما يقوله أو يفعله ما يكون فسقاًء وذلك 
بالأدلة من الكتاب وأقوال آهل العلم. 


لس eat : ٦۸‏ 
الجواب: أقول وبالله - تعالى - التوفيق» أقول وأسأله الهداية 
e‏ الحكم بما أنزل الله - تعالى - من توحيد الربوبية ؛ 
وتصرفه› N‏ - تعالى - التبوعين فى غير ا انز الله 
تعالى - أرباباً لمتبعيهم فقال - سبحانه -: ادوا خاش 


فتاوى العحقيدة 
د (Dixe‏ 
e‏ رب له والْمَِ یح ا مریم وما سا 
E LN‏ 
ت رڪوت € (سورة القوبةء الآية: .)۳١‏ فسمّى الله - تعالى - 
e‏ آرباباً ج حیث مشر عین 2 الله تعال - وسمی 
ET‏ 
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله 45: إنهم لم يعبدوهم 
فقال النبي ية : «بل إنهم حرّموا عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام 
ر د o.‏ 
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يجحكم بما أنزل الله» وأراد أن 
يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان 
عله وآیات بکفره وظلمه» وقسقه. 
فأما القسم الأول : 
فمثل قوله_ تعال -: < َل خر ا 
ر ر O A IE le G1‏ ص 
یما أن ك وما أل ِن يك بر يون أن بتاكمو إل ألطعوت وقد 
رکا آن گرا وڈ ویر لی ن ایم کک بی ييا 0 
کت لوا ما رَد آله وای ارول را ت ألمُكَفِقَِيَصدودَ 


سے سے م 


عن صدو دال كت إا أصلبتهم ية يب مادم ت أيهم 


مھ سے 
اور 1 


ت جا وک کیش بار ب أ ردا إل إ سسا ريما 9 اريك 


1 


آآرے بعکم ا مان ماويه م عرض َنَم وهم ول لَه فت 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن من سورة التوبة» باب »)۳٠۹١۵( ٠١‏ وحسنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص ٦۷‏ . 


فتاوی آركان الإسلام 


EE‏ ا 


و ی( FA‏ کاو فا رو اه وام بسہ 

A ESS e 2‏ ص ت 

ا کو ا اجا وا 3 بك لا منوت حى 
0 5 د کا ٤‏ ب 

يڪكموك و a‏ ر ي َه ثم لا عد دوا ف أنقب > ا 


ف ت ت وسا لا ا (سورة النساء اا ۰ 0( . 

فوصف اله - تعالى - هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون 
بصفات : 

الأولى : نهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو 
کل ما خالف حکم الله - تعالی - ورسوله باو لأن ما خالف حكم 
ال ورو و اوو اا کی ن لا کی و ر 
الأمر كله وهو الله قال الله تعالى -: # آلا له ابلق والکس ارك اله 
رب ألامين (سورة الأعراف» الآية: .)٥٤‏ 

الثانية : أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صذوا 
وأعرضوا. 

الثالثة : نهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديم > ومنها ان 
يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان 
والتوفيق» كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين 
TT o‏ العصر. 

- سبحانه - هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك 

الصفات ا - سبحانه يعلم ما في قلوہم وما یکنونه من آمور 
تخالف ما يقولون» وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً 
بلیغاًء ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع 


فتاوى العقيدة | ا 
المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت آفكارهم واتسعت مداركهم»› 
: 2 - تعالى - بربوبيته لرسوله التي هي أخص آنواع الربوبية 
والتي تتضمن الإشارة e‏ لا أقسم بها قسماً 
مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمو 

الأول: آن کون التحاکم فی کل تزاع إل رسول اھ ک. 

الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا يكون في النفوس 
جر و ھی و 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه 
بدون توان أو انحراف . 

وأما القسم الثاني : فمثل قوله - تعالى -: # ومن لم کہ 
یکا برل آنه کیک هم اكرون (سورة الائدة الآية: .)٤٤‏ وقوله: 

وس لر خم بم A‏ تاو کیک هُم ليون (سورة الائدة 
الآية: .)٤٥‏ وقوله  :‏ ومن لر کم با آنل الله وليک هم 
الفسقوت 4 (سورة المائدة» الآية: .)٤١‏ وهل هذه الأوصاف الثلاثة 
تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنی ان کل من ل بحکم بما آنزل الله 
فهو کافر» ظا م » > فاسق» لأن الله - تعالى - وصف الكافرين بالظلم 
والفسق فقال - تعالى -: * والکھرون هم هم لظم 4 (سورة البقرة» 
الآية: .)٠٠٤‏ وقال - تعالى -: # لم گا لله ورسولیے ومانوا وهم 
مسقو € (سورة التوبةء الآية: a .)۸٤‏ کافر ظام فاسق» أو هذه 
بما آنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 

فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به» أو احتقاراً 


فتاوى أركان الإسلام 

له» أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق فهو كافر كفراً' 
حرجا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف 
التشريعات الإإسلامية لتکون منهاجاً يسير الناس عليه» فإ فام م 

| تلك التشر يعات المخالفة يعة الإسلامية إلا 
يضعو : يعه الإسلاميه إلا وهم 
يعتقدول أا أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
بخالفه إلأ وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم بحکم بما آنزل الله وهو م يستخف به» ولم يحتقره» 
يعتقد أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق: وإنما حکم بغيره تسلطاً 
على المحكوم عليه» أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم 
ولیس بکافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل 
الحكم . 

ومن لم يحم بما آنزل الله لا استخفافاً بحكم الله» ولا 
احتقارا ولا اعتقاداً أن غيره أصلح› وأنفع للخلق» وإنما حكم 
بغره حاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة او غبرها من عرض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيمن اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله آم على وجهين : 

أحدهما: آن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعاً 
لرؤسائهم مع علمهم أهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر» وقد 


فتاوى العقيدة 
ت (N‏ 
جعله الله ورسوله شر کا . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام» وتحريم 
الحلال ‏ كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية 
الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أا معاصي 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . 
لس ٩‏ : ما حكم الذبح تقرباً لغير اله؟ وهل يجوز الأكل من 
تلك الذبيحة؟ 

الجواب : الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما آمر 
به في قوله: # فصل لرك وأتحر € (سورة الكوثرء الآية: ۲). وقوله 
سبحانه : ٭ فل إن صلق ونی ویای مما لل رب آلعایین 3© ا 
ے ر رر ر4 یرهم م ث 0 
ريك لم ويلك أمرث ونا وَل لوين 
فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا خرجاً عن الملة - والعياذ بالله - 
سواء ذبح ذلك للك من الملائكةء أو لرسول من الرسل» أو لتبى 
من الأنبياءء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياءء أو لعالم 
والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه» وأن لا يوقع نفسه في ذلك 

SO r 


الشرك الذي قال الله فيه : # إن من شرك باه فقد حرم أله يه ألْجلَة 


r = 


سيين (سورة الأنعام» الآیتان: ۲١٠۱ء .)٠١۳‏ 


» 


ومأوثه ألا وما ليت من أنصكار € (سورة المائدة الآية: ۷۲). 
وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه حرم لأنها آهل لغير الله 

بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه حرم كما 

ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله - تعالى -: # حرمت عاك 


فتاوى أركان الإسلام 
2ے ر ل و ر مہ A‏ 4 2و Ge‏ 
لَه لدم وہ آ1 نزب وما آهل عير ألو يو والمنحَيقة والموفودة 
لويد ية و ما کل السَبعٌ لک ما دک وما ويح عل الب 4 
(سورة الائدة» الآية: RA EE‏ فهذه الذيا الع ذیحت لخر الله من قسم 


الملحرمات لا بجحل أكلها. 


تس ۷۰: ما حکم من يمزح بکلام فيه استهزاء بالله أو الرسول» 
ياء أو الدين؟ 

الجواب: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله كلا أو 
تابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح»› ولو كان على سبيل إضحاك 
الوم كير وان وجو ين الى وق ي ا ا وي الان 
قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناًء 
ولا أجبن عند اللقاء». يعني رسول الله بيو القراء 
فتزلت فیھم : ( و کون سال قوی إا کت وض وکلم 
سور التونة :ال 506 لا نهم جاءوا إلى النبي ياء ا E‏ 
نتحدٹ حدیث الر کب نقطع به عناء الطریق؛ فکان رسول ال کا 
E Ss‏ ل وایند ورسو لے کر 
دو C9‏ € ا مروا مد © رم َد EE‏ € توو او 
الآيتان: .)٠١ ٠٠‏ فجانب الربوبية» e‏ والوحي› والدين 
جانب محترم» لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء بإضحاك› 
ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه يدل على استهانته بالله - عز 
وجل - ورسله وکتبه» وشرعه» وعلی من فعل هذا أن یتوب إلى الله 
عز وجل - نما صنع» لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله 


فتاوى العقيدة 


ويستغفر» ويصلح عمله» ويجعل في قلبه خشية الله - عز وجل - 
وتعظيمه وخوفه وحبته . والله ولي التوفيق 


لس ۷۱ : ل 

الجواب : الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : دعاء عبادة» ومثاله الصلاة» والصوم وغبر 
ذلك من العبادات» فإذا صلى الإإنسان» أو صام فقد دعا ربه بلسان 
الحال أن يغفر له» وأن جره من عذابه» وأن يعطيه من نوالهء 
ویدل لهذا قوله تعالی - : # وقال رد E E‏ 
ر سء رسع د مہ ےرہ کور ےم رت 
ایت سکرو عن وباد سید خلون جم یخرس O‏ 
غافرء الآية: .)٠٠‏ فجعل الدعاء عبادة» فمن صرف شيئاً من أ 
فر ۱ فمن صرف شيئا من انواع 
TT SS‏ 
TT TT‏ ينحني له؟ 
قال : «ل». وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطاً 
وجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه. 

القسم الثاني: دعاء المسألة» وهذا ليس كله شركاً بل فيه 
تفصیل : 

أولا: إن كان المدعو حيًا قادرا على ذلك فليس بشرك› 
كقولك اسقنی ماءِ ر يستطیع ذلك › قال ا : (من دعاکم 


^٠‏ 8 ر ص ررر دعر ر د ور 
فاجیبوه)“ . قال الله - تعال -: # ودا حَصَرَ أَلَفَسَحَة أؤلوا القر 
وأليكى والمسين كارزفوهم ينه (سورة الساءء الآية: ۸). فإن مد 
الفقبر یدہ وقال ارزقنی آی : اعطنی فھو جائز كما قال - تعالى _: 
بے 2 ر A>‏ : ۳ 
« فارزفوهم نه . 
ثانياً: إن كان المدعو ميتاً فإن دعاءه شرك حرج عن الملة . 
ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً 
المقبور الذي بقي جئة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر› آو ياي بالنسل 
لمن لا يولد له» وهذا - والعياذ بالله - شرك أكبر حرج عن الملةء 
وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمرء والزناء واللواط؛ لأنه 
إقرار على كفر» وليس إقراراً على فسوق فقط فنسأل الله أن يصلح 
اخوال اسان 


0û 
د‎ 
۴ 


لس ۷۲: رجل یستغیث بغیر الله ویزعم آنه ولي الله فما علامات 
الولاية؟ 
الجواب: علامات الولاية بيّنها الله - عز وجل - في قوله: 
آلآ إت اوی اہ کا حرف یھ کا هم روت © آییے 
ا 0 
علامات الولاية : الإيمان بالله» وتقوى الله - عز وجل -«فمن كان 
مؤمناً تقيًا» کان لله وليًا». آما من شرك به فليس بول لله بل هو 
عدو لله کما قال تعالی: ‏ س کان داه ومَکه ڪيه ورش و 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري بمعناء» كتاب النكاح» باب إجابة الوليمة والدعوة (01۷۳)ء 
ومسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة .)٠٤١۹(‏ 


و 


جر عدو للَگفرين€ . (سورة البقرةء الآية: ۹۸). 
فأي إنسان يدعو غير الله» أو يستغيث بغر الله بما لا يقدر عليه إلا 
الله - عز وجل - فإنه مشرك كافر» وليس بول لله ولو ادعى ذلك› 
بل دعواه آنه ولي مع عدم توحیده ویمانه وتقواه دعوی كاذبة تناي 
الولاية. 

ونصيحتى لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا 
بهؤلاء» وأن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله » وإلى ما صح من 
سنة النبي وء حتى يكون راوه وتوکلهم» و على 
الله وحده» وحتى يومنوا بذلك لأنفسهم استقراراً وطمأنينة» 
وحتى بحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون» كما أن في 
لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور في ذلك إبعاد 
لهؤلاء عن الاغترار بأنفسهم» هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحياناً 
أسياداًء وأحياناً أولياء» ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت 
فيهم بعداً عن الولاية والسيادة» ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد 
الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما 
اولك ته ما ا ا و ل رو عب 
الإشهار» ولا حب أن يتجه الناس إليه» أو أن يتعلقوا به خوفاً أو 
رجاءً. فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه» 
ويحترموه» ويبجلوه» ويكون مرجعاً لهم» ومتعلقاً لهم» هذا في 
الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية » ولهذا جاء في الحديث عن النبي 
ب فيمن طلب العلم ليماري به السفهاءء أو بجاري به العلماء 
أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد» فالشاهد 


وَحبریل ومیکلل د قت اله عد 


e‏ فتاوى أركان الإسلام 
ي قوله: «أو ليصرف وجوه الناس إليه»"“ . فهؤلاء الذين يدعون 
الولاية ويجاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم بعد الناس عن 
ا 

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغتروا بوؤلاء وأمثالهم 
وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ياء وأن يعلقوا آمالهم 
ورجاء‌هم بالله وحده. 


a‏ د 
iv iv‏ 


لس ۷۳ : ما هو السحر وما حكم تعلمه؟ 

الجواب : السحر قال العلماء هو في اللغة «عبارة عن كل ما 
لطف وخفي سببه» بحيث يکون له تأثير خحفي لا يطلع عليه الناس» 
وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم» والكهانة» بل إنه يشمل التأثير 
بالبيان والفصاحة كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان 
لسحراً . فكل شيء له أثر بطريق خفي فهو من السحر. 

وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه : «عزائم ورقى وعقد 
تؤثر في القلوب» والعقول» والأآبدان» فتسلب العقل» وتوجد 
ا لحب والبغض فتفرق بين المرء وزوجه» وتمرض البدن» وتسلب 
تفکره) . 

وتعلم السحر حرم» بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك 
بالشياطین قال الله - تبارك وتعالى -: # واتبعوا ما نلوا ألسَمَطبن على 
E E‏ 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب العلم» باب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الدنیا .)۲٠١۶٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة .)٥۱٤١(‏ 


بر سے رده و قرش بار 

ى 2 E‏ 
کا م ول فع ول را ل اا 
الةم لن a‏ الاية: .)٠١١‏ تلم مذ ات 
واستعماله أيضاً کفر وظلم وعدوان على الخلق› ولهذا يقتل 
الساحر إما ردة وإما حدَاً» فإن کان سحره على وجه يکفر به فإنه 
يقتل ردة وكفراًء وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل 
حا دفعاً لشره وأذاه على المسلمين . 


E 


۱ 
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اک ارف ون لوین بار 
الحواب: هذا حرم ولا جوز» وهذا یسمی بالعطف › 
يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو أيضاً حرم» ود کون گرا 
۹ 2 2 م 


وشرکاء قال الله تعالی e‏ إما ضح 
۴ کف عمو 2 ص کک م 


جکازت بو اسر ال اننا ار شف وا بغ 
ولد لمو لمن شريد ما َو فى الأَخْرة ت حادق € (سورة البقرةء 
الآية: .)٠١١‏ 


س :۷١‏ ما هي الكهانة؟ وما حكم إتيان الكهان؟ 
الجواب : الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن» وهو التخرص 


فتاوى أركان الإسلام 

والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لهاء وكانت في الجاهلية صنعة 
لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به» 
ثم ادون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء 
الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القولء ثم يحدثون بها 
الناس» فإذا وقع الشيء مطابقاً لا قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم 
نقول : الكاهن هو الذي بخبر عن المغيبات في المستقبل . 

والذي ياي ل لاون ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يأتي إلى الكاهن فيساله من غير أن يصدقه» 
فهذا حرم» وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوماًء کما 
ثبت ني صحيح مسلم آن النبي ويا قال : «من أت عرافا فسأله ۾ 
تقبل له صلاة أربعين يوماء و آربعين ليلة)”“ . 

القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر 
به» فهذا کفر بالله - عز وجل - لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب»› 
زی الر ي دى ع ا تکذیب لقول الله - تعالٰی : 
لفل ل عل من في ألستوتِ وألأرضٍ آلب إلا أله (سورة النمل 
الأية: 09 . ولهذا جاءِ ف الحديث الصحيح : (من اتی کاهناً فصدقه 
بما یقول فقد کفر بما نزل على محمد بلا . 

القسم الثالث : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس› 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان (۲۲۳۰). 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض »)٠١١(‏ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (1۳۹). وصححه الألباني - رحه الله- 
في الإرواء 1۸۱۷ . 


فتاوى العقيدة 


وأا كهانة وتعويه وتضليل» فهذا لا بأس به» ودليل ذلك أن النبي 
ب أتاه ابن صياد» فأضمر له النبى ييه شيئاً في نفسه فسأله النبى 
ل ماذا خباً له؟ فقال: الدخ - يريد الدخان -. فقال النبي بلا : 
«اخساً فلن تعدو قدرك»“ . هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة . 

الأول : أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه» وبدون أن يقصد بيان 
حاله فهذامحرم» وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة . 

الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله -عز وجل - على 
الإنسان آنيتوب منه ويرجع إلى الله- عز وجل -وإلامات على الكفر . 

الثالغة : أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا 
باس به. 

#* *  % 

تس :۷١‏ ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ 

الجواب: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال 
الرياء على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من 
الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يمدحه الناس 
على صلاته فهذا مبطل للعبادة . 

الوجه الثاني : أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها: بمعنى أن. 
يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم طراً الرياء في أثناء 
العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين : 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. . . 
c(0)‏ ومسلم» کتاب الفتن› باب ذکر ابن صیاد (4۲). 


5 فتاوى أركان الإسلام 

الحال الأولى : أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح 
بکل حال» وآخرها باطل . 

مثال ذلك : رجل عنده مائة ريال یرید أن يتصدق ہا فتصدق 
بخمسين منها صدقة خالصة» ثم طراً عليه الرياء في الخمسين الباقية 
فالأولى صدقة صحيحة مقبولة» والخمسون الباقية صدقة باطلة 
لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص . 

الحال الثانية : أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا خلو الإنسان 
حينئذ من آمرين : 

الأمر الأول: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه 
ویکرهه» فإنه لا يؤثر شيئاً لقوله كي : «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم» . 

الأمر الثاني : أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه» فحينئذ 
تبطل جيع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدىء 
الصلاة خلصا با لله - تعالى - ثم يطراً عليها الرياء في الركعة الثانية 
فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. 

الوجه الثالث: أن يطراً الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر 
عليها ولا يبطلها لأا تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد 
ذلك . 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن 
هذا إنما طراً بعد الفراغ من العبادة» وليس من الرياء أن يسر 


5© احرج اليخاري» كاب الطلاق» بات رالظاذق ف الأغلاق ارالكره والسكراك.: 


فتاوى العقيدة 
الإنسان بفعل الطاعة› لن ذلك دلیل إعانه قال النى عليه الصلاة 
والسلام-: من سره خسته وساته سیه للاك ممن ). 0 . وقد 


شل الني إل عن ذلك فقال: تلك عاجل بشری لمن 


H2 


لس ۷۷: ما حكم الحلف a‏ 

الجواب: هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن 
القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصًا لدى 
المقسم» ولهذا لا جوز لأحدأنيحلف إلا بالل -تعالی-باحد آسمائهء 
أو بصفة من صفاته» مثل أن يقول وال لأفعلن» ورب الكعبة 
لأفعلن» وعزة الله لأفعلنء وما أشبه ذلك من صفات الله - تعالى -. 

والملصحف يتضمن کلام الله» وكلام الله - تعالى - من صفاته 
وهو - أعني بکلام الله - صفة ذاتية فعلية؛ لأنه بالنظر إلى أصله 
وأن الله لم یزل ولا یزال موصوفاً به لأن الکلام كمال فهو من هذه 
CS‏ 
E RTE‏ 
متی شاء قال الله - تعالى : نما اهر ر 
كرت (سورة يس» الآية: ۸۲). فقرن القول بالإرادة وهو دليل 
على أن کلام الله بتعلق بإرادته ومشیئته - سبحانه وتعالى - 
a‏ 
حسب ما تقتضيه حکمته» و ذا نعرف بطلان قول من يقول إن 
OS MS‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب: إذا أثنى على الصاح .)۲٠۳۲(‏ 


فتاوی أرکان الإسلام 


كلام الله أزلي» ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته» وأنه هو المعنى 
القائم بنفسه» وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله 
- عز وجل - فإن هذا قول باطل» حقيقته أن قائله جعل کلام الله 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - كتاباً يعرف 
باسم «التسعينية» بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً. 

فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ء وکلام الله - تعالى - من 
صفاته فإنه جوز الحلف بالمصحف» بأن يقول الإنسان والملصحف 
ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء 
الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يجلف بما لا 
يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول وال 
ورب الكعبة» أو والذي نفسى بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التى 
لا تدتكرها العامةء ولا صل العم فها شوش قان ديت 
الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى» وإذا كان الحلف 
إنما يون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا جوز أن بحلف أحد بغر الله 
لا بالنبي ية ولا بجبريل» ولا بالكعبة» ولا بغير ذلك من 
اللخلوقات» قال النبى يلية: «من كان حالفاً فليحلف بالل أو 
٠‏ لیصمت»' . وقال النبى ية : «من حلف بغر الله فقد كفر أو 
أشرك* . فإذا سمع الإنسان شخصا جلف بالتبي» أو بحياة 


الأيمان» باب النهى عن الحلف بغر الله .)١١٤١‏ 
(۲) أخر جه الترمذى» باب ما جاء فى كراهية الحلف بخ الله .)٠٠١۳١(‏ 
جر e‏ ت 2 hax‏ 


فتاوى العقيدة 0 
النبي» أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك» وليبين له أن هذا 
حرام ولا يجوز» ولكن ليكن نميه وبيانه على وفق الحكمة حيث 
يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه 
وانتشاله من هذا المحرم؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر 
والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه» وربما يشعر في هذه 
الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقى الشيطان في نفسه هذه العلة» ولو 
أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق 
لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبى بي : «إن الله يعطى 
على الرفق ما لا يعطى على العنف» . ولا يخفى على الكثر ما 
حصل من النبي بء في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في 
طائفة منه فزجره الناس» وصاحوا به» فنهاهم النبي ا عن ذلك 
فلما قضى بوله دعاه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال: «إن هذه 
المساجد لا يصلح فبها شيء من الأذى آو القذرء وإنما هي للتكبير 
والتسبيح وقراءة القرآن»“ او کا قال کا ۰ ثم آمر أصحابه أن 
A mS Ta‏ 
وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل» وهكذا ينبخى 
ا حن ف دعو عا ا ل کن ا ن کرت داع للا 
- سبحانه وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق 
إلى قلوب الخلق وإصلاحهم» والله الموفق . 


5 د‎ 
2 eK 


Uy 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق .)۲١۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات .)۲۸١(‏ 


فتاوی آأركان الإسلام 


لی ۷۸ : ما حكم الحلف بالنبي بي والكعبة؟ والشرف 
والذمة؟ وقول اللإنسان «(بذمتي»؟ 

الجواب : الحلف بالنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يجوز بل 
هو نوع من الشرك» وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من 
الشرك لأن النبي ية والكعبة كلاهما خلوقان» والحلف بي 
خلوق نوع من الشرك. 

وكذلك الحلف بالشرف لا ججوز» وكذلك الحلف بالذمة لا 
مجوز» لقول النبي کي : «(من حلف بغیر الله فقد كفر آو آشر ك . 
وقال بي : «لا تحلفوا بابائکم من کان حالفاً فليحلف بالل أو 
لمت 

لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان «بذمتي» لا يراد به الحلف 
ولا القسم بالذمة» وإنما يراد بالذمة العهد»ء يعني هذا على عهدي 
ومسئوليتي هذا هو المراد بهاء أما إذا أراد با القسم فهي قسم بغير 
الله فلا يجوز» لكن الذي يظهر لي ن الناس لا يريدون بها القسم إنما 
E‏ 
س ۷۹: ما حکم من ا بالطواف حولها ودعاء 
أصحابما والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة؟ 

الجواب : هذا السؤال سؤال عظيم» وجوابه يحتاج إلى بسط 
(۱) تقدم تخر يجه ص ۱١۸‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا 
»)1۱٠۸(‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .)٠۹٤١١(‏ 


فتاوى العقيدة 
سرن 
بعون الله - عز وجل - فنقول: إن أصحاب القبور ينقسمون إلى 
قسمین : 

القسم الأول: قسم توفي على الإسلام ويشني الناس عليه خيراً 
فهذا پُرجی له الخر» ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له 
E RS‏ قوله تعالی  :‏ اریت جاو 
مِن بعَدِهِم قول رکا غور ا ولشرتا E‏ الاين 
وآ حل في لوكا غا لين ءامثوأ ربا ك روف كح . (سورة الحشر» 
الآية: .)٠١‏ وهو بنفسه لا ينفع أحداً إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره» ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا 
لغيره فهو حتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم . 

القسم الثاني من أصحاب القبور: من أفعاله تؤدي إلى فسقه 
الفسق المخرج من الملة كأولئك الذين يعون نم أولياء» ويعلمون 
الغيب ويشفون من المرض» ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير 
معلومة حسّاً ولا شرعاًء فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر» لا جوز 
TE‏ ل ما کت َي 
راب اا أن عفرو عفرا للم رڪين ولو ڪانوا اولي مر دما 
a‏ کک ا م آ حلب ا 0 ونا کات اعفار هیر 


رم ر س و 3f lll‏ و رو س ile‏ 


لا إلا وة وعدها ياه فلا ین له انم عدو ا 


هیر آذه حلم 4 . رة اة الاعان: 0 :> 4 وهم لا 
ينفعون أحداً ولا يضرونه ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم» وإن قدر أن 
أحداً رای کرامات لهم مثل أن یتراءی له أن في قبورهم نوراًء أو أنه 
يخرج منها رائحة طيبة» أو ما أشبه ذلك» وهم معروفون باهم 


چک 
ماتوا على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره» ليفتن هؤلاء 
بأصحاب هذه القبور . 

وإننى أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله 
EE‏ فانه - سبحانه وتعالى - هو الذي بيده ملکوت 
السماوات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» ولا يجيب دعوة 
الملضطر إلا الله » ولا یکشف السوء إلا الله» قال تعالى : * ومایکم 


عل ر 2 


من عَم فمن أله ثم إا مكم لر فيه ترون € . (سورة النحلء 
الآية: .)٠١‏ ونصيحتي لهم أيضاً أن لا يقلدوا في دينهم ولا پتبعوا 
أحداً إلا رسول الله یڈ لقول الله تعالی : ٭ لق کان کہ ف رسول 
الله أسوة حسكة لمن كان برجو الله وأليوم الجر ودد أله كيرا . (سورة 
الأحزاب» الآية: .)۲١‏ ولقوله تعالى: # فل لن کنتر تبون آله كاتيعود 
بكم أله . (سورة آل عمرانء الآية: .)١١‏ 

وجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية 
بما جاء في الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن 
يكون من أولياء الله» وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء 
الله وقد ذكر الله في كتابه ميزاناً قسطا عدلاً ني معرفة أولياء الله حيث 
قال : الا إت آولیاہ الہ کا حو مھ وا هم رت © 
سے ءامنواً وڪانوا سقو € . (سورة يونس» الآیتان: ۲ .)٠۳‏ 
فمن کان مؤمنا تقياً كان لله ولياً» ومن م يكن كذلك فليس بولي لله» 
وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية» ومع 
ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء» ولکننا نقول على سبيل 
العموم کل من کان موْمنا تقيّاً کان لله ولياً. 


فتاوى العقيدة 
ر 
وليعلم أن الله - عز وجل - قد يفتن الإنسان بشيء من مثل 
هذه الأمور فقد يتعلتق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه» أو يأخذ من 
ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه ويكون ذلك فتنة من الله - عز 
وجل - لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء وأن هذا 
التراب لا يكون سبباً لزوال ضرر أو جلب نفع ؛ نعلم ذلك لقول الله 
تعالى : ومن آل من يوا من دون الله من ا سيب لہ إل وم 
المد وهم عن دعايه علوت € ودا حشر الاس کا ی ن واوا 
باد تم كفن 4 . (سورة الأحقاف» الآيتان: .)١ »٠‏ وقال تعالى : 
ا ی کے ا یی کے © ر 
E‏ (سورة النحل» الآیتان: ۲۰» .)۲١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله 
فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي› ولكن قد محصل المطلوب 
المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحاناً ونقول : إنه حصل هذا 
الشيء عند الدعاء - أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله _ لا 
بدعائه وفرق بين حصول الشيء بالشيء› وبين حصول الشيء عند 
الشيء» فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سبباً لجلب 
النفع› أو دفع الضرر» بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله -عز وجل - 
في كتابه ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحاناًء والله 
تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم بخان وتعال: من 
کان عبداً لله ومن کان عبداً لهواه» ألا ترى إلى أصحاب السبت 
من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت 
فابتلاهم الله -عز وجل - فكانت الحيتان تأي يوم السبت بكثرة 


فتاوى آركان الإسلام 
عظيمة› وفي غير يوم الت تختفي» فطال عليهم الأمدء وقالوا 
كيف نحرم انفسنا هذه الحیتان» ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا: 
نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعةء ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد 
NS‏ 
خاسئین قال الله تعالی : ۶ وسَكَلَهَمَ عَنِ ن ألْقَرَية و آل ڪامت حَاضر 
َر ارت و اکرو إا ابی جام تم سق 


عا عا ویم لا یشوت لا تایه ڪنرك بو یما كوا 
1 دقسقون # SS‏ (. وقال :¥ وقد 
ر الذي عدوا منک ف السَبتِ لتا لهم دوا رده لسن 8 


4 ص 


ھانگ کا کہا متهاو عة ْب . (سورة البقري 
الآيتان: .)٠١ ٠٠٠‏ فانظر کیف یسر اله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي 
مُنعوا من صيدها فيه» ولكنهم - والعياذ بالله - لم يصبروا فقاموا 
بهذه الحيلة على حارم الله . 

ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي بء حيث ابتلاهم الله 
GG oa‏ فکانت في متناول 
أيديہم ولكنهم - رضي الله عنهم - ل ججرؤوا على شيءَ منهاء قال الله 
تعال : 9 اذب ا ا اک کیو ًن اليد تال ریه 
وتک تا امن جام اتی قن اتد ن کرک رد AE‏ 
(سورة المائدةء الآية: .)4٤‏ كانت الصيود في متناول ایدم یمسکون 
الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم 
ا وك ي الله عنهم - - خافوا الله - عز وجل - فلم 
يقدموا على أخذ شيء من الصيود. 


فتاوى العقيدة e‏ 

وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن 
يتقي الله - عز وجل - وأن لا يقدم على فعل هذا المحرم» وأن يعلم 
أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان فليحجم وليصبر فإن 
العاقبة للمتقين . 


لس :۸٠‏ كيف نجيب عباد القبور الذين ميجحتجون بدفن النبي ىيا 
ي المسجد النبوي؟ 

الجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة 

الوجه الثاني : أن النبي بي لم يدفن في المسجد حتى يقال إن 
هذا من دفن الصالحين في المسجد؛ بل دفن ياء في بيته . 

الوجه الغالث : أن إدخال بیوت الرسول ا ومنها يث 
عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة» بل بعد أن انقرض 
أكثرهم» وذلك في عام أربعة وٽسعين هجرية د تقريباًء فليس غا 
أجازه الصحابة؛ بل إن بعضهم خالف في ذلك» ومن خالف أيضاً 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله؛ 
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنيًاً عليه» ولهذا 
جعل هذا المكان حفوظاً وحوطا بثلاثة جدران» وجعل الحجدار في 


فتاوی أركان الإسلام 


“ڪڪ 
زاوية منحرفة عن القبلة أي آنه مثلث» والركن في الزاوية الشمالية 
حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف»ء ومذا يبطل 
احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. 
ډو ¢ *%* 

الجواب : البناء على القبور حرم وقد هى عنه النبي بلا لا 
فيه من تعظيم أهل القبور» وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه 
القبور وتتخذ آلهة مع الله» كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي 
بنيت على القبور» فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور» 
ویدعونا مع الله تعالى» ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة هم 
لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام. والله المستعان. 


# FF  % 


س ۸۲: ما حكم دفن الموتى في المساجد؟ 

الجواب: الدفن في المساجد نى عنه النبي وء ونهى عن 
ا ا ال او م دا و ن ا ا 
يحذر أمته ويذكر ية أن هذا من فعل اليهود والنصارى” › ولأن 
هذا وسيلة إلى الشرك بال -عز وجل _ لأن إقامة المساجد على 
القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله -عز وجل - في 
أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين 
في المساجد ينفعون أو يضرون» أو أن لهم خاصية تستوجب أن 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
.)٤٠۸(‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور .)۳۷١(‏ 


فتاوى العقيدة 
ص 
يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله - سبحانه وتعالى - فيجب على 
المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطبرة وأن تكون المساجد 
خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال اله 
ا : < وان المسيد لله فلا تدعواً مع أله حا (سورة ا 
NES SES ONO‏ 
مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو 
وا 


# F#  ¥ 


س ۸۳: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي 4لا؟ 

الجواب: شد الرّحال إلى زيارة القبور ايا كانت هذه القبور لا 
مجوزء لأن النبى ياء يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”“ . والمقصود 
بهذا آنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا 
الشدء لأن الأمكنة التى تحصص بشد الرحال هى المساجد الثلاثة 
فقط وما غداعا مي الأمكة لاد الها الرحال فر الي ل 
واو 
فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي لاء وأما النساء فلا يسن لهن 
زيارة قبر النبي ياء والله الموفق . 


> 7 
+ ل %* 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة 11۸%( ومسلم› کتاب الحج› باب فضل الصلاة بمسجدي مکة 
والمدينة .)۱١۹۷(‏ 


فتاوی آركان الإسلام 

(و کے 
اس :۸٤‏ ما حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء 
حاجة أو تقرب وعن حكم الحلف بغير الله؟ 

الجواب: التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك» وذلك لأنه 
إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطاناً» ولم يكن من عادة السلف 
الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك» فيكون من هذه الناحية بدعة 
أيضاًء وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع 
الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو 
دفع المضرة . وكذلك يكون من الشرك الأكر إذا تعبد لصاحب القر 
بركوع أو سجود» أو ذبح تقرباً له وتعظيماً له قال الله - تعالی _: 
F‏ ومن يدع مع آله اھ اء اخر کا رهل لو د اما حساب عند ربد إ ل 
ا وة لومون الا ¥ 0و قا تال : فن کان 
ا ل ردقل علا ملحا ول كرك اة ر لدا رن ا : 
SA INNS‏ أكبر كافر مخلد في النار» والحنة عليه 
حرام لقوله تعالی : 3 من يشر باو فقد حرم هليو اة ومأوه 
NT‏ نصسار# (سورة المائدةء الآية: .)۷١‏ 

وأما الحلف بغر الله فإن كان الحالف يعتقد أن للمحلوف به 
منزلة مثل الله تعالى فهو مشرك شر کا اکر وإن كان لا يعتقد ذلك 
ولكن كان في قلبه من تعظيم المحلوف به ما حمله على أن يحلف به 
دون أن يعتقد أن له منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركاً أصغر 
لقول النبي ييا : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

وجب الإنكار على من تبرك بالقبور» أو دعا المقبور» أو 


)۱( تقدم تخر یه ص ۱٥۸‏ . 


فتاوى العقيدة i‏ 
حلف بغر الله » وأن يبین له أنه لن ينجيه من عذاب الله قوله: «هذا 
شيء آخذنا عليه» فإن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا 
الرسل وقالوا: إا وجا ابات مل اَم ا 
(سورة الزخرف: ية ۴). فقال لهم الرسول: وکو جقَنک باَهَدّى 
ما ومد عه بار الوا أ إا ما أرْسِاث پد كروك (سورة احرف 

الآية: .)٠٤‏ قال الله - تعالى -: * انمتا ب منم انر کی کان عقب ق 
ألمكدَّبن€ (سورة الزخرف» الآية: .)٠٠‏ 

ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباءه» أو 
بكونه عادة له ونحو ذلك»› ولو احتج بهذا فحجته داحضة عند الله 
تعالی لا تنفعه ولا تغنی عنه شيئاً. وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن 
ییا ال وکوا ای ینا کان رک کان ر ا 
وان لا يمنعهم من قبوله عادات قومهم» أو لوم عوامهم» فان 
المؤمن حًا هو الذي لا تأخذه ني الله لومة لائيء ولا يصده عن دين 
الله عائق 

وفق الله ا لجميع لمافيه رضاه» وحهاناعمافيه سخطه وعقوبته . 
دس :۸١‏ ما حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟ 

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان 
أو إنسان» ولا جوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك 
وفيه صورة إنسان آو حیوان» وذلك لان النبي يه ثبت عنه أنه 
قال : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)“ . 


(۱) اخحرجه البخاري› كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصور »)٥۹٥۸(‏ ومسلم = 


فتاوى أركان الإسلام 


ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون»› 
وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان 
قد وضعها على الجدار» أو وضعها في ألبوم» أو في غير ذلك؛ لأن 
بقاءها يقتضي حرمان آهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا 
الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ية والله أعلم . 

FF 
ما حكم تعليق الصور على الجدران؟‎ :۸٦ س‎ 

الجواب: تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها 
حرام» حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس» وقصد التعظيم 
فيها ظاهر» وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن ابن 
عباس - رضي الله عنه أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدوما إغها 
كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة» ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهم . 
لس A۷‏ : ما حكم التصوير بالالة الفوتوغرافية الفورية؟ 

الجواب : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا 
تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصوير› 
ولكن يبقى النظر» ما هو الغرض من هذا الالتقاط؟ إذا كان 
الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإإنسان ولو للذكرى صار 
ذلك الالتقاط حراماًء وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء 


= كتاب اللباس والزينة› اي عر مور هور و 1°( 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب 3 ودا ولا سراعًا) )٤۹۲۰(‏ . 


فتاوى العقيدة 

وا ا 
واقتناء الصور للذكرى حرم لن النبي ا أخبر أن «الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه ور وهذا ندل على تحريم اقتناء الصور في 
الوت وأما تعلیق الصور على الحدران فإنه ج ولا جوز 


والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. 


س ۸۸: كيف نرد على أهل البدع الذين يستدلون على بدعهم 
بحديث «من سن في الإسلام سنة حسنة . . . “ إلخ؟ 
الجواب: نرد على هؤلاء فنقول إن الذي قال: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». هو الذي قال: 
«علیكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى› وإيا 
وحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
کک وعلى هذا يكون قوله: «من سن في الإسلام سنة 
». منزلاً على سبب هذا الحديث»› وهو أن النبي يي حث على 
لصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة»› فجاء رجل 
yy‏ فقال النبي ية: « 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه تبين أن المراد 
بسن السنة سن العمل بها» وليس سن التشريع؛ لأن التشريع لا 
يكون إلا لله ورسوله» وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتداً 
العمل ہا واقتدى الناس به فيهاء كان له أجرها وأجر من عمل اء 
(۱) تقدم تخریجه ص۱۹۹ . 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة(۷١١٠)‏ . 
(۳) تقدم تخریچه ص ۲۰. 


فتاوى أركان الإسلام 

کے 
هذا هو معنى الحديث المتعين» أو حمل على أن المراد «من سن سنة 
حسنة» من فعل وسيلة يتوصل با إلى العبادة واقتدى الناس به 
فيها» كتأليف الكتب» وتبويب العلم» وبناء المدارس» وما أشبه 
هذا مما يكون وسيلة لأمر مطلوب شرعاً. فإذا ابتدأً الإنسان هذه 
الوسيلة المؤدية للمطلوب الشرعي وهي ل ينه عنها بعينهاء كان 
داخلا ني هذا الحديث . 

ولو کان معنى الحديث أن اللإنسان له أن يشرع ما شاء» لكان 
الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله بء ولكان لكل أمة 
شرعة ومنهاجاًء وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة نها حسنة 
فظنه خاطىء» لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - «كل بدعة ضلالة) . 

# FF 

لس ۸٩‏ : وي 

الجواب: آولا: ليلة مولد الرسول ية ليست معلومة على 
الوجه القطعي» بل إن بعض العصريين حقق أا ليلة التاسع من 
ربيع الأول» وليست ليلة الثاني عشر منه» وحينئذ فجعل الاحتفال 
ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية . 

ثانياً: من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً لأنه لو 
a‏ أو بلغه لأمته» ولو فعله أو بلغه 
لوجب آن یکون محفوظا لأن الله تعالی یقول : 3 إا ڪن راع لر 
وتا لم فظو 4 . (سورة الحجرء الاآية: oS .)٩‏ 
ا ل مو کین اله وإذا ۾ يکن من دين الله فإنه لا جوز لنا 


فتاوى العقيدة 
LD‏ 
أن نتعبد به لله - عز وجل - ونتقرب به إليه» فإذا كان الله تعالى قد 
وضع للوصول إليه طريقاً معيناً وهو ما جاء به الرسول بء فكيف 
يسوغ لنا ونحن عباد أن نأي بطريق من عند نفسنا يوصانا إلى الله؟ 
هذا من الجناية في حق الله - عز وجل ن نشرع في دینه ما ليس منه» 
کما آنه یتضمن تکذیب قول الله -عز وجل -  :‏ الوم ا مث کم 
ديت وَأمَمْتٌ عَم نعَمتى € . (سورة الائدة الآية: ۴). فنقول هذا 
الاحتفال إن کان من كمال الدین فلابد آن يكون موجوداً قبل موت 
e Sl‏ وإن م يكن من كمال الدين فإنه لا 
یمکن أن یکون من الدین لأن الله تعالى يقول: « الوم ا ملت کم 
یتک 4 . ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول 
بء فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة» ولا ريب أن 
الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام» إنما يريدون 
بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام» وإظهار عبته وتنشيط 
الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي اء وکل 
هذا من العبادات ؛ حبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة» بل لا 
يتم الإيمان حتى يكون الرسول به أحب إلى الإنسان من نفسه 
وولده ووالده والناس أجعين» وتعظيم الرسول عليه الصلاة 
والسلام من العبادة» كذلك إلهاب العواطف نحر النبي يه من 
الدين أيضاًء لما فيه من الميل إلى شريعتهء إذن فالاحتفال بمولد 
النبي بيه من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله ئة عبادةء وإذا 
كان عبادة فإنه لا جوز أبداً أن يحدث في دين الله ما ليس منه» 
فالاحتفال بالمولد بدعة وحرم» ثم إننا نسمع آنه يوجد في هذا 


فتاوى أركان الإسلام 


الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع › ولا حس» ولا 
عقل» فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه 
الصلاة والسلام» حتى جعلوه أكبر من الله - والعياذ بالله - ومن 
ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلى التالي 
قصة المولد ثم وصل إلى قوله «ولد المصطفى» قاموا جميعاً قيام رجل 
واحد يقولون إن روح الرسول 4 حضرت فنقوم إجلالاً لها وهذا 
سفه» ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول بء كان يكره 
القيام له» وأصحابه وهم أشد الناس حبًا له وأشد منًا تعظيماً 
للرسول وء لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي 
فکیف هذه الخیالات؟ 

وهذه البدعة - أعنى بدعة المولد - حصلت بعد مض القرون 
SEN ee a UE aS ONS‏ 
التي تخل بأصل الدين› فضلا عما بحصل فيها من الاختلاط بين 
الرجال والنساء و عر ذلك من اللكراف: 

% %  %* 

س ۹۰: ما حکم الاحتفال بما يسمی عيد الأم؟ 

الجواب: إن كل الأعياد التى تخالف الأعياد الشرعية كلها 
أعياد بدع حادثة» ل تكن معروفة في عهد السلف الصالح» وربما 
يكون منشؤها من غير المسلمين أيضاًء فيكون فيها من البدعة 
مشامهة أعداء الله - سبحانه وتعالى -» والأعياد الشرعية معروفة عند 
أهل الإسلام؛ وهي عيد الفطر» وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع 
«يوم الجمعة» وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثةء 


فتاوى العقيدة DD‏ 
وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإا مردودة على حدثيها وباطلة في 
شريعة الله - سبحانه وتعالى - لقول النبى ية : «من أحدث في أمرنا 
هذا مالس مه ھور ای مردود عله غر مقیول عند ان 
وني لفظ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رئ" . وإذا تبين 
ذلك فإنه لا جوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم» 
لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح 
والساورءَ وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك» والواجب على المسلم أن 
یعتز بدینه ویفتخر به ون یقتصر على ما حده الله - تعالی - ورسوله» 
ياء في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله - تعالى - لعباده فلا يزيد 
فيه ولا ينقص منه» والذي ينبغي للمسلم أيضا آلا يكون إِمَعَة يتبع 
کل ناعق بل ينبغي أن کون شخصيته بمقتضى شريعة الله - تعالى - 
حتی يكون متبوعاً لا تابعاً» وحتى يكون أسوة لا متأسياًء لأن 
شريعة الله - والحمد لله - كاملة من جيع الوجوه کم قال الله 
تعالی  :-‏ الوم ا ملت ککم دیتکم وامَمَت یکم نِعَمتی وَرَضيت لكم 
لوسم ینا 4 (سورة المائدةء الآية: .)١‏ والام اخ من أن بحتفی ا يوماً 
واحداً في السنة» بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن 
يعتنوا بهاء ون يقوموا بطاعتها في غير معصية الله - عز وجل - في 
کل زمان ومکان . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(۱۲۹۷)» ومسلم» كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة .)۱١( )۱۷١۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة )۱۷١۸(‏ (۱۸). 


)کے 
یں ٩۱‏ : ما حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ 

الجواب: ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد 
الأسبوع» وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان» والعاشر من 
شهر ذي الحجة عيد الأضحى وقد يسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة 
وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى . 

وما أعياد اليلاد للشخص أو أولاده» أو مناسبة زواج 
ونحوها فكلها غير مشروعة وهي للبدعة أقرب من الإباحة. 

# # 

لس ۹۲: شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثر من 
المصائب نما جعله يتشاءم هو وآهله من هذه الدار فهل يجوز له 
تركها لهذا السبب؟ 

الجواب : ربما يكون بعض المنازل» أو بعض المركوبات»› أو 
بعض الزوجات مشئوماً يجعل الله بحكمته مع مصاحبته؛ إما 
ضرراً أو فوات منفعة» أو نحو ذلك» وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا 
البيت والانتقال إلى بيت غيره» ولعل الله أن مجعل الخبر فيما ينتقل 
إليه» وقد ورد عن النبي بء آنه قال : «الشؤم في ثلاث: الدارء 
والمرأة» والفرس» » فبعض المركوبات يكون فيها شؤم» وبعض 
الزوجات يكون فيهن شؤم» وبعض البيوت يكون فيها شؤم» فإذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يذكر في شوم الفرس »)۲۸٥۸(‏ 
ومسلم» کتاب السلام» باب الطيرة والفال وما یکون فيه الشؤم )۲۲۲٠(‏ . 


فتاوى العقيدة 

ي 
رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله -عز وجل - ون الله 
- سبحانه وتعالى - بحكمته قدر ذلك ؛ لينتقل الإنسان إلى حل آخر . 


والله أعلم . 
تس ۹۳: ما حكم التوسل؟ 


الجواب : هذاسؤال مهم فنحب أن نبسط الجواب فيه فقول : 

التوسل: مصدر توسل يتوسل» أي اتخذ وسيلة توصله إلى 
مقصوده» فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة . 

وينقسم التوسل إلى قسمين : 
الصحيحة الموصلة إلى المطلوب وهو على أنواع نذكر منها: 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله - تعالى - وذلك على 
وجھیں : 

الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم ومثاله ما جاء 
في حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - في دعاء الهم والخم 
قال : «اللهم ني عبدك› ابن عبدك»› ابن أمتك› ناصيتي بيدك› 
ماض في حكمك» عدل في قضاؤك› أسألك اللهم بكل اسم هو لك 
و N‏ ل 
قلبي . . a O‏ فهنا توسل باسماء الله تال Ee‏ 
ل اك ر ا ل د ت 


فتاوی أركان الإسلام 
وپ سے 
الوجه الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل 
الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم» مثل ما جاء 
في حديث آبي بكر - رضي الله عنه -حيث طلب من النبي وو دعاء 
يدعو به في صلاته فقال : «قل اللهم إني ظلمت نسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت› فاغفر لي مغفرة من عندك» وار هني إنك 
آنت الغفور الرحيم» . فطلب المغفرة والرححمة وتوسل إلى الله 
- تعالى - باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب وها «الغفور» 
و«الرحيم) 
وهذا النوع من التوسل داخل في قوله - تعالى -: # ويل 


کسه 1 


٠ N N‏ فإن الدعاء هنا 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

النوع الثاني: التوسل إلى الله - تعالى - بصفاته» وهو أيضاً 
کالتوسل بأسمائه على وجهین : 

الوجه الأول: أن يکون عامَاً كان ڌ تقول «اللهم إني 
بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا» ڈ ثم تذكر مطلوبك . 

الوجه الثاني : e TT‏ 
معينة خاصة» لطلوب خاص»› مثل ما جاء في الحديث : 
بعلمك الغيب› وقدرتك على الخلق› E‏ 
لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي“ » فهنا توسل لله - تعالى - 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام )۸۳١(‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذکر .)۲۷١٤(‏ 
(۲) أخرجه النسائی» کتاب السهوء باب .)٠١١١( ٦۲‏ 


فتاوى العقيدة MD‏ 
بصفة «العلم» و«القدرة» وهما مناسبان للمطلوب . 

ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعلية مثل : اللهم صل على محمد 
وعلى آل حمد» كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم . 

النوع الثالث: أن يتوسل الإنسان إلى الله -عز وجل - 
بالإیمان به» وبرسوله ي » فيقول : «اللهم ي آمنت بك» 
وبرسولك فاغفر لي أو وفقني»» أو يقول: «اللهم بإيماني بك 
وبرسولك أسألك کكذا وکذا» ومنه قوله - تعالی -  :‏ ٳَ ف ڪَلّق 
e‏ الَذِسَ 
E‏ َك م 


f‏ اکا 


سے سے 


متاویایتًا ا n‏ 
کا سچ کارا رقنا م آلبرار 4 (سورة آل عمران» الآیتان: ۱۹۲» ۱۹۳). 
فتوسلوا إلى الله - تعالى - بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب» ويكفر 
عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار . 

النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله - سبحانه وتعالى - بالعمل 
الصالح› ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه 
فانطبق عليهم الخار بصخرة لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسل كل 
منهم إلى الله بعمل صالح فعله» فأحدهم توسل إلى الله - تعالى - ببره 
بوالديه» والثاني بعفته التامة» والثالث بوفاءه لأجيره» قال كل 
منهم : «اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن 
فيه» فانفرجت الصخرة» فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح . 

النوع الخامس: آن يتوسل إلى الله - تعالى - بذكر حاله» يعني 


۷ ي 0 سڪ 
أن الداعي يتوسل إلى الله - تعالى - بذكر حاله وما هو عليه من 
الحاجة» ومنه قول موسى - عليه الصلاة والسلام -: # رب إن لا 
رلت إل من حير فق 4 (سورة القصص» الآية: .)٠٤‏ يتوسل إلى الله 
- تعالى - بذكر حاله أن ينزل إليه الخير . ويقرب من ذلك قول زكريا 
- عليه الصلاة والسلام -: « قال رب إن وهن ألعظم متي واسشُّكَعَلَ 
الرس يبا وَلَمَ اڪن بدڪايك ري سا 4 (سورة مرم الأبة: £). 
مش لویل کا جا ا اساب عات شرن 
المقصود بالتوسل با. 

النوع السادس: التوسل إلى الله - عز وجل - بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجى إجابته» فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسالون النبي يا أن يدعو الله لهم بدعاء عام» ودعاء خاص ففي 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رجلا 
دحل يوم الجمعة والنبي بي بخطب فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي بيا يديه 
وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات فما نزل من منبره إلا والمطر 
يتحادر من لحيته» وبقي المطر أسبوعاً كاملا. وني الجمعة الأخرى 
جا ذلك الرجل او غ وال که حط فال ا ورل آنه 
غرق الماء» وتمدم البناء فادع الله أن يمسكها عناء فرفع النبي عل 
يديه وقال : «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير إلى ناحية من السماء 
إلا انفرجت» حتى خرج الناس يمشون في الشمس” . وهناك عدة 


)۱( أخرجه البخاري»› کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء ف المسجد الجامع c(1۰19(‏ 
ومسلم» کتاب صلاة الااستسقاءء باب الدعاء ف الاستسقاء (RAV)‏ 


فتاوى العقيدة 


سرا 
وقائع سأل الصحابة النبي ية أن يدعو لهم على وجه الخصوص› 
ومن ذلك أن النبى ياء ذكر أن في أمته سبعين ألفاً يدخلون الحنة 
بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون» ولا یکتوون» ولا 
يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون» فقام عكاشة بن حصن وقال: يا 
رسول الله ادع الله أن جعلنی منهم فقال: «آنت منهم ۲ فهذا أيضاً 
من التوسل الجائز وهو آن يطلب الإنسان من شخص ترجى إجابته 
أن يدعو الله - تعالى - له» إلا أن الذي ينبغى أن يكون السائل يريد 
بذلك نفع نفسه» ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء» حتى لا 
يتمحض السؤال لنفسه خاصة» لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع 
نفسك صار في هذا إحسان إليه؛ فإن اللإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر 
الغيب قال الملك: «آمين ولك بمثل» وهو كذلك يكون من 
المحستين هذا الدعاء والله حب المحسنين . 
القسم الثاني : -التوسل غير الصحيح وهو : 

أن يتوسل الإإنسان إلى الله - تعالى - بما ليس بوسيلة» أي بما 
يثبت في الشرع أنه وسيلة؛ لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو 
والباطل المخالف للمعقول» والنقول» ومن ذلك أن يتوسل 
الإنسان إلى الله - تعالى - بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو 
الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة» بل من سفه الإنسان 
أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت إذا مات انقطع 
عمله» ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته» حتى النبى لاء 


(۱)( أخرجه البخاري» كتاب الطب»› باب من اکتوی أو کوی غبره. 0 (0۷۰0)› ومسلم» 
كتاب اللإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغر حساب .)۲۲١(‏ 


فتاوى آركان الإسلام 


د ® n8‏ 
لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته» ولهذا م يتوسل الصحابة - رضي 
الله عنهم - إلى الله بطلب الدعاء من رسوله ياء بعد موته» فإن 
الناس لما أصابهم الجدب في عهد عمر - رضي الله عنه - قال : «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا»”“ فقام العباس - رضى الله عنه - فدعا الله - تعالى -. ولو 
كان طلب الدعاء من الميت سائغاً ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن 
معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله بء لأن إجابة دعاءه 
ياء أقرب من إجابة دعاء العباس - رضي الله عنه - فالمهم أن 
التوسل إلى الله - تعالى - بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا يحل 
ولا يجوز. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل اللإنسان بجاه 
النبى ييه وذلك أن جاه الرسول ياء ليس مفيداً بالنسبة إلى 
الداعى» لأنه لا يفيد إلا الرسول ية أما بالنسبة للداعى فليس 
بمفيد حتى يتوسل إلى الله به» وقد تقدم أن التوسل اتخاذ الوسيلة 
الصالحة التى تثمر . فما فائدتك أنت من كون الرسول اء له جاه 
عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيح فقل اللهم 
بإيماني بك وبرسولك» أو بمحبتي لرسولك وما أشبه ذلك فإن هذا 
الوسيلة الصحيحة النافعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(۱۰۱۰). 


فتاوى العقيدة 
LTD‏ 
س :۹٤‏ ماهو الولاء والراء؟ 
الجواب: البراء والولاء لله - سبحانه - أن يتبراً الإنسان من 
کل ما تبر الله مئه کما قال - سبحانه وتعالی  :-‏ کد کانتلک اش 
حسکة فج لرھیم ولڈیں مع د الوا قوم إا برو نکم ووا بدو ِن 
دون آنکھ كفا ي ويدا بنا وتك ألعدوة وألبخضكا بدا (سورة الممتحنة 
الآية: .)٤‏ وهذا مع القوم المشركين كما قال - سبحانه -: وان 
کے آلو وولو إلى آلا وم الج آلآڪر ن آله َر من المشركين 
ورسولم€ (سورة التوبة» الآية: ۳). فيجب على کل مؤمن أن تبر من كل 
مشرك وكافر. فهذافي الأشخاص . 
وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأً من كل عمل لا يرضي الله 
ورسوله وإن لم يكن كفراًء كالفسوق والعصیان»› كما قال 
- سیحانہ  :-‏ وکک آھے ع کے لوی ون ف اوی وگ اہ 
الكثر ومسو وَلْصيان اولك هم ألرَشْدوت € (سورة الحجرات» 
الاية: ۷). 
وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية» فنواليه على 
ٳيمانه» ونکرهه على معاصيه» وهذا يجري في حياتناء فقد تأخذ 
الدواء كريه الطعم وأنت كاره لطعمه»› وآنت مع ذلك راغب فيه 
لأن فيه شفاء من المرض . 
وبعض الناس يكره المؤمن العاصی اکر مما يكره الكافر› 
وهذا من العجب وهو قلب للحقائق» فالكافر عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين وجب علینا أن نكرهه من كل قلوبنا # يَأ الِب ءامنا لا 
دوا دی وعدم ويا تلقو لهم يالمودة وقد ترو ا جا6کم من 


ت 


فتاوى أركان الإسلام 
Tg aT.‏ 
ای رجو آل مو رلا کے وما افر کرد کے رخ جھدا ن 
تیل ۶ا را و تاا با افيح وما اعام ومن 
E‏ اسل 4 (سورة الممتحنةء الآية: .)١‏ # 4# اا 
الین اموا لد دوا لو اتر او نم ولا بین ومن توک یگ 


2 e 1 ءوِ‎ 3َ 


ام منم لن اله ليه دى الفوم اللل نه (سورة المائدة» الآيتان : ۵۱ 0۲(. 
وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا ملتهم ف دينك 


ون رص عنك الود ولا التصرى حى كنيع لتم € (سورة البقرةء 
الآية: ۱۲۰). # ود ڪَئير مٿ اَل آلکتب لو ردوتک َر بد 
٠ a ES‏ وهذا في كل أنواع الكفر : 
کک والإأنكار» والتكذيب» والشرك» والإلحاد. 
ما الأعمال فنتبراً من كل عمل حرم» ولا يجوز لنا أن نألف 
الأعمال المحرّمة ولا أن نأخذ بهاء والمؤمن العاصي نتبرأً من عمله 
بالمعصية» ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان. 


e e b5 


تس ٩١‏ : ماحكم السفر إلى بلادالكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟ 
الجواب: السفر إلى بلاد الكفار لا جوز إلا بثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أنيكونعندالإنسانعلم يدفع به الشبهات . 
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 
الشرط الثالث: أن يكون غتاجا إلى ذلك . 
فإن نم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لا 

في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة» وفيه إضاعة المال لأن الإنسان 

ينفتق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار . 


فتاوى العقيدة ® 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج» أو تلقي علم لا يوجد 
في بلده وکان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس به . 
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة 
وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر 
الإسلام» وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض 
المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 


عاد 
i‏ 


س ۹٦‏ : فضيلة الشيخ : شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه؟ 

ٍ الجواب: ننصح هذا الخ الذي يعمل مع الكفار» أن يطلب 
عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام» 
فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي › وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لأآنه في 
عمله وهم في عملهم» ولکن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم 
وحبة وموالاةء وآن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام 
عليهم ورد السلام ونحو هذاء وكذلك أيضاً لا يُشيع جنائزهم» 
ولا يحضرهاء ولا يشهد أعيادهم» ولا هنئهم امع بذل 
الاستطاعة في دعوتيم إلى الإسلام 


Q27 7 
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لس ٩۷‏ : كيف نستفيد نما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ 
وهل للمصالح المرسلة دخل في ذلك؟ 

الجواب : الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : عبادات . 


فتاوی أركان الإسلام 

® کے 

القسم الثاني : عادات . 

القسم اثالث : صناعات وأعمال . 

أما العبادات : فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه 
ی عا و ا فإنه على خطر عظيم 
فقد يكون ذلك مؤدیاً إلى کفره وخروجه من الإسلام . 

وما العادات : كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم لقول 
النبي بل : «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

وأما الصناعات والحرف : التي فيها مصالح عامة فلا حرج 
أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه» وليس هذا من باب التشبه» 
ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها 
متشبهاً ہم . 

وأما قول السائل ل ا ار و 

فنقول : : إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلا مستقلا 
بل نقول هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أا مصلحة فقد شهد لها 
الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع» وإن شهد لها بالبطلان 
فإغها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها نها مصالح مرسلة. 
وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل؛ إن كانت من 
العبادات فالأصل في العبادات الحظرء وإن كانت من غير العبادات 
فالأصل فيها الحل» وبذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الأقبية .)٤٠٠۳١(‏ 


فتاوى العقيدة 
N 7‏ 
لس ۹۸ : ما حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟ 
الجواب : استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن 
البخاري آنه قال في مرض موته: («آخرجوا المشركين من جزيرة 
العربت)“ . وني صحیح مسلم آ قال : «لأخرجن ن اليهود 
E‏ 
بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة . 
وحيث قلنا جائز E SE E‏ 
في العقيدة أو الأخلاق صار حراماًء لأن الجائز إذا ترتب عليه 
مفسدة صار عرّما تحريم الوسائل كما هو معلوم. ومن المغاسد 
ال فة عل ا جن من حم زارا مااي علد 
الكفر› وذهاب الغبرة الدينرة بمخالطتهم . ويي اللسلمين - ولله 
الحمد - خير وكفاية» نسأل الله الهداية والتوفيق . 


4 اد د 
N FF FF‏ 


لس :۹۹٩‏ فضيلة الشيخ: يدعي بعض الناس» آن سبب تخلف 
المسلمين هو تمسكهم بدينهم . وشبهتهم في ذلك» آن الغرب لا 
تخلوا عن يع الديانات وتحرروا منها» وصلوا إلى ما وصلوا إليه 
من التقدم الحضاري» وربما يدوا شبهتهم بما عند 


(۱( آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير› باب هل یستشفع إلى أهل الذمة. . (or).‏ 
)۲( أخرجه مسلم» » كتاب الحهاد والسير› باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب )۱۷١۷(‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 


و سے 
الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع فما ري فضيلتكم؟ 
الجواب: هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان» أو 
مفقود الإيمانء جاهل بالتاريخ» غير عالم بأسباب النصرء فالاأمة 
الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة 
والتمكين» والقوة› والسيطرة في جميع نواحي الحياة» بل إن بعض 
الناس يقول: إن الغخرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما 
نقلوه عن المسلمين في صدر الإسلام» ولكن الأمة الإإسلامية تخلفت 
کثیراً عن دینهاء وابتدعت في دين الله ما لیس منه» عقيدة» وقولاء 
وفعلاء وحصل بذلك التأخر الكبير» والتخلف الكبير» ونحن 
نعلم علم اليقين ونشهد الله - عز وجل - إننا لو رجعنا إلى ما كان 
عليه أسلافنا في دينناء لكانت لناالعزة» والكرامة» والظهور على 
جميع الناس. ولهذا لا حدّث «أبو سفيان» «هرقل» ملك الروم 
والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة عظمى - بما عليه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وأصحابه. قال: «إن كان ما تقول حقاً 
فسيملك ما تحت قدمي هاتين» . ولا خرج أبو سفيان وأصحابه من 
عند «هرقل)» قال : «لقد أمرَ أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بنى 
الأصفر». 
وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في 
الصناعات وغيرهاء فإن ديننا لا يمنع منه» لو أننا التفتنا إليه» لكن 
مع الأسف ضيعنا هذا وهذاء ضيعنا دينناء وضيعنا دنياناء وإلا 
فإن الدين الإسلامي لا يعارض هذا التقدم» بل قال الله - تعالى _: 
ویوا لھم مظعم تن وو وم َبَاطِ الیل رھ جوت ہو عدو 


فتاوى العقيدة © 
لل وعدوّكَم € (سورة الأنفالء الآية: .)٠٠‏ وقال - تعالى -: « هو 
ای جک لکم آلارض دلولا امشو فی متاکہا وکوا ِن رذق 4 (سور: 
ملك الآية: .)٠١‏ وقال - تعالى -: # هو زی ق کم ان الَذَرَضِ 
جبمی ًا 7و ٩4‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تعلن 
حساب الدين» فهذه الأمم الكافرة هي كافرة من الأصل» دينها 
الذي کانت تدعيه دين باطلٌ» فهو وإلجادها على حد سواءء لا 
فرق . فالله - سبحانه وتعالی - یقول: ‏ ومن يبتع عر لوسم یکا کن 
قبل مه 4 (سورة آل عمران» الآية: .)۸٠‏ وإن كان أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى لهم بعض المزايا التي بخالفون غيرهم فيهاء» لكن 
بالنسبة للاخرة هم وغيرهم سواءء ولهذا أقسم النبي بي أنه لا 
يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به إلا 
كان من أصحاب النار» فهم من الأصل كافرون» سواء انتسبوا إلى 
اليهوديةء أو النصرانية» آم لم ينتسبوا إليها . 

وأما ما محصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا 
ابتلاء من الله - تعالى - وامتحاناًء وتعجل لهم طيباتهم في الحياة 
الدنياء كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن الخطاب» 
وقد رآه قد اثر في جنبه حصیر» فبکی عمر. فقال: يا رسول الله 
فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم» ونت على هذه 
الحال. فقال: «يا عمر هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتہم في حياتهم 
الدنياء آما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الاخرة» . ثم إہم 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب الخرفة والعلية المشرفة. . . »)۲٤۲۸(‏ ومسل = 


يأتيهم من القحط» والبلاياء والزلازل» والعواصف المدمرة ما هو 
معلوم» وينشر دائماً في الإذاعات» وني الصحف» وني غيرهاء 
ولكن من وقع السؤال عنه أعمى» أعمى الله بصيرته فلم يعرف 
الواقع» ولم يعرف حقيقة الأمر» ونصيحتي له أن يتوب إلى الله - عز 
وجل - عن هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت» وأن يرجع إلى 
ربه» وأن يعلم آنه لا عزة لناء ولا كرامة» ولا ظهور» ولا سيادة 
إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام» رجوعاً حقيقيًاً يصدقه القول 
والفعل» وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق» وأن 
مأواهم النار» كما أخبر الله بذلك في كتابه» وعلى لسان رسوله 
اة وأن هذا اللإمداد الذي أمدهم الله به من النعم ما هو إلا ابتلاء 
وامتحان وتعجيل طيبات» حتى إذا هلكوا وفارقوا هذا النعيم إلى 
الجحيم ازدادت عليهم الحسرة والألم والحزن»› وهذا من حكمة الله 
-عز وجل - بتنعيم هؤلاء» على آنہم كما قلت لم يسلموا من 
الكوارث التي تصيبهم من الزلازل» والقحط» والعواصف»› 
والفيضانات وغيرهاء فأسأل الله لمن وقع عنه السؤال المداية 
والتوفيق » وأن يرده إلى الحق وأن يبصرنا جميعاً في ديننا إنه جواد كر . 


0 اد 
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سلامة القلب» فما توجيه فضيلتكم؟ 
الجواب : إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية 
فهذا صحيح فإنه لا هم - من جهة سلامة العقيدة أن تكون الألفاظ 


فتاوى العقيدة aD‏ 
غير جارية على اللغة العربية مادام المعنى مفهوماوسليماً. 

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على 
الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم »› ولا يمکن 
أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شىء مادامت النية 
صحيحة» بل نقول الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة 
الإسلامية. 
تس :٠١١‏ ما حكم عبارة «أدام الله آيامك»؟ 

الجواب: قول «أدام الله أيامك» من الاعتداء في الدعاء لأن 
دوام الأیام حال مناف لقوله - تعالی -: ٭ کل من ماکان ل3 و َه 


ريك ذو لجل لوکار 4 (سورة الرحمنء الآيتان: »۲٢‏ ۲۷). وقوله 
ر مء ووم 


- تعالى -: # وما جعاتا يشر من َك الخد آقإين مت هم ردو 
EY N‏ 


س :٠٠۲‏ بعض الناس يسأل بوجه الله فيقول: أسألك بوجه 
الله كذا وكذا فما الحكم في هذا القول؟ 

الجواب: وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من 
الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله - عز وجل -كالوسيلة التي يتوسل با 
إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك› فاد 
يقَدِمَنَ أحد على مثل هذا السؤال» أي لا يقل وجه الله عليك» أو 


چڊ چ 


© فتاوی أركان الإسلام 
س ٠٠۳‏ : ما حكم قول «آطال الله بقاءك» «طال عمر»؟ 

الجواب: لا ينبغى أن يطلق القول بطول البقاء؛ لأن طول 
الفا فد کون ی وقد یکو ن ا ود هی الان من طا غير 
وساء عمله» وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه 
فلا بأس بذلك . 


یں :٠٠٤‏ كشراً ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة «ابله»» 
وبجانبها لفظة محمد بيا أو نجد ذلك على الرقاع» أو على 
الكتب» أو على بعض المصاحف› فهل موضعها هذا صحيح؟ 
الجواب : موضعها ليس بصحيح؛ لأن هذا مجعل النبي بيا 
ندا اوا لخ ولو أن أحداً رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من 
الملسمى ما لأيقن يقيناً أهما متساويان متماثلان» فيجب إزالة اسم 
رسول الله ياء ويبقى النظر في كتابة: «الله» وحدهاء فإنا كلمة 
يقولها الصوفية» ويجعلونا بدلا عن الذكر» يقولون: «الله الله 
الله»» وعلى هذا فتلغى أيضاًء فلا يكتب «الله»» ولا «(عمد» على 
الحدران» ولا في الزقاع ولا في غيره. 
لس ۱۰١‏ : ما حكم هذه العبارة «الله يسال عن حالك»؟ 
الحواب: هذه العبارة: «الله يسأل عن حالك». لا تجوز لأا 
توهم أن الله - تعالى - يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل» وهذا من 


د 
iv iT‏ 


فتاوى العقيدة 


المعلوم أنه أمر منكر عظيم» والقائل لا يريد هذا في الواقع لا يريد 
أن الله يخفى عليه شيء٠‏ ويحتاج إلى سؤال» لكن هذه العبارة قد تفيد 
هذا المعنى» أو توهم هذا المعنىء فالواجب العدول عنهاء 
واستبدالها بأن تقول: «اسأل الله أن حتفي بك»ء و«أن يلطف 


بك»» وما أشبهها. 
¥ % 
:٦‏ ما قول «فلان | ). و(تغمده الله ر حمته) 
لس قو حوم). و بر 
و«انتقل إلى رحة الله»؟ 


الجواب: قول «فلان المرحوم»ء أو «تغمده الله برحته» لا 
بأس ياء لأن قولهم «المرحوم» من باب التفاؤل والرجاء» وليس 
من باب الخبر» وإذا کان من باب التفاؤل والرجاء فلا بس به . 
وأما «انتقل إلى رحة الله» فهو كذلك فيما يظهر لي آنه من باب 
التفاؤل» وليس من باب الخر»ء لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا 
يمكن الجزم به» وكذلك لا يقال «انتقل إلى الرفيق الأعلى». 
 %‏ % # 
لس ۱۰٩۷‏ : ماحکم هذه العبارات : «(بسم الوطن› بسم 
الشعب» بسم العروبة)؟ 
الجواب : هذه العبارات إذا كان الإإنسان يقصد بذلك أنه يعبر 
عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس بهء وإن قصد التبرك 
والاستعانة فهو نوع من الشرك» وقد يكون شركاً أكبر بحسب ما 
يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به . 
FF ¥‏ #% 


PD‏ فتاوى آركان الإسلام 
لس ۱۰۸ : ماحكم قول العامة «تباركت علينا؟» «زارتنا الركة؟) . 

الجواب: قول العامة «تباركت علينا» لا يريدون بهذا ما 
يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل - وإنما يريدون أصابنا بركة من 
مجيئك» والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان» قال سيد بن حضير لا 
نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال: «ما هذه 
بأول برکتکم یا آل أي بکر» . 

وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول : ET‏ 
القرآن الكريم قال الله - تعالی -: # وها كع رلته مارك (سورة 
الأنعام» الآية: .)٩۲‏ فمن برکته أن من آخذ به وجاهد به حصل له 
الفتح» فأنقذ الله به أماً كثيرة من الشرك» ومن بركته أن الحرف 
الواحد بعشر حسنات وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت . 

الأمر الثاني : أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم» مثل 
العلم فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخيرء قال أسيد بن 
حضیر «ما هذه بأول برکتکم يا آل أب بكر» فإن الله قد جري على 
يدي بعض الناس من أمور الخير ما لا مجريه على يد الاخر . 

وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون أن 
فلاناً الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه 
ذلك» فهذه بركة باطلة لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر في هذا 
الأمر لكنها لا تعدو أن تكون آثاراً حسية بحيث أن الشيطان يخدم 
هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة . 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب التیمم (۳۳۲). ومسلم» کتاب الحیض » باب التیمم (۲۸۹). 


فتاوى العقيدة 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟ 

فيعرف ذلك بحال الشخص ‏ فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين 
للسنة المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا 
يحصل لغيره» آما إن كان خالفاللكتاب والسنة » أو يدعو إلى باطل فإن بر كته 
موهومة» وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله . 
لس ۱۰۹ : ماحكم قولهم : تدخل القدر؟ وتدخلت عناية الله؟ 

الجواب : قولهم «تدخل القدر» لا تصلح لأنها تعني أن القدر 
اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمرء مع أنه - أي القدر - هو 
الأصل فكيف يقال تدخل؟! والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء 
والقدر أو غلب القدر ونحو ذلك» ومثل ذلك «تدخلت عناية الله» 
الأول إبدالها بكلمة حصلت عناية الله » أو اقتضت عناية الله . 
تس ١٠١‏ : نسمع ونقرأً كلمة» «حرية الفكر»» وهي دعوة إلى 
حرية الاعتقاد» فما تعليقكم على ذلك؟ 

الجواب : تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان 
حر الاعتقاد» يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر» لأن كل من 
اعتقد أن أحداً يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد اء فإنه كافر بالل 
- عز وجل -يستتاب» فإن تاب وإلا وجب قتله . 

والأديان ليست أفكاراً» ولكنها وحى من الله -عز وجل - 
شرل غل وسل لسن عاد عله وهه الكل د غر كل 
فكر - التي يقصد با الدين. جب أن تحذف من قواميس الكتب 


@ فتاوى آركان الإسلام 
الإسلامية» لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسدء وهو أن يقال عن 
الإسلام : فكر» والنصرانية فكر» واليهودية فكر - وأعني بالنصرانية 
التي يسميها أهلها با لمسيحية - فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع جرد 
أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس» والواقع أن الأديان السماوية 
أديان سماوية من عند الله - عز وجل -يعتقدها الإإنسان على آنا وحى 
من الله تعبد بها عباده» ولا جوز أن بُطلق علیها«فکر». 

وخلاصة الحواب : أن من اعتقد أنه جوز لأحد أن يتدين بما 
شاء وآنه حر فیما یتدین به فإنه کافر بالله -عز وجل - لان الله 
- تعالى - يقول: # ومن يبت عير الوسلم ويتا فان قبل نه (سورة آل 
عمران» الآية: .)۸١‏ ويقول : # لد الت عند آله السك € (سورة آل 
عمران» الآية: .)٠١‏ فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام 
جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به» بل إذا اعتقد هذا فقد صرح آهل 
العلم بأنه كافر كفراً رجا عن الملة . 

 %*# 

س ١١١‏ : هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام 
في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟ ) 

الجواب: لا ينبغي أن يقال «ما حكم اللإسلام في كذا»» أو 
«ما رأي الإسلام في كذا» فإنه قد يخطىء فلا يكون ما قاله حكم 
الإسلام» لكن لو كان الحكم نصا صريجحاً فلا بأس مثل أن يقول: ما 
حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول : حكم الإسلام في أكل الميتة آنا 
حرام . 


فتاوى العقيدة ۰ GV‏ 
لس ۱١١۲‏ : ما حكم قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا 
وكذا»» و«شاءت الأقدار كذا وكذا)؟ 

الجواب: قول: «شاءت الأقدار»» و«شاءت الظروف» 
لفاظ منكرة؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمانء والزمن لا 
مشيئة له» وكذلك الأقدار جمع قدر» والقدر لا مشيئة لهء وإنما 
الذي يشاء هو الله - عز وجل - نعم لو قال الإنسان: «اقتضى قدر 
الله كذا وكذا» . فلا بأس به . أما المشيئة فلا جوز أن تضاف للأقدار 
لأن المشيئة هي الإرادةء ولا إرادة للوصف» إنما الإرادة 
للموصوف . 

#% %*%  % 

س ۱۱۳ : ماحکم قول فلان شهید؟ . 

الجواب: الحواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد 
تکون على وجهین : 

أحدها: آن تقید بوصف مثل آن يقال کل من قتل في سبيل 
الله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن مات بالطاعون 
فهو شهيد ونحو ذلك» فهذا جائز كما جاءت به النصوص» لأنك 
تشهد بما أخبر به رسول الله بء ونعني بقولنا - جائز - آنه غير 
منوع» وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقاً لبر رسول الله 

الثاني : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص 
بعينه إنه شهيد» فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي بء أو اتفقت 
الأمة على الشهادة له بذلك» وقد ترجم البخاري - رحه الله - لهذا 


فتاوى أركان الإسلام 


بقوله: «باب لا يقال فلان شهيد» قال في الفتح 1/۹١‏ «آي على 
سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» وکآنه شار إل حديث عمر 
آنه خحطب فقال: تقولون في مغازیکم فلان شهید» ومات فلان 
شهیداً ولعله قد یکون قد أوقر راحلتهء ألا لا ت رلوم وکن 
قولوا کما قال رسول الله ما من مات في سبيل الله» أو قتل فهو 
شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر» |. ه. كلامه. 

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به» وشرط كون 
الإنسان شهيداً أن يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا وهى نية باطنة 
لا سبيل إلى العلم بماء ولهذا قال النبي بلا مشيراً إلى ذلك : «مثل 
الملجاهد في سبيل الله والله e aS‏ . وقال : 
«والذي نفسي بيده لا يلم أحد في سبيل الله والله آعلم بمن یکلم 
في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم» 
والريح ريح المسك»“ . رواها البخاري من حديث آي هريرة. 
ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك» ولا نشهد له به 
ولا نسيء به الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين» ولكننا نعامله في 
الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولاً ني الجهاد في سبيل الله دفن 
بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه» وإن كان من الشهداء الآخرين 
فإنه يغسل ويکفن ويصلى عليه . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله 
في سبیل لله . . . (۲۷۸۷) . 


فتاوى العقيدة MD‏ 

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة 
ن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا 
يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي ية بالوصف أو بالشخص»› 
وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على 
الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله 
تال : 

وبہذا تبین آنه لا جوز أن نشهد لشخص بعینه آنه شهید إلا 
بنص أو اتفاق» لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك 
کما سبق» وهذا کاف في منقبته» وعلمه عند خالقه - سېحانه 
وال 

% %# % 

س ١٠١‏ : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة «صدفة)؟ 

الجواب : رأينا ني هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف 
وأظن أن فيه أحاديث ذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول 
الله «لكن لا بحضرني الآن حديث معين في هذا ا لخصوص»)“ . 

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع» لأن 
الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به» وسن 
غير مقدمات له ولا توقع له لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذاء 
فن کل شيء عند الله معلوم» وکل شيء عنده بمقدار وهو - سبحانه 
وتعالى - لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبداًء لكن بالنسبة لي آنا 


(0) البخاري» كتاب النفقات» باب عمل المرأة في بیت زوجها .)٥۳٦۱(‏ مسلم» 
كتاب فضل الصحابة .)٤٤۹٩( )٤٤۹۱(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
وأنت نتقابل بدون میعاد وبدون شعور وبدول مقدمات فهذا يقال 
له صدفة» ولا حرج فيه› وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر متنع ولا 


يجوز . 
لس ۱۱١‏ : ما رأي فضيلة الشيخ - جزاه الله خيراً في مصطلح 
«فكر إسلامي» و«مفكر إسلامي»؟ 


الحواب : كلمة «فكر إسلامي» من الألفاظ التي حدر ينها 
إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والردء 
وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر . 

أما «مفكر إسلامي» فلا أعلم فيه بأساً لأنه وصف للرجل 


اللسلم والرجل المسلم» يكون مفكراً. 
%F#  +¥‏ # 
س ١١١‏ : تقسيم الدين إلى قشور ولب» (مثل اللحية)» هل هو 
صحیح؟ 
الجواب: تقسيم الدين إلى قشور ولب» تقسيم خاطىء» 


وباطل» فالدین کله ll‏ وکله نافع للعبد» E‏ يقربه لله - عز 
وجل - وكله يثاب عليه المرء» وكله ينتفع به المرء» بزيادة إيمانه 
وإخباته لربه - عز وجل - حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات› 
وما أشبههاء كلها إذا فعلها اللإنسان تقرباً إلى الله - عز وجل - 
واتباعاً لرسوله بء فإنه يثاب على ذلك»› والقشور كما نعلم لا 
ينتفع بها» بل ترمى» وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية 
ما هذا شأنه» بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا 


فتاوى العقيدة 


(mm 
أخحلص النية لله» وأحسن في اتباعه رسول الله بء وعلى الذين‎ 
يروجون هذه المقالة» أن يفكروا في الأمر تفكيراً جديًا» حتى يعرفوا‎ 
الحق والصواب» ثم عليهم أن يتبعوه» وأن يدعوا مثل هذه‎ 
التعبيرات» صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة‎ 
عظيمة» كأركان اللإسلام الخمسة» التي بينها الرسول بيا بقوله:‎ 
«بني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول‎ 
الله › وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة› وصوم رمضان› وحج بیت الله‎ 
الحرام»”“ . وفيه آشياء دون ذلك» لکنه لیس فيه قشورٌ لا ينتفع بها‎ 
الإإأنسان» بل يرميها ويطرحها.‎ 

وأما بالنسبة لمسألة اللحية : فلا ريب أن إعفاءها عبادة» لأن 
النبي باو آمر به» وكل ما مر به النبي بيه فهو عبادة يتقرب بها 
الإنسان إلى ربه» بامتثاله أمر نبيه بل بل إنجا من هدي النبي کا 
وسائر اکو اه اانه كما فال اه ت تال عن هاروة: اه قال 
لوي يتم کا تَأْحْذ لخت وا برأ 4 سورة له الأية 6&٤‏ 
وثبت عن النبي ياء أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس 
عليها» فإعفاؤها من العبادة» وليس من العادة» وليس من القشور 
کما پزعمه من يزعمه . 

# F  % 


س ۱١۷‏ : ما حكم قولهم «دفن في مثواه الأخير»؟ 
الجواب : قول القائل «دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز ؛ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (۸)» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .)١١(‏ 


فتاوی آركان الإسلام 
رچ کے 
لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له» وهذا 
يتضمن إنكار البعث» ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس 
آخر شيء» إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر» فالقبر آخر شيء 
ع آما المسلم فليس آخر شيء عنده القبرء وقد سمع أعرابي 
رجلا يقرا قوله - تعای -: ٭ المد التکار ن ی رم الما 
(سورة التكاثرء الآيتان: ١ء‏ ۲). فقال : «والله ما الزائر بمقيم) لأن الذي 
يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحیح . 
لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر إنه المثوى 
الأخير» لأن المخوى الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة . 
FF  F%‏ % 
س ۱١۸‏ : إطلاق المسيحية على النصرانية» والمسيحي على 
النصراني› هل هو صحیح؟ 
الجواب: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة 
النبي اء انتساب غير صحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً لامنوا 
بمحمد ل فإن إيماهم بمحمد مء إيمان بالمسيح ےآ 
مريم - عليه الصلاة والسلام لن الله - تعالى - قال 6ال سی 
آین ہے کے بن َيل ِن رسو آله کک ا لما بين يدى من ن الور و 


و 7 صر £ Î‏ 


ر و ا ی اسه خمد لما جا جاءَهم با ت الوأ هادا حر يون € (سورة 
الصف الآية: .)١‏ ول بیشرهم السیح عیسی ابن مریم بمحمد إل 
a Oy‏ 
القول لا يمكن أن تآتي من أدنى الناس عقلاء فضلا عن أن تكون 
صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولو العزم عيسى ابن مريم 


فتاوى العقيدة 
—m—m———n—n—n—nınununueuexexexexexexe‏ 
عليه الصلاة والسلام - وهذا الذي يشر به عيسى ابن مريم بني 
إسرائيل هو محمد يل وقوله: # فما جاهم ایت الوا هلدا حر 
من € . وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم 
کفروا ه و فالا هاا می شین وا5 نورا محمد کو فان هدا 
كفر بعيسى ابن مريم الذي بشرهم بمحمد و وحینئذٍ لا يصح أن 
ينتسبوا إليه فيقولوا إنهم مسيحيون»› إذ لو كانوا ا 
بشر به المسيح ابن مريم؛ لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد 
أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد بء كما قال الله 
E‏ -: ول د ا مک مسك يعن َا کا ٤ا‏ م ڪَ 
E‏ ف لما معکم ووی پوه لصم 
Al‏ 2 ص مغ عع که ٤۶ر‏ ےر م سدوا وان 


فال ءاقررشۂ وَأََذم عل ذلك إصرى الوا أقررتا قال اسهد 
معكم ين اهربك (&6) (سورة آل عمرانء الآية: .)۸١‏ والذي 
جاء مصدقاً لما معهم هو محمد بء لقوله - تعالى -: #وأرلً 
N a‏ 

َه فاخڪم تهر د ارلا و ن ام ع جاءَ ل من 
الق (سورة المائدةء الآية: .)٤۸‏ 

وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى 

ابن مريم نسبة يكذبما الواقع» لأنم كفروا ببشارة المسيح عيسى 
ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - وهو عمد مء وكفرهم به 
كفر بعيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام -. 


% FF F#* 


فتاوى أركان الإسلام 

چپ کے 
س ۱١۹‏ : ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح الله»؟ 

الجواب: أكره أن يقول القائل «لا سمح الله» لأن قوله «لا 
سمح اللّه) ربما توهم أن أحداً بجبر الله على شيء فیقول «لا سمح 
الله» والله ۔ عز وجل - کما قال الرسول ية : «لا مکره له». قال 
الرسول بي : «لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت› اللهم 
ارحني إن شئت» ولکن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة فإن الله لا 
مکره له» ولا يتعاظمه شيء أعطاه»“ . والأولى أن يقول: «لا قدر 
الله» بدلا من قوله : لا سمح الله» لأنه أبعد عن توهم ما لا جوز في 
حق الله - تعالى -. 
س :٠٠١‏ بعض الناس إذا مات شخص قال : ل يلاما الس 
ألمطمية © نجي إل ريك رضي يد4 فما حكم ذلك؟ 

الجواب: ا کک لن هذه 
شهادة بأنه سن هذا الصنف . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له »)٦۳۳۹(‏ 
ومسلم› کتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (۲۱۷۹) . 


فعاو ق 


3% 


الصلاة 


* يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة 


فتاوى الصلاة 


0D 
ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟‎ : ۱١١ س‎ 

الحواب: E‏ 
بالماء» سواء كان الماء نقَيّاًء أم م متغيڙاً بشيء طاهر» لأن القول 
الرا< جح : أن الماء إذا تغيڙ بشيء طاهر» وهو باق على اسم الماءء أنه 
لا تزول طهوريته» بل هو طهور طاهر في نفسه» مطهر لغيره؛ فان 
| يوجد الماءء أو خيف الضرر باستعماله» فإنه يعدل عنه إلى 
التيمم» بضرب الأرض بالكفينء ثم مسح الوجه بهماء ومسح 
بعضهما بعض . هذا بالنسبة للطهارة من الحدث . 

أما الطهارة من الخبث» فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث» من 
ماء أو غيبره تحصل به الطهارة. وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد 
ها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل» فإذا زالت هذه العين الخبيثة 
بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام» فإن 
هذا یکون تطھیراً لها» لکن لابد من سبع غسلات إحداهن بالتراب 
في نجاسة الكلب» وذا نعرف الفرق بين ما محصل به التطهير في 
باب الخبث» وبين ما محصل به التطهير في باب الحدث . 


X# +%‏ # 
لس ۱۲۲: هل تطهر النحاسة بغر الماء؟ وهل البخار الذى 
تغسل به الأكوات مطهر لها؟ 


الجواب : إزالة النجاسة ليست ما يتعبد به قصداًء أي أا 
ليست عبادة مقصودة» وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين 
خبيثة نجسة» فبأي شيء أزال النجاسة»ء وزالت وزال آثرهاء فانه 


یکول ذلك اليء مطھراً لهاء راء کان با اء أو بالبنزين »› أو آي 


فتاوی آركان الإسلام 


سسس 
مزيل يکون» فمتى زالت عين النجاسة بي شيء يکون» فاِنه پعتبر 
ذلك تطهيراً لهاء حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية› لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل»› 
لأا كما قلت : هي عين نجسة خبيثة» متى وجدت صار المحل 
متنجسا بها» ومتى زالت عاد المكان إلى أصلهء أي إلى طهارته 
فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها کک 
المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لهاء وبتاء على ذلك نقول: إن 
البخار اللي تخس الآأكرات إذا زالت به النجاسة فإنه 
قرا 


س ۱۲۳: ما حكم الماء المتغير بطول مُكثه؟ 

الجواب: هذا الماء طهور وإن تغيرء لأآنه م يتغير بممازج 
خارج وإنما تخیر بطول مُکثه في هذا المکان» وهذا لا بأس به يُتوضاً 
منه › والوضوء صحيح . 


a 
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اس ۱۲١‏ : ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ 
الجواب: اعلم أا السائل» وليعلم كل من يطلع على هذا 
الحجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن› هي قول الله 
ورسوله ل. لقوله تعالی: وما کن مون ل وة إا سی آله 
سواد ا ا کن شم رة م من مرجم € (سورة Ae‏ 
فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حُكمه 
الكتاب والسنة» فإننا نقول : العلة في ذلك قول الله تعالى› أو قول 


فتاوى الصلاة 


رسوله ياء وهذه العلة كافية لكل مؤمن» وههذا لما سئلت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»“ لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله بيه علة موجبة 
لكل مؤمن» ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة ون يلتمس 
الحكمة في أحكام الله تعالى» لأن ذلك يزيده طمأنينة» ولانه یتبین به 
سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللهاء ولانه یتمکن به 
من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر 
ينص عليه» فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث. 

ورل رات الا ت ن 
النبي يإ تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث» ووجه ذلك 
أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحليةء 
رألرجل لش مقضردا هذا الآمن ی ليس إنسانا بتكمل بره أر 
يكمل بغيره» بل الرجل كامل بنفسه لا فيه من الرجولة» ولأنه ليس 
بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته» بخلاف المرأةء فإن 
المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجماطهاء ولأا حتاجة إلى التجمل بأغلى 
أنواع الحلي » حت يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها ؛ فلهذا 
أبيح للمرأة أن تتحل بالذهب دون الرجل» قال اله تعالى ي وصف 
المرأة: ومن يسوا سوأ ألَحلية وهو في ألصام عار مَإنِ 4 (سورةالزخرف» 
الآية : .)٠۸‏ وبمذا يتبين حكم الشر ع في تحر لباس الذهب على الرجال . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة )۳۲١(‏ ومسلم» 
كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم. . .)۳۳١(‏ 


( ۰ے 
ومهذه المناسبة آوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال 
بالتحلي بالذهب» فإنهم بذلك قد عصواالله ورسوله وألحقوا 
أنفسهم بمصاف الإناث» وصاروا يضعون في ايديم جمرة من النار 
يتحلون بها» كما ثبت ذلك عن الني با فعليهم أن يتوبوا إلى الله 
سحا نة بو تحال ودا شارا ss‏ 
اا 


س :۱۲١‏ ما حکم ا u‏ الذهبية؟ 

E eS E O 
لضرورة؛ لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به» وأما‎ 
للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا‎ 
حرج عليها ني ذلك فلها أن تكسو أسنانما ذهباً إذا كان هذا‎ 
: مما جرت العادة بالتجمل به» و یکن إسرافاء لقول الي بي‎ 
«أحل الذهب والحرير لإناث أمتي»'. وإذا ماتت المرأة في هذه‎ 
الجال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه‎ 
يخلع إلا إذا حشي المثلة» يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى ؛‎ 
وذلك أن الذهب يعتبر من المال» والمال يرثه الورثة من بعد‎ 
الميت فإبقاؤه في الميت ودفنه إضاعة للمال.‎ 
»)۱۷۲١( أخحرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب‎ )1( 
.)١٠۹۳( والنسائي» كتاب الزينة» باب تحربم الذهب على الرجال‎ 


فتاوى الصلاة 


ا د 


س ۱۲۰۹ : ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء ما 
يدي إلى شف عورته؟ 

الجواب: لا جوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من 
لا بجحل له النظر إليهاء فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات 
المعدة للوضوءء والتى يشاهدها الناس» فإنه يكون بذلك آثماًء 
وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أنه في هذه الحال يجب على المرء أن 
يستجمر بدل الاستنجاء. بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن 
الناس» وأن يستجمر بالأحجار» أو بالناديل» ونحوها ما يباح 
الاستجمار به» حتى ينقي محل الخارج یثلاث مسحات فاأکثر . 
قالوا: إنما جب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء» لظهرت 
للناس» وهذا أمر محرم. وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به» فإنه 
یکون واجباً. 

وعلى هذا فنقول في الجواب: لا جوز للمرء أن يتكشف 
أمام الناظرين للاستنجاء» بل يحاول أن يکون في مکان لا يراه 
أحد. 


س ۱۲۷ : ما حکم البول قائما؟ 
الجواب: البول قائماً جوز بشرطين : 
الثاني : أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته . 


4 
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سے 
س ۱۲۸ : ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ 
الجواب : المصحف» أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن 
يدخل به إلى الحمام» لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة 
والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان» والله الموفق . 
 %‏ *%* # 
س ۱۲۹ : ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ 
الجواب: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله مادامت في 
الجيب ليست ظاهرة» بل هي خفية ومستورة. ولا تخلو الأسماء 
غالبا من ذكر اسم الله -عز وجل - كعبدالله وعبدالعزيز وما 
اها 
کډ #ل# ګ 
تس :٠١١‏ إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟ 
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه؛ 
لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي؛ حيث قال 
الإمام آحمد ‏ رحه الله -: «لا يصح عن النبي بي في التسمية في 
الوضوء شىء». ولذلك ذهب الموفق صاحب المغنى وغبره إلى أن 
الان ر ر ۰ 
¥ #% # 
لس 1۳1: ما حکم استقبال القبلة› آو استدبارها حال قضاء 
الحاجة؟ 
الجواب : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال : 


فتاوى الصلاة 


7 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة 
واستدبارها في غير البنيان» واستدلوا لذلك بحديث آبي أيوب 
- رضى الله عنه - أن النبى ية قال : «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولا تستدبروهاء» ولکن شڙقوا أو غرًبوا»”“ . قال أبو أيوب : 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة» فننحرف عنها 
ونستغفر الله» وحملوا ذلك على غير البنيان» أما في البنيان: فيجوز 
الاستقبال والاستدبار» لحديث ابن عمر .. رضي الله عنهما - قال : 
«رقيتث يوماً على بيت حفصة» فرآيت النبي يي يقضي حاجته 
مُستقبل الشام مُستدبر الكعبة)" . 

وقال بعض العلماء: إنه لا جوز استقبال القبلة ولا 
استدبارها بکل حال» سواء في البنیان أو غيره» واستدلوا بحديث 
أبي أيوب المتقدم» وأجابوا عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
بأجوبة منها : 

ار ان خد اعم عل مال اي 

ثانياً: أن النهي يرجح» لأن النهي ناقل عن الأصل» وهو 
الجوازء والناقل عن الأصل أولى . 

ثالاً: أن حديث أي يوب قول» وحديث ابن عمر فعل› 
والفعل لا يمكن أن يعارض القول» لأن الفعل يحتمل الخصوصية 
ويحتمل النسيان» ويجتمل عذراً آخر . 


»)١٤١١( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط‎ )١( 
.)064( ومسلم› کتاب الطهارة» باب الاستطابة‎ 
.)۱٤١( أخرجه البخاري»› کتاب الوضوء» باب من ترز على لبنتین‎ (Y) 


فتاوی آرکان الإسلام 

ڪڪ 
والقول الراجح عندي في هذه المسألة : 

انه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء» ويجوز الاستدبار 

في البنيان دون الاستقبال» لأن النهى عن الاستقبال حفوظ ليس فيه 

تخصيص» والنهي عن الاستدبار خصوص بالفعل» وأيضا 

الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا - والله أعلم - جاء التخفيف 

فيه فيما إذا كان الإإنسان في البنيان» والأفضل أن لا يستدبرها إن 


آمکن . 


دس ۱١۲‏ : إذاخرج من الإنسان ريح › فهل يجب عليه الاستنجاء؟ 

الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي 
بی : «لا ينصرف حتی يسمع صوتا أو بجد ربجا“ . لکنه لا يوجب 
الاستنجاء» آي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم جرج شيء يستلزم 
الخسل» وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء» وكفى 
الإنسان أن يتوضأًء أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق› 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه» ويمسح أذنيه» ويغسل قدميه إلى 
الكعبين . 

وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن 
بعض الناس يبول أو يتغوّط قبل حضور وقت الصلاة» ثم 
يستنجي » فإذا جاء وقت الصلاة» وأراد الوضوء» فإن بعض الناس 


»)۱۳١۷( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن‎ )١( 
ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
.)۳٦۱( بطهارته تلك‎ 


فتاوى الصلاة 


يظن أنه لابد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية» وهذا 
ليس بصواب. فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يحرج 
منه» فقد طهر المحل» وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسلهء لأن 
القصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعى بشروطه المعروفة» 
الفضرة به تطهن الخلء فإذا طهر فلن تعره إل النجاسة إل إذا 


تجدد الخارج مرة ثانية . 
س ۱۳۳: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك 
لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ 


الجواب : يتأكد السواك عند القيام من النوم» وأول ما يدخل 
النيت» وعند الوضوء في المضمضة» وإذا قام للصلاة. 

ولا بس به لنتظر الصلاةء لكن في حال الخطبة لا يتسوك»› 
لأآنه يشغله؛ إلا أن يكون معه نعاس فيتسولك لطرد النعاس . 

%# ¥ 

الجواب: التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة» 
وذلك لأن في ثبوت حديثها نظراً. فقد قال الإمام آحمد ۔ رجه 
الله -: «إنه لا يثبت في هذا الباب شيء» والإمام أحمد - كما هو 
معلوم لدى الجميع من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن»› 
فإذا قال إنه م يثبت يثبت في هذا الباب شىء فإن حديثها يبقى في النفس 
منه شيء٠‏ وإذا كان في ثبوته نظر؛ فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن 
يلزم عباد الله بما م يثبت عن رسول الله مء ولذلك أرى أن 


فتاوى أركان الإسلام 
«CD‏ 
التسمية في الوضوء سنة» لکن من ثبت عنده الحدیث وجب عليه 
القول مجه وهو ان اة واجة لان قر الا وض 
الصحيح أنه نف للصحة وليس نفياً للكمال . 


U 2 =4‏ 
کډ لے ګګ 


اتس ٠١١‏ : ماحكم الختان في حق الرجال والنساء؟ 

الجواب : حكم الختان حل خلاف» وأقرب الأقوال أن الختان 
واجب في حق الرجال» سنة في حق النساء» ووجه التفريق بينهما 
أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط 
الصلاة وهو الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة» فإن البول إذا خرج من 
ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو 
التهاب» أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك . 

وأما ار اة فان غاة عا فمن الفانة آنه لل ن غكحها 
- أي شهوتها - وهذا طلبٌ كمال» وليس من باب إزالة الأذى . 

واشترط العلماء لوجوب الختان» ألا حاف على نفسه فإن 
خاف على نفسه من الهلاك أو المرض» فإنه لا جب لأن الواجبات 
لا نجب مع العجز» أو مع خوف التلف» أو الضرر. 

ودليل وجوب النتان في حق الرجال : 

أولً: أنه وردت أحاديث متعددة بان النبي ييه آمر من أسلم 
أن ختتن”“ » والأصل في الأمر الوجوب . 

ایا ان الان م ن ان و نارىئ ع كان 
اللسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان» فقالوا: الختان ميزة» 


)۱( مسند الإمام آحمد ۳/ ٤٠١‏ . 


فتاوى الصلاة 


رل 
وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم» 
ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي 44 : «من تشبه بقوم فهو 
م )7 . 

ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن» وقطع شيء من البدن 
حرام» والحرام لا پستباح إلا لشيء واجب . فعلى هذا یکون الختان 
واجباً. 

رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء 
على ماله» لأنه سيعطي الخاتن أجرهء فلولا أنه واجب لم يجز 
الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدل على 
وجوب الختان في حت الرجال . 

أما المرأة ففى وجوبه عليها نظر؛ فأظهر الأقوال: أنه واجب 
غ الال درن ااا هال جرف شح و «الختان سنة 
في حق الرجال» ومكرمة قي حق النساء»“ . فلو صح هذا الحديث 
لكان فاصلا. 


س ۱۳١‏ : إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها 
عند المضمضة؟ 

الجواب: إذا كان على الإنسان أسنان مركبة» فالظاهر أنه لا 
جب عليه أن يزيلهاء وتشبه هذه الخاتم» والخاتم لا جب نزعه عند 


الوضوء» بل الأفضل أن يحركه» لكن ليس على سبيل الوجوب» 


(۱) تقدم تخرججه ۱۸٩‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۷١ /٥(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 


ود د نڪ 
لآن النبي بي كان يلبسهء ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوءء 
وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان» لا سیما 
أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقاً عليه نزعها ثم رذّها. 
*% #% # 

لس ۱١۷‏ : هل يلزم المتوضىء أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه؟ 

الجواب: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين» بل ولا يستحب 
على القول الصحيح» لأن جميع الواصفين لوضوء النبي ئي ۾ 
يذکروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه» فالأفضل أن يمسح أذنيه 
ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه. 
س ۱۳۸: ما معنى الترتيب فى الوضوء؟ وما المراد بالموالاة فى 
الوضوءا وا كمه ٠‏ 

الجواب : الترتيب في الوضوء معناه أن تبداً بما بدأ الله بهء 
وقد بدا الله بذكر غسل الوجه» ثم غسل اليدين» ثم مسح الرأس» ثم 
غسل الرجلين» ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه» 
لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبأ بل هو سنة» هذا هو 
الترتيب أن تبدأً بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله -عز وجل - لأن 
البي بل ما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا > فلما أقبل عليه قرأً: 
$ إن ألا وألْموة من عار أ € (سورة البقرة الآية la hS OA‏ 
الله به( e NI‏ الله به . 

وأما الموالاةء فمعناها : أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة الني با. 


فتاوی الصلاة 


يفصل بعضها عن بعض» مثال ذلك لو غسل وجهه» ثم أراد أن 
يغسل يديه ولكن تأخر» فإن الموالاة قد فاتت» وحينئذ يجب عليه 
أن يعيد الوضوء من أوله» لأن النبي بي رأى رجلا قد توضاً» وني 
قدمه مثل الظفر نم يصبه الماءء فقال : «ارجع فأحسن وضوءك) . 
وني رواية أي داود «أمره أن يعيد الوضوء». وهذا يدل على اشتراط 
الموالاةء ولأن الوضوء عبادة واحدة» والعبادة الواحدة لا ينبني 
بعضها على بعض مع تفرق أجزائها . 
فالصحيح : أن الترتيب والموالاة فر ضان من فروض الوضوء . 
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س ۱١۹‏ : إذاتوضأًالإنسان ونسي عضوأمن الأعضاء فما الحكم؟ 
الجواب: إذا توضاً الإنسان ونسي عضو من الأعضاءء فإن 
ذكر ذلك قریباًء فإنه يغسله وما بعده» مثال ذلك: شخص توضاً 
ونسي أن يغسل يده الیسری فغسل يده اليمنى» ثم مسح رأسه 
وأذنيه» ثم غسل رجليه» ولا انتهى من غسل الرجلين» ذكر أنه ل 
يغسل اليد اليسرى» فنقول له: اغسل اليد اليسرى» وامسح الرس 
والأذنين» واغسل الرجلين» وإنما أوجبنا عليه إعادة مسح الرس 
والأذنين» وغسل الرجلين» لأجل الترتيب» فإن الوضوء يجب أن 
یکون مرتباً کما رتبه الله عز وجل فقال: * فاعيلوا جوک 
وای یکم لی رافق اموا پر ومیکم ررکم إل آلکعبین) . 


(سورة المائدة» الأية: .)٦‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جيع آجزاء محل 
الطهارة .)۲٤۳(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
ي 
أما إن كان م يذكر إلا بعد مدة طويلةء فإنه يعيد الوضوء من 
أصله» مثل أن يتوضاً شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم ينتهي 
من وضوئه ويذهب حتى يمضي مدة طويلة» ثم ذكر آنه م يغسل 
اليد اليسرى» فإنه جب عليه آن يعيد الوضوء من آوله لفوات 
الموالاة؛ لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء» شرط لصحته» ولكن 
لیعلم آنه لو كان ذلك شکاًء يعني بعد ان انتھی من الوضوء شك 
هل غسل يده الیسرى أو اليمنى» أو هل تقضمض أو ا ستنشق »› فانه 
لا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه» وذلك 
لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر؛ لأننا لو قلنا 
باعتباره لا نفتح على الناس باب الوساوس» وصار كل إنسان يشك 
في عبادته» فمن رحة الله -عز وجل - أن ما كان من الشك بعد 
الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه ولا هتم به الإنسان إلا إذا تيقن 
ا لخلل فإنه يجب عليه تدارکه . والله أعلم . 


س :٠٤١‏ إذا انقطع الماء أثناء الوضوءء ثم عاد وقد جفت 
الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟ 

الجواب: هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً 
لصحة الوضوء» وللعلماء في أصل المسألة قولان: 

أحدهما: أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً 
فول ا بن ن وهذا هو القول الراجح» لأن 
الوضوء عبادة واحدة جب أن یکون بعضها متصلا ببعض› وإذا 
قلنا بوجوب الموالاة وأا شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون 


فتاوی الصلاة 


س 
الموالاة؟ قال بعض العلماء : الموالاة أن لا يؤّخر غسل عضو حتى 
يجف الذي قبله بزمن معتدل» إلا إذا أخحرها لأمر يتعلتق بالطهارة 
كما لو كان في أحد أعضائه بوية وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة 
هذه البوية حتى جفت أعضاؤه» فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو 
اجو ا اه اجر ل ل کار ایا اا ا 
لتحصيل ماء كما في هذا السؤال فإن بعض آهل العلم يقول: إن 
الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد» 
وبعضهم يقول: لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لازال 
منتظراً لتكميل الوضوء» وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبنى على ما 
کے ت او ان م الا ا وون 
بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون: إن الموالاة لا تتقيد بجفاف 
العضو وإنما تتقيد بالعرف» فما جرى العرف بأنه فصل» فهو 
فاصل يقطع الموالاةء وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل» فليس 
بفاصل» مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع» هم الاأن 
يشتغلون بجلب للماء» عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول 
الوضوء وآخره» فيبنى على ما مضى» وهذا هو الأفضل» فإنه إذا 
جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة 
يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل . 
F#% %*‏ %# 

س :۱٤١‏ ما حکم وضوء من کان على آظافرها ما یسمی 
ب «المناكير »؟ 

الجواب: ما يسمى «المناكير» وهو شيء يوضع على الأظفار 


فتاوى أركان الإسلام 
رچ بے 
تستعمله المرأة وله قشرة» لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي 
لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة» وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه 
لا رر اعمال للتوضىة أو المعسل »> لان اله قول ؛ 
# قاعساوا وجوه کہ واید یک (سورة المائدةء الآية: .)١‏ وهذه المرأة إذا 
كان على أظافرها مناكير فإنا تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أا 
غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو 
ال 
وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا 
استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا 
يجوز لا فيه من التشبه بهن . 
ولقد سمغت أن بحض الناس أن بان هذا من جس لبن 
الخفين» وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة» إن كانت مقيمة 
ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة» ولكن هذه فتوى غلط» وليس 
كل ما ستر الناس به أبداہم يلحق بالخفين» فإن الخفين جاءت 
الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباًء فإن القدم محتاجة إلى 
التدففة ومحتاجة إلى السترء لأا تباشر الأرض» والحصى»› 
والبرودة» وغير ذلك» فخصص الشارع المسح عليهماء وقد يقيسون 
أيضاً على العمامة» وليس بصحيح لأن العمامة لها الرأس» 
والرأس فرضه خفف من أصله» فإن فريضة الرأس هي المسح 
بخلاف اليد» فإن فرضيتها الخسل» ولهذا لم يبح النبي ئي للمرأة 
أن تمسح القفازين مع هما يستران اليد فدل هذا على أنه لا جوز 
للإنسان أن يقيس آي حائل يمنع وصول الاء على العمامة وعلى 


فتاوى الصلاة 


و 
الخفين» والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق» 
ون لا یقدم على فتوی إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنهاء لانه 
يعبر عن شريعة الله -عز وجل -. والله الموفق والمادي إلى الصراط 


المستقيم. 
N FF  %‏ 


س ۱٤١‏ : ماصفة الوضوء الشرعي؟ 

الجواب : صفة الوضوء الشرعي على وجهين : 

صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا اء وهي المذكورة في قوله 
تعال : تاا آلزیت ١‏ اموا إا قشم إل ألصاوة فاعَسلوا وجوهك 
وای یکم إل الْمرافق وامسحوا ر وسکم ورج گم إل الكَمٍَ 4 
(سورة المائدةء الآية: .)١‏ وهى غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة 
والاستنشاق» وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى 
المرافق مرة واحدة» ويمجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل 
ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين» فإن بعض الناس يغفل عن ذلك 
ولا يغخسل إلا ذراعيه وهو خطاًء ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه 
- أي من الرس - الأذنان» وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة 
هذه هى الصفة الواجبة التى لابد منها. 

E E 
وا ا و ی ا ی ا و‎ 
ثم شض وحن : ٿث مزات‎ ٠ ويل که للات مرات‎ 
بثلاث غرفات» ثم يغسل وجهه ثلاثاً» ثم يغسل يديه إلى المرفقين‎ 
ثلاثاً ثلاث یبد بالیمنی ثم الیسری› ثم يمسح رأسه مرة واحدة»‎ 


فتاوی أركان الإسلام 


پڪ ڪڪ 
بل يديه ثم یمر هما من مقدم رآسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه» 
ثم یمسح آذنیه فیدخل سباحتیه في صماخیهما» ویمسح بإبهامیه 
ظاھرھماء ثم یغسل رجلیھ إلى الکعبین ثلاثا ثلاثاًء یبدا بالیمنی› ثم 
اسر ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله»ء اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين» فإنه إذا فعل ذلك» فتحت له 
ارات اة الماد بد من اا شا هكا سے احدیت عن 
النبي ياء قاله عمر - رضي الله عنه "“ . 
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(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء .)۲١٤(‏ 


فتاوى الصلاة 


رسالة في كيفية طهارة المريض 

قال فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى : 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن غمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد : 

فهذه رسالة ختصرة فيما يجب على المرضى في طهارتم 
وصلاتہم»› فإن للمريض أحكاما تخصه في ذلك لما هو عليه من الحال 
التي اقتضت الشريعة الإسلامية مراعاتما فإن الله تعالى بعث نبيه 
حمداًء لاه بالحنيفية السمحة المبنية على اليسر والسهولة قال الله 
E‏ وما جع مک فی الَنِ من حرج 4 (سورة الحج» الاآية: ۷۸). 


وقال تعالی : بريد َه بڪم اشر ولا بريد يڪم امس (سورة 
البقرةء الآية: .)٠۸٠١‏ وقال تعالى : فاقوا له م سطع واا 
وأطيعوا 4 . (سورة التغابن» الآية: .)٠١‏ وقال النبى مَل «إن الدين 
يسر“ . وقال ئ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
وبناء على هذه القاعدة الأساسية خفف الله تعالى عن أهل الأعذار 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب الدین یسر (۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله یه (۷۲۸۸)» 
ومسلم› كتاب الفضائل › باب توقبره كي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه .)۱۳١۴۷(‏ 


فتاوی ركان الإسلام 


(ک سے 
عباداتهم بحسب أعذارهم» ليتمكنوا من عبادة الله تعالى بدون حرج 
ولا مشقة› والحمد لله رب العالين . 

«كيف يتطهر المريض“»؟ 

١‏ - يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضاً من الحدث 
الأصغر» ويغتسل من الحدث الأكر . 

۲ فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه» أو خوف زيادة 
المرض» أو تأخر برئه فإنه يتيمم . 

۳ - كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة 
واحدة مسح ہما جميع وجهه» ثم يمسح کفیه بعضهما ببعض . 

٤‏ - فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يبوضئه» أو ا 
شخص آخر» فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه» ويمسح بها 
وجه المریض وکفیه» کما لو کان لا يستطيع أن يتوضاً بنفسه 
فيو ضئه شخص اخر . 

ه ‏ إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماءء 
فإن کان الغسل با لاء يۇر عليه مسحه ا فیبل يده بال ماء 
ويمرها عليه فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه . 

٦‏ - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة» أو 
جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسلهء ولا يحتاج للتيمم ؛ لأن 
غبار» فإن كان الجدار ممسوحاً بثىء من غير جنس الأرض كالبوية 
فلا یتیمم عليه إلا ن یکون له غبار . 


فتاوى الصلاة 


m7” 
۸-إذا لم يمكن التيمم على الأرض»› أو الحدارء و شيء آخر‎ 
. له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إِناء أو مندیل يتمم منه‎ 

٩‏ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة 
الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول» ولا يعيد التيمم للصلاة 
الثانية» لأنه م يزل على طهارته» ولم يوجد ما يبطلها . 

١‏ يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات» فإن 
كان لا يستطيع صلى على حاله» وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه . 

١‏ جب على المريض أن يصلى بثياب طاهرة» فإن تنجست 
ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة» فإن م يمكن صلى على 
حاله وصلاته صحيحة › ولا إعادة عليه . 

١‏ _ يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر» فإن تننجس 
مکانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر» أو يفرش عليه شيعا 
طاهراًء فإن لإ يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة» ولا إعادة 
عليه . 


مھ 


۳ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل 
العجز عن الطهارة» بل يتطهر بقدر ما يمكنه» ثم يصلي الصلاة في 
وقتها» ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. 


فتاوى أركان الإسلام 


eS 
ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتیاطاً‎ :٠٤١ س‎ 
للطهارة؟‎ 

الجواب : هذا خحلاف السنة» وفيه تشبه بالروافص الذين لا 
يجيزون المسح على الخفين› والنبي بي قال للمخيرة حينما أراد نزع 
خفيه قال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)“ . ومسح عليهما. 

# FF  % 

س ٠٤٤‏ : تقدير الوقت في المسح على الخفين» متى يبتلرئ؟ 

الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى 
بيانها» ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال» إن شاءالله . 

فنقول : إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة؛ 
آما اا تعال : لاا آرت ءامنا ذا قشم ل 
ألصاوة فأغسلواً اواو کم يريم ل أَلْمَرَافق واا ر وسیک 
راڪم لل ¢ (سورة المائدة» الأية: 1 . بکسر اللام 
أرجلكم - فتکون أرجلكم معطوفة على قوله #برۇوسكم ‰ 
فتدخل في ضمن الممسوح › والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف 
#وأرجلكم) بفتح اللام فهي معطوفة على قوله : #وجوهكم. 
فتكون من ضمن المغخسول› وحينئذ فالأرجل بناء على القراءتين إما 
أن تغسل» وإما أن تمسح» وقد بيّنت السنة متى يكون الغسل› 
ومتی یکون المسح»› فيكون الغسل حين تكون القدم مكشو فة › 
ويكون المسح حين تكون مستورة با خف ونحوه. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب إذا أدحل رجليه وما طاهرتان »)۲١١‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة› باب المسح على الخقین )۲۷٤(‏ (۷۹). 


فتاوى الصلاة CD‏ 

أما السنةء فقد تواتر عن النبي بي المسح عل الخفين» 
وعدّه أهل العلم من المتواتر» كما قال من نظم ذلك. 

مما ترا دت م کات e‏ 

ورا اجون خفین وهڏي بعض 
TE TT‏ 
خلعهما وغسل الرجلء ولهذا لا أراد المخيرة بن شعبة - رضي الله 
عله أن يتزع حمَي رسول الله لا عند وضوئه قال له : ادعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين»» ثم مسح عليهما . متفق عليه . 

وللمسح على الخحفين شروط : 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث 
الأصغر والحدث الأكبر» فإن لبسهما على غير طهارةء فإنه لا ' 
يصح المسح عليهما. 

الشرط الثاني : أن يكون المسح في مدة المسح» كما سيأتي 
بيان المدة إن شاء الث تعالى. 

الشرط الثالث : أن يكون المسح في الطهارة الصخرى» أي 
الوضوء» أما إذا صار على الإنسان غسل» ت ھب عاب ف ل 
الخفين ليغسل جميع بدنه» وهذا لا مسح على الخفين في الجنابة» كما 
في حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه قال : «کان رسول الله 
0 بلا يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 
من جنات . أخرجه النسائي والترمذي وابن خزعة . هذه الشروط 
الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين . 
(۱) أخرجه النسائي» كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح. والترمذي» باب 
ما جاء في المسح على الحفين للمسافر والمقيم. 


فتاوى آركان الإسلام 


ما المدة: فإنها يوم وليلة للمقيم»› وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر» ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام ا يوماً وليلة للمقيم› وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر»› واليوم والليلة ربع وعشرون ساعة» وثلاثة 
الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة. 

لکن متی تبتدیء هذه المدة؟ تبتدىء هذه المدة من أول مرة 
مسح» gs,‏ لأن 
اش جاء بلفظ المسح: والمسح لا يت يتحقق إلا بوجوده فعلاء 

يمسح المقيم يوماً وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة ة آيام» فلابد من تحقق 
وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في ول مرة» فإذا ممت أربع 
وعشرون ساعة من ابتداء المسح» انتهى وقت المسح بالنسبة 
للمقيم» وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة 
للمسافر» ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر : 

رجل تطهر لصلاة الفجر» ثم لبس الحفين ثم بقي على 
طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته» وصلى العصر وهو على 
طهارته» وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب 
ثم مسح › فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة a‏ 
الثاني فإذا قذر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا 
وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء» فإنه حينئذ 
يکون صل في هذه المدة صلاة الظهر آول يوم »› والعصر والمغرب 
والعشاء» والفجر في اليوم الثاني» والظهر والعصر والمغرب 


فتاو éG‏ الصلاة 


mm 
والعشاء» فهذه تسع صلوات صلاهاء وسهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد‎ 
الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة» حیث يقولون : إن‎ 
ا مسح خمسة فروض هذا لا أصل له» وإنما الشرع وته بيوم رليلة‎ 
تبتدىء هذه من ول مرة مسح . وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت‎ 
كم صلى من صلاة» وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين آنه إذا تمت مدة‎ 
المسح› فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد تام المدة»‎ 
فمسحه باطل» لا يرتفع به الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة‎ 
ثم استمر على طهارته بعد تام المدة» فإن وضوءه لا ينتقض» بل‎ 
يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء؛ وذلك‎ 
لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة» قول لا دليل له» فإن‎ 
تام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامهاء وليس معناه أنه لا طهارة بعد‎ 
تمامهاء فإذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة» فإنه لا دليل على‎ 
انتقاضها بتمام المدة» وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه: هذا‎ 
الزجل ترضا روء يدا بقتفى دل هرغ مح راذا‎ 
كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل‎ 
EEN EES › شر عي صحيح‎ 
طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب‎ 
أو السنة» أو الإجماع.‎ 
أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهاء أي اثنتان وسبعون ساعة»‎ 
_ تبتدیء من آول مرة مسح › ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله‎ 
لرل ول رر ع ي ا ثم أحدث في نفس البلد‎ 
ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر» قالوا فإنه يتم مسح مسافر في‎ 


فتاوی أركان الإسلام 

”ںہ سسس 
هذه الحالة»ء وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة 
من أول حدث بعد اللبس. 

والذي يبطل المسح على الخف : انتهاء المدة» وخلع الخف› 
فإذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع 
ا لخف يبطل المسح» حديث صفوان بن عسال قال : «آمرنا رسول الله 
اة أن لا نزع خحفافنا»“ فدل هذا على أن التزع يبطل المسح فإذا نزع 
الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه» بمعن أنه لا يعيد لبسه 
فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضاً وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين. 

وأما طهارته إذا خلعه» فإا باقية ؛ فالطهارة لا تنتقض جخلع 
الممسوح» وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل 
الشرعي› فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتض دليل شرعي» وليس 
هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوءء وإنغا 
الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح» أي لا يعاد المسح مرة 
أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل» وعليه فنقول: إن 
الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حق يوجد 
الدليلء وإذا م ي يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض› وهذا هو 
القول الراجح عندنا . واه الموفق. 


س :۱٤١‏ ما حکم َ2 E‏ اللخرق والخفيف؟ 
الجواب : القول الراجح أنه جوز المسح على الجورب الخرق 
والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة» لأنه ليس المقصود 


فتاوى الصلاة 


a 
من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛ فإن الرّجل‎ 
ليست عورة جب سترهاء وإنما المقصود الرخصة على الات‎ 
والتسهيل عليه» بحيث لا تلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند‎ 
الوضوء» بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه» هذه هي العلة التي من‎ 
أجلها شرع المسح على الحفين» وهذه العلة - كما ترى -يستوي فيها‎ 
. الخف آو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل‎ 
%# *#% 

لتس ۱٤٩‏ : اکم اخ عل ار 

الحواب : لابد أولاً أن نعرّف ما هي الجبيرة؟ 

الجبيرة في الأصل ما يحبر به الكسرء والمراد بها في عرف 
الفقهاء «ما يوضع على موضع الطهارة لمحاجة»» مثل الجبس الذي 
يكون على الكسر» أو اللزقة التي تكون على الجرح» أو على ألم في 
الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزىء عن الخسل . فإذا 
قدرنا أن على ذراع المتوضىء لزقة على جرح يحتاج إليهاء فإنه يمسح 
عليها بدلا عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة› ھی الو 
E‏ ة أو اللزقة» فإن طهارته تبقى 
ولا ڌ تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي . وتزع اللزفة ليس هنا 
دليل على آنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة» وليس في المسح على 
الجبيرة دليل خالل من معارضة» فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها 
بعض آهل العلم» وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة . 

ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليهاء 
وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: يسقط تطهير حل الجبيرة» لأنه 


فتاوی آرکان الإسلام 


عاجز عنه. ومنهم من قال : بل یتیمم له ولا يمسح عليها. 

لكن أقرب الأقوال إلى القواعد - بقطع النظر عن 
الأحاديث الواردة فيها - أنه بمسح» وهذا المسح يغنيه عن 
التيمم فلا حاجة إليه» وحينئذ نقول: إنه إذا وجد جرح في 
أعضاء الطهارة فله مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الخسل» ففى هذه 
المرتبة جب عليه غسله إذا كان في حل يخسل . ۰ 

المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح» 
ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغخسل . 

المرتبة الثالغة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح» فهنا 
ی 

المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها حتاج إليهاء 
وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر» ويغنيه يغنيه عن غسل العضو› 
ولاييت: 
دس ۱٤١‏ : هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟ 

الجواب: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم» > لأن إبجاب 
طهارتين لعضو واحد غالف لقواعد الشريعةء لأننا نقول: مجحب 
تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذاء أما أن نوجب تطهيره 
بطهارتین › فهذا لا نظير له في الشريعة» ولا يكلف الله عبداً بعبادتين 
سببهما واحد. 


#%# % 


فتاوى الصلاة fF)‏ 
س :۱٤۸‏ ما حکم من توضاً فغسل رجله اليمنى» ثم لبس 
ا خف أو الجورب» ثم غسل اليسرى ولبس ال جورب عليها آو ا لخف؟ 

الجواب: هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم فمنهم من 
قال : لا بد أن كمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أوالجورب» ومنهم 
من قال : إنه جوز إذا غسل اليم أن يلبس الخف أو ا جورب ثم يخسل 
اليسرى ويلبس الخف أو الجورب» فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن 
طهّرها واليسرى كذلك» فيصدق عليه آنه آدخلهما طاهرتين. لکن 
هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» أن النبي ئلا 
قال : «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه». الحديث. فقوله: «إذا 
توضأ» قد يرجح القول الأول» لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق 
عليه آنه توضأً» فعلیه فالقول به آولی. 


F* %*‏ *% 
س ۱٤۹‏ : إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح 


مسافر؟ 
القول الراجح» وقد ذكر بعض آهل العلم آنه إذا مسح في الحضر ثم 
سافر» أتمّ مسح مقيم » ولكن الراجح ماقلناه» لأن هذاالرجل قدبقي 
في مدة مسحه شىء قبل أن يسافر وسافر» فيصدق عليه أنه من المسافرين 
الذين يمسحون ثلاثة أيام» وقد ذكر عن الإمام أحمد_ رحه الله - أنه 
رجع إلى هذاالقول بعد آن کان يقول بآنه يتم مسح مقيم . 

% *# * 


فتاوى أركان الإسلام 

e‏ سے 
س ٠٠١‏ : إذاشكّ الإنسان ني ابتداء المسح ووقته فماذايفعل؟ 

الجواب: في هذه الحال يبني على اليقين» فإذا شك هل مسح 
لصلاة الظهر أو لصلاة العصرء فإنه مجعل ابتداء المدة من صلاة 
العصر؛ لأن الأصل عدم المسح . ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل 
بقاء ما كان على ما كان» وأن الأصل العدم» وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام» شكي إليه الرجل جيل إليه آنه جد الشيء في 
صلاته فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو جد ريا“ . 

# F#F %* 

لس ۱١۱‏ : إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على 
الشراب فهل يصح مسحه؟ 

الجواب: المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين 
الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانِ» ومنهم من يرى 
أنه جوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل مادامت 
المدة باقية. وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضاً ومسح 
على الجوارب ثم لبس عليها جوارب آخرى» أو كنادر ومسح 
العلياء فلا باس به على القول الراجح مادامت المدة باقية» لكن 
تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني . 

# %  %R 

س ٠٠١١‏ : إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها 
قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟ 


قتاوى الصلاة 


mmm 

الجواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا 
يخلو من حالین : 

الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول» أي إنه م ينتقض 
وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا 
توضاً. 

الحال الثانية : إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على 
شرابه» فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليهاء لأنه 
لابد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء» وهذه طهارة بالمسح» هذا 
ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها 
على طهارة ولو طهارة المسح» له آن يمسح مادامت المدة باقية ؛ فإن 
هذا قول قوي» ولکنني ل أعلم آن أحدا قال به» فالذي يمنعني من 
القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به» فإن کان قال به آحد من 
أهل العلم فهو الصواب عندي؛ لأن طهارة المسح طهارة كاملةء 
فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل› 
فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح» لكنني ما رأيت أحداً قال 
بهذا. والعلم عند الله . 
س ۱٥۳‏ : من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى هما فما 
الحكم؟ 

الجواب: إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد 
انتهاء المدةء فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح» وجب عليه 
إعادة الوضوء كاملا بغخسل رجليه» ووجب عليه إعادة الصلاةء 


فتاوى أركان الإسلام 


چ کے 
لأنه م يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام . وأما إذا 
نتهت مدة مسح وبقي اللإنسان على طهارته» وصلى بعد انتهاء 
فدلا خت ن انتهاء مدة الملسح لا ينقض الوضوء› 
وإِن کان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض 
الوضوء› لکنه قول لا دلیل عليه e‏ 
وبقى الإإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة» ولو یوما گام فله أن 
يصلي ولو بعد انتهاء المدة» لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا 
يرتفع إلا بدليل شرعي» ولا دليل عن النبي ب يدل على أن انتهاء 
مدة المسح موجب للوضوء. والله أعلم . 
*% #* % 
لس ٠٠١٤‏ : ما هى نواقض الوضوء؟ 
اغات ای ارف عا خی که کا آل 
العلم» > لکن نذکر ما یکون ناقضا بمقتضى الدليل : 
الأول : ا حارج من السبيلينء أي الخارج من القبل والدبرء 
فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء» سواء كان 
بولا أم غائطاء أم مذياًء آم ناء أم راء فكل شيء بخرج من القبل 
أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنهء لكن إذا كان مناً 
وخرج بشهوة» فمن المعلوم أنه يوجب الخسل» وإذا كان مذياً فإنه 
يوجب غسل الذكر والأنشين مع الوضوء أيضاً. 
الثاني : النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث» 
فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض 
الوضوءء ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاًء أو قاعداً 


فتاوى الصلاة ED‏ 
معتمداًء أو قاعداً غير معتمد» فالمهم حالة حضور القلب» فإذا 
کان لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض› وإن 
كان في حال لو أحدث ل يجس بنفسه» فإنه يجب عليه الوضوء» 
وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث» فإذا كان 
الحدث منتفياً لکون الإنسان يشعر به لو حصل منه» فإنه لا ينتقض 
الوضوء. والدليل على آن النوم نفسه ليس بناقض» أن يسيره لا 
ینقض الوضوء» ولو کان ناقضاً لنقض یسیره وکثیره کما ینقض 
ابول رە وکر 

الثالث: أكل لحم الجزورء فإذا أكل الإنسان من لحم 
الجزورء الناقة أو الجمل»ء فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان نيئا أو 
E‏ 

نه سئل النبي ية أنتوضاً من لحوم الخنم؟ قال: «إن شئت 

أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» . e‏ 
الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان» دليل على أن 
الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئة الإنسان»ء وأنه لابد 
منه» وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيعا 
أو مطبوخاء ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحجرء فينقض 
الوضوء أكل الكرش»› والأمعاءء والکبد» ول والشحم 
وغير ذلك» وجيع أجزاء البعير ناقضلّ للوضوء؛ لأن الرسول بل ل 
يُفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا» ولو كان 
الحكم يختلف لكان النبي بيه يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة 


(۱) أخرجه مسلم»› کتاب الحيض› باب الوضوء من لحوم الإبل .)۳٠١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


چ کے 
من أمرهم» ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا بختلف 
حكمه بالنسبة لأجزائه» فالحيوان إما حلال أو حرام» وإما موجب 
للوضوء أو غبر موجب»› وأما أن یکون بعضه له حکم وبعضه له 
حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلاميةء وإن کان معروفاً في 
شريعة الیھود كما قال الله تعال : A TET‏ 
ڪل ذى فر وت ابقر مَس حرَمَتا يهم مهما إلا ما 
E‏ أو الحواتا أو ما اخلط بعظي € . (سورة الأنعا» 
الآية: )٠١١‏ . ولهذا أجع العلماء ا 
تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحمء فقال تعالى: حرمت عَكم 
ألمي ولم ولتم انير وما اهل عير اكه باو (سورة ا ۳( 
ولا أعلم خلافاً بين آهل العلم في أن شحم الخنزير حرم. وعلى هذا 
فنقول: اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للوإبل يدخل فيه الشحم 
والأمعاء والكرش وغبرها. 


لس ۱٥١‏ : هل مس المرأًة ي ينقض الوضوء؟ 

الجواب: الصحيح أن مسل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا 
إلا إذا خرج منه شىء٠‏ ودليل هذا ما صح عن النبي وء آنه قبل 
بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. ولأن الأصل عدم 
آتم طهارته بمقتضی دلیل شرعي» وما ثبت بمقتضی دلیل شرعي 
فإنه لا یمکن رفعه إلا بدليل شرعي . 


فتاوى الصلاة 


فان قيل : قد قال الله عز وجل في تابه : 3 أو لسم السا . 
فالحواب : أن المراد با لملامسة في الآية eg a‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ثم إن هناك دليلا من تقسيم الاية 
الكريمة» تقسيم للطهارة إلى أصلية» وبدلية» وتقسيم للطهارة إلى 
كبرى» وصغرى . وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى» والصغرى . 
قال الله تعالى: یا لیے ارا إا فمشم إلى الصاوة َاعَيلوا 
بجوھ کہ ویرک إلى المرافق وأمَسحوا روسكم راڪم ال 
اتک (سورة الائدةء الآية: .)١‏ فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى . 
ئم قال: ون کم جنا اطھ ر e a‏ 
کبری . ثم قال e‏ سه سفر أو جا أحد حد نکم من 
لبط 1 لمسم لاء فَلَمَ دوا ماء موا #. فقوله: 
ا هذا البدل. وقوله: ¥ وجا اح نکم من عابط 4 . 
هذا بيان سبب الصغرى . وقوله: # أو للمسة ايسا . هذا بيان 
شت ال د ول دغل ال انى هر اس اكات 
الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى› وسکت عن 
سبب الطهارة الكبرى»› مع أنه قال : دزن کم جنبا اه روا . 
وهذا خلاف البلاغة القرآنية› وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد 
بقوله : أو مس اللا 4 أي جامعتم النساء» لتكون الآية 
ن اا ا ا ر و 
اللأصغر» والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة» والكبرى في 
جميع البدن» والبدل الذي هو طهارة التيمم ني عضوين فقط لأنه 
يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى . 


فتاوى أركان الإسلام 


P(‏ سے 

وعلى هذا فالقول الراجح أن مسل المرأة لا ينقض الوضوء 
طلقا سواء بشهوة آو بغير شهوة إلا آن جرج منه شيء» فان خرج 
الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً. 

% *%# X% 

لی ۱١٩‏ : مدرس يدرس للتلاميذ القرآن الكريم» ولا يوجد ماء 
في المدرسة أو بالقرب منها والقران لا يمسه إلا المطهرون» فماذا 
يفعل؟ 

الجواب: إذا م يكن في المدرسة ماء ولا بقربا فإنه ينبه على 
الطلبة ألا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا 
طاهر ففي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ية له : «ألا يمس 
القران إلا طاهر»“ e‏ حدثه بدلیل قوله تعال 
في آية الوضوء والغسل والتيمم: ‏ بريد آل جم کم 
ك وکن بريد لیطهركم ٠‏ ست عي لَڪ 
e‏ 3 س رگ 

روت € (سورة المائدةء الآية: .)١‏ ففي قوله: ‏ ليطهركم 4 
دليل على أن الإنسان قبل أن يتطهر لم تحعصل له الطهارةء وعلى هذا 
فلا جوز لأحد أن يمس القرآن إلا وهو طاهر متوضىء» إلا أن 
بعض آهل العلم رخص للصغار أن يمسوا القرآن لحاجتهم لذلك› 
وعدم إدراكهم للوضوء› ولکن الأول أن يۇمر الطلاب بذلك آي 
بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة. 

وأما قول السائل : لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون»ء فكأني 


(۱) أخرجه الدارمی» کتاب الطلاق› باب ۳ . والنسائی»› ٥۷۱۸‏ . 


فتاوى الصلاة 


به یرید ان یستدل مېذه الآية على وجوب التطهر لس المصحف› 
والآية ليس فيها دليل لهذا لأن المراد بقوله: « لا يمس إل 
المطهرونَ € (سورة الواقعةء الآية: ۷۹). الكتاب المكنون» وهو اللوح 
الملحفوظ والمراد با مطهرون الملائكة» ولو كان يراد ا المتطهرون 
لقال لا يمسه إلا اهرون آو إلا امتطهرون ول يقل إنه لا جوز مس 
لصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً هو الذي يدل 
على ذلك . 
+ * # 

س ۱٥۷‏ : ما هی موجبات الغسل؟ 

ارات رجات اسل ها 

الأول: إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماًء لكنه في المنام بحب 
عليه الخُشل» وإن لم يجس بالشهوة» لأن النائم قد يحتلم ولا يبس 
بنفسهء فإذا رج منه اللي شه وة وجب عليه الخسل بكل جال 

الثاني : الجماع» فإذا جامع الرجل زوجته» بأن أولج الحشفة 
في فرجهاء أو ما زادء فعليه الخسل» > لقول النبي ية عن الأول : 
«الماء من الماء»“ يعني أن الغسل محجب من الإنزال» وقوله عن 
الشاني: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل»" . وإن لم ينزل» وهذه المسألة - أعني الجماع بدون إنزال - 
يخفى حكمها على كثير من الناس» حتى إن بعض الناس تمضي عليه 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء .)۳٤۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان »)۲۹١(‏ ومسلم» كتاب 
الحيض › باب نسبة الماء من الماء .(TEA)‏ 


فتاوی أركان الإسلام 


و سے 
الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا 
منه» وهذا آمر له خطورته» فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما 
آنزل الله على رسوله» فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل 
وجب عليه الخسل وعليهاء للحديث الذي ذكرناه آنفاً. 

الثالث: من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس› 
فإن المرآة إذا حاضت ثم طهرت» وجب عليها الخسل لقوله تعالى : 


ےو ر ر مج م 4 o‏ 0% اچ ۰ ۶٣ے‏ ار 
3% وتك عن الْمحيض فل هو اذى َاعارْأوأ يسه ف لمحي وَل 
عد ر 


توھ کے یھن إا ہہ کاش بن بے آم اق اه ب 
التَوَبينَ وَييِبّ المتطهرت 4 (سورة البقرةء الآية: ۲۲۲). ولأمر النبى 
بي المستحاضة إذا جلست قذْرَ حيضها أن تغتسل» والنفساء 
مثلها» فيجب عليها أن تغتسل . 

وصفة الغسل من الحيض والتفاس كصفة الغسل من الحنابةء 
إلا ن بعض آهل العلم استحب في غسل الحائتض أن تغتسل 
بالسدر» لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها. 

وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل الموت» 
مُستدلين بقوله ية للنساء اللاتي يغسلن ابنته : «اغسلنها ثلاثاًء أو 
نا ازفا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك“ . وبقوله يإ ني 
الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو حرم : «اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه»" . فقالوا: إن اموت موجب للغسل» ولكن 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب غسل اميت ووضوئه بالماء والسدر (۳١١٠)ء‏ 
ومسلم» کتاب ال جنائز» باب في غسل المت .)٩۳۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم .)۱۲١۷(‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات .)٠١١١(‏ 


فتاوى الصلاة 


الوجوب هنا يتعلق بالحي؛ لأن الميت انقطع تكليفه بموته» ولكن 
على الأحياء أن يخسلوا موتاهم لأمر النبي بء بذلك . 
F%  %‏ % 

س ٠١۸‏ : هل جب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟ 

الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد 
الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب 
الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع » فإن خرج من 
أحدهما فقط وجب عليه الغخسل وحده» هذا إذا كان الأمر جرد 
مداعبة أو تقبيل أو ضم› أما إذا كان ماعا فإن الجماع يجب فيه 
الغسل على كل حال» على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل 
إنزالء لقول النبى بيه فيما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل۲ . وني لفظ 
لمسلم : «وإن لم ينزل». وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء» 
تظن المرآة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا 
غسل فيه» وهذا جهل عظيم» فالجماع يجب فيه الخسل على كل 
حال» وما عدا الجماع من الاستمتاع لا جب فيه الغسل إلا إذا 
حصل الإنزال . 
س :٠١۹١‏ إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللا فهل يجب 
عليه الغسل؟ 


(۱) تقدم تخریجه ص .۲٤٣‏ 


فتاوى آركان الإسلام 

کے 

الجواب: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاء فلا خلو من ثلاث 
حالات : 
الحال الأول : أن يتيقن أنه منى» فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء 
ذکر احتلاماًآم لم يذكر. ٠‏ 
الحال الثانية : أن يتيقن أنه ليس بمني» فلا جب عليه الخسل في هذه 
الحال» ولكن مجحب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن كمه حكم 
البوك: 
الحال الثالثة : آن يجهل هل هو مني آم لا؟ ففيه تفصيل : 

أول: e‏ فإنه مجعله منیا ويغتسل › 
لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - حين سألت النبي بيه عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل» هل عليها غسل؟ قال : «نعم إذا هي 
رأت الماء»“ . فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد 
الماء. 

ثانیاً: ذا م یر شیئاً ني منامه» فن کان قد سبق نومه تفکیر في 
الجماع جعله مذياً. 

وإن م یسبق نومه تفکیر فهذا عل خلاف : 

قيل : جب عليه الخسل احتياطاً. 

وقيل : لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. 

% FF % 

تس ٠٠١‏ : ما هي الأحكام المتعلقة با لجنابة؟ 

الجواب : الأحكام المتعلقة بالجنابة هي : 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .)١١١(‏ 


فتاوى الصلاة 


)70 


أولا: أن ا تحرم عليه الصلاة» فرضها و حتی 
صلاة الجنازة. لقوله تعالی: ا e a‏ إذاقنتم إلى 
اة عسوا و جوک € إلى قوله : وان کحم جنا تارا 
(سورة المائدةء الآية: .)٦‏ 

ثانياً: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت» لأن الطواف 
بالبیت مُکث في ا وقد قال الله تعال  :‏ تاا الدب اموأ ل 
روا الکو راہ شکری حی عمو ما ولون وکا جشبًا إل عاری 
سلح (E : e‏ 

ثالثاً: أنه بحرم عليه مس المصحف» لقول النبي كل : 

يمس القرآن إلا طاهر» . 

رابعاً E E E SEN‏ 
لیا ری “انوا قربا الکو واش شکری ی تنلا ما ولو 


و و 


وا جنبًا إلا عار ری سیل ی کیا 4 (سر :اتساب الک (EY:‏ 
خامساً: بحرم عليه قراءة القرآن حت یغتسل» لأن 
البي بيا كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جُنبا. 
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة. 


B4 B4 


س :۱٦۱‏ ما صفة الغسل؟ 


الوات: ضغة الخبل عل وجون: 
الوجه الأول : صفة وأجبة» وهي أن يعم بدنه کله با ماء» ومن 


ذلك المضمضمة والاستنشاق فإذا عمم بدنه على أي وجه کان 
(۱) تقدم تخریجه .)۲٤۲(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
0 گ فف کک کڪ 
فقد ارتفع عنه الحدّث الأكبر وتمت طهارته» لقول الله تعالى : # ون 
كنحم جشبااطه روا4 (سورة الائدة الآية: 1( 
الوجه الثاني : صفة كاملة وهى أن يغتسل كما اغتسل النبى 
بلا فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه» ثم يغسل 
فرجه وما لوث من الجحنابة» ثم يتوضاً وضوءاً كاملا - على صفة ما 
ذكرنا في الوضوء - ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية 
بدنه . هذه صفة الغسل الكامل . 


اد 3 عاد 
E CS E‏ 


س :۱٦١‏ إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل 


o الجواب:‎ 
A46 ا‎ >2 

قوله تعال : 9ون کم جنا طهّروأً € . يشمل البدن كله 
وال ا وار اف اة الت ب ل ولهذاآمر 
النبي َيه با مضمضة والاستنشاق في الوضوء» لدخولهما في قوله 
تعالى : * ايلوا وجو . (سورة المائدةء الآية: .)١‏ فإذا كانا 
داخلين في غسل الوجه - والوجه ما جب تطهيره وغسله في الطهارة 
الكبرى - كان واجباً على من اغتسل من الحنابة أن يتمضمض 


» mo 


ويیسسسی . 


س ۱١١‏ : إذا تعر استعمال الماءء فبماذا تحصل الطهارة؟ 
الجواب: إذا تعذر استعمال الماء» لعدمه أو التضرر 
باستعماله» فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم» بأن يضرب الإنسان 


فتاوى الصضلاة E‏ 
بيديه على الأرض» ثم يمسح بهما وجهه» ويمسح بعضها ببعض»› 
لک قاطوا من الدت: 

أما طهارة اخبّث فليس فيها تيمم» سواء كانت على البدنء 
أو على الثوب» أو على البقعة» لأن المقصود من التطهر من الخبث 
إزالة هذه العين الخبيثة» وليس التعبد فيها شرطاًء ولهذا لو زالت 
هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل» فلو نزل المطر 
على مكان نجس» أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من 
الطر» فإن المحل يطهرٌ بذلك. وإن كان الإنسان ليس عنده علم 
بهذاء بخلاف طهارة الحدث فإنا عبادة يتقرب ا الإإنسان إلى الله 
عز وجل - فلابد فيها من النية والقصد. 
س ۱۹٤‏ : من آصبح جنباًني وقت بارد فهل يتيمم؟ 

الحواب : إذا كان الإنسان جنباً فإن عليه أن يغتسل»› لقول 
الله تعالى :  :‏ ون كنم جنا ماروأ (سورة الاندة الآية: .)٦‏ فإن 
کانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد» فإنه جب 
غل أن 15 کان نمه ذلك فان کان لا مک ان به 
لعدم وجود ما يسن به الماء» E O Ss‏ 
ويصلي؛ لقول الله تعالى : لون کنتم ری أو عل سق أو جا اح 

م قن الط أ لمششم انس ءلم َّد e TE‏ 
مسوا جرک ادیک نة مارب اه جم عم 
ا هركم لمم متم يکم مڪ 


کوت 4 (سورة المائدةء الآية: .)١‏ وإذا تيمم عن lL‏ فانه 


يكون طاهراً بذلك ويبقى على طهارته حتى جد الماء» فإذا وجد الماء 
وجب عليه أن يغتسل› لا ثبت في صحيح البڅاري من حديث 
عمرات بن خان الطويل»؛ وفيه آن النبي َل رأى رجلا مُعتزلاً ل 
يصلٌ في القوم» قال : «ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماءء 
فقال النبي ية : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)“ . ثم حضر الماء 
بعد ذلك فأعطاه النبي بيا ماءً وقال: «أفرغه على نفسك». فدل 
هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء» وجب عليه أن يتطهر به» سواء 
كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغرء والمتيمم إذا تيمم عن 
جنابة» فإنه يكون طاهراً منها حتى يحصل له جنابة أخرى» أو جد 
الماءء وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت» وإنما يتيمم 
بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن جنب . 
 *%‏ # # 

eS 
.4 وهل قوله تعالی: #فامسحوا بوجوو م یکم ينه‎ 
قول : #منه# دليل على اشتراط الغبار؟‎ 

الجواب: القول الراجح آنه لا ب یشترط للتیمم ان یکون بتراب 
فيه غبار» بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواءً كان فيها غبار أم لا 
وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض» فيضرب الإنسان بيديه على 
الأرض ويمسح وجهه وكفيه» وإن لم يكن للأرض غبار في هذه 
الحال» لققول الله تعالى: EL‏ 
پوجوھ م وأيريكم مَس (سورة الائدة الآية: .)١‏ ولأن النبي بيا 


(۱) آخر جه البخاری» کتاب التيمم » باب الصعيد الطیب وضوءالمسلم یکفیه من الماء )١٤ ٤(‏ . 
ر 0 : چ وي ٣‏ 


فتاوى الصلاة 


وأصحابه کانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال» وكانت 
الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله - عز وجل - فالقول 
الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح» سواء 
کان على الأرض غبار آم م يكن . 

أما قوله تعال : # فامسحوا بو ك یکم ند4 
فإن «من» لابتداء الغاية وليست ا وقد ثبت عن الى 
ا آنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأر ض٠“‏ ۰ 
س ۱۹١‏ : مريض لا جد التراب فهل يتيمم على الجدار» وكذلك 
الفرش آم لا؟ 

الجواب : الجدار من الصعيد الطيب› فإذا انالا ا 
من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً - لبنأ من الطين - فإنه 
يجوز التيمم عليه» أما إذا كان الجدار مسوا بالأخشاب أو 
(بالبوية) فهذا إن کان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج»› 
ويكون كالذي يتيمم على الأرض» لأن التراب من مادة الأرض› 
ما إذا م يكن عليه تراب» فإنه ليس من الصعيد في شيء› فلا یتیمم 


وا 0 ا ار م ا 
لقاعلا امتح السدد. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل نفخ فیهما (۳۳۸). 


فتاوى أركان الإسلام 
س ۱١۷‏ : ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟ 
الجواب : الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى 
باللبن خفيف النجاسة»› ونه یکفی في تطهیره النضح› وهو أن 
يغمره بال ماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك» وبدون عصر› 
وذلك آنه ثبت عن النبي ئ انه جيء بابن صغير فوضعه في حجره 
فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغخسله » آما بالنسبة للأنثى 
فلابد من غسل بولهاء لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله 
لكن يستشنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. 


س ١۸‏ : امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة 
المعروفة› وأخری تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة 
المعروفة» وإنما صفرة أو كدرة؟ 

الجواب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم 
حيض صحيح على القول الراجح» إذ لا حد لأكثر سن الحيض 
وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب 
الصلاةء والصيام» والجماع» ولزوم الخسل» وقضاء الصوم ونحو 
ذلك . 

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في 
زمن العادة فحيض ٠»‏ وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض › 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب بول الصبيان (۲۲۳). ومسلم» كتاب الطهارةء 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله )۲۸١(‏ . 


فتاوى الصلاة a‏ 
تأثير له» بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا 
كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له» أما على 
المذهب فلا حيض بعد خسين سنة وإن كان دماً سود عادياء وعليه 
فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح . 
FF %‏ #% 

لتس ۱٦۹‏ : الدم الذي بخرج من الحامل هل هو حيض؟ 

الجواب : الحامل لا تحيض» كما قال اللإمام آحمد - رحه الله - 
إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض . والحيض - كما قال أهل 
العلم - خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمهء فإذا 
نشاً ا لحمل انقطع الحيض» لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض 
على عادته كما كان قبل الحمل» فهذه يحكم بن حيضها حيض 
صحيح» لأنه استمر با الحيض ولم يتأثر بالحمل» فيكون هذا 
الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل» وموجباً لما يوجبه» 
ومسقطا لما يسقطه» والحاصل أن الدم الذي يخرج من الجامل على 
نوعین : 
النوع الأول: نوع يكم بآنه حيض» وهو الذي استمر بها 
كما كان قبل الحمل؛ لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه 

والنوع الثاني : د طراً على الحجامل طروءاً» إما بسبب 
حادث» أو حمل شيء. او سقوط من شيء ونحوه» فهذا ليس 
بحيض وإنما هو دم عرق » وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من 
الصيام فهي في حكم الطاهرات . 


® | فتاوى أركان الإسلام 
لی ۱۷۰ : هل لأقل الحيض وأكثره حدٌ معلوم بالأيام؟ ِ 

الجواب: ليس لأقل الحيض ولا کک حد بالأيام على 
الق رل ا عر وجل د : 3 شوت م تلك عن أَلمَحِيض فل هو 
ی امزوا ياء فى المح يض وله 0 (سورة البقرة» 
الآية : ۲ فلم مجعل الله غاية المنع أياماً معلومة» بل جعل غاية 
المنح هي الطهرء فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً 
وعدماً» فمتی وجد الحیض ثبت الحکم» ومتی طهرت منه» زالت 
أحكامه» ثم إن التحديد لا دليل عليه» مع أن الضرورة داعية إلى 
بیانه» فلو کان التحديد بسر أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً ني کتاب 
الله وسنة رسوله ياء فبناء عليه فكل مارأته المرأة من الدم المعروف عند 
النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين » إلا أن 
يكون الدم مستمرآمع المرأة لا ينقطع أبداء أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم 
واليومين في الشهر» فإنه حينئذ يكون دم استحاضة . 

# F%  % 

س :۱۷١‏ امرآة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج»› 
وتركت الصبلاة هل تقضيه ام لا؟ 

الجواب: لا تقضى المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض 
فنزل» لأن الحیض دم متی جد وجد حکمه» کما آنا لو تناولت ما 

يمنع الحيض ول ينزل الحيض › فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم» 
4 ات ا ب فالحکم يدور مع علته» قال الله تعالی: 
¥ وسكلوتك عن الْمحيض فل هو أدى € . (سورة البقرةء الاية: ۲۲۲). 
فمتی وٌجد هذا الأذی تبت حکمه» ومتی لم يوجد م یثبت حکمه . 


فتاوى الصلاة D‏ 
لس ۱۷۲ : هل جوز للحائض أن ڌ تقراً القران؟ 

الجواب: جوز للحائض أن تقراً القرآن للحاجة»› مثل أن 
تكون مُعلمة» > فتقراً القرآن للتعليم» أو تكون طالبة فتقراً القرآن 
للتعلم» أو تکون تعلم آولادها الصغار أو الكبارء فترد عليهم 

وتقرأً الآية قبْلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأًة 
ا فإنه وروا خرچ اء وكذلك لو کانت تخشی أن 
تساه فصارت رو ندرا e‏ 
على أن بعض أهل العلم قال: إنه جوز للمرأة الحائض أن تقر 
القرآن مطلقاً بلا حاجة. 

وقال آخرون : إنه يحرم عليها أن ڌ تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. 

فالاًقوال ثلاثة»› والذي ينبغي ان يقال هو : آنه إذا احتاجت 
إلى قراءة القرآن لتعليمه» أو تعلّمه» أو خوف نسيانه» فإنه لا حرج 
عليها. 

# %  %* 

س ۱۷۳ : إذا اشتبه الدم على المرآة فلم تميز هل هو دم حيض أم 
دم استحاضة آم غیره فماذا تعتبره؟ 

الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة آنه دم حیض حتی 
یتین آنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم 
استحاضة . 


2 
4 
0 


3% 
لس ۱۷۴۲ : إذا حاضت المرآة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ 
وهل تة تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟ 


فتاوى أركان الإسلام 


الجواب: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن 
حاضت بعد ال وال قف ساغة سلا فإ عا بذ أن تلطه م ايفن 
تقضي هذه الصلاة ة التي دحل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : لن 
e‏ تا (سورة النساءء الاية:١٠٠).‏ 
تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله بيه في الحديث 
الطويل : إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)”“ . وأجمع أهل 
العلم على أا لا تقضي في الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض . 
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها 
تصلى ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله يي : «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»” . فإذا طهرت 
وقت العصر» أو قبل طلوع الشمس» وكان باقياً على غروب 
الشمس» أو طلوعها مقدار ركعة فإا تصلى العصر في المسألة 
الأرل والشجر ق سال اكانة: 


# FF  % 
امراًة كانت عادة حيضها ستة آيام» ثم زادت آيام‎ : ۱۷٩١ لس‎ 


عادتا؟ 

الجواب: إذا كانت عادة هذه المرآة ستة آيام ثم طالت هذه 
المدة وصارت تسعة أو عشرة ا أك غر اوغا فاا تبقی لا 
تصلي حتی تطهُر eT‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم .)١٤(‏ 
(۲( أخرجهمسلم» كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة(۸٠٦)‏ . 


فتاوى الصلاة 


وى (سورة البقرةء الآية: ۲۲۲). فمتى كان هذا الدم باقياً» فإن المرأًة 
على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي» فإذا كان جاءها في الشهر 
الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا هرت وإن لم يكن على المدة 
السابقة» والمهم أن المرآة متى كان الحيض معها موجوداً فإنا لا 
تصلي» سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة بقة» أو زائداعنهاء أو 
ناقصاًء وإذا طَهّرت تصلي . 
س :۱۷١‏ للمرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت 
وبعد أن صلت تسعة بام ناا دم وجالست لات ة أيام م صل ثم 
طهرت وصلت أحد عشر وا وعادت إليها العادة الشهرية 
المعتادة» فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة آم ڌ تعترها من 
الحيض؟ 

الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه 
وبين الحيضة السابقة أم قصرت» فإذا حاضت وطهرت وبعد خسة 
أيام» أو ستة» أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا 
تصلي ؛ لأنه حيض وهكذا أبداً» كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب 
عليها أن تجلس» أما إذا استمر عليها الدم دائماًء أو كان لا ينقطع 
إلا يسبراً فإنها تكون مستحاضة» وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتما 


اد 9 
3 3 


س ۱۷۷: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل 
الحيض بيومين؟ 


فتاوی أركان الإسلام 


الجواب: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه 
ليس بشيء لقول أم عطية : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيعا“ . 
أخرجه البخاري» وني رواية لأبي داود: «كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيعا“ . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض 
ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء» أما إذا علمت المرأة أن هذه 
الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر . 


س ۱۷۸ : ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟ 

الجواب: مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له» ومن 
أسبابه استعمال هذه الحبوب ال مانعة للحمل والمانعة للحيض»› وما 
كان الناس يعرفون مثل هذه الإأشكالات الكثيرة من قبل» صحيح 
أن الإشكال مازال موجوداً منذ وٌجد النساء» لكن كثرته على هذا 
الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له 
ولكن القاعدة العامة : أن المرآة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في 
الحيض» وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء» وهو ماء 
أبيض تعرفه النساء» فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو 
رطوبة فهذا كله ليس بحيض» فلا يمنع من الصلاةء ولا يمنع من 
الصيام» ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته» لأنه ليس بحيض. 
قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه 
الببخاري وزاد أبو داود «بعد الطهر»ء وسنده صحیح . 


.)"۲١( أخرجه البخاري» كتاب الحيض› باب الصفرة والكدرة في غير يام ا لحيض‎ )١( 
.)١١۷( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المرأةترى الكدرة والصفرةبعدالطهر‎ )۲( 


فتاوى الصلاة 


وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه 
الأشياء فإنما لا تضر المرأة» ولا تمنعها من صلاتا وصيامها وجماع 
زوجها إياهاء ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر» لأن 
بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى 
الطهر» ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - بالكرسف - يعني القطن - فيه الصفرة فتقول 
لهن : «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»" . 

س ۱۷۹ cS Sa‏ منع الحيض؟ 

ا e‏ منع الحيض إذا م يكن عليها 
ضرر من الناحية الصحية› > فإنه لا بأس به» بشرط أن يأذن الزوج 
بذلك» ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرآة» ومن 
ا الحيض خروج طبيعي» والشيء الطبيعي إذا 
و فإنه لابد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم» 
NEE E ep SS‏ 
عادتهاء فتختلف عليهاء وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتا 
ومن مُباشرة زوجها وغير ذلك» لهذا آنا لا أقول إنها حرام ولكني 
لا اخ للم اة ان لها راهن القر ركلا 

وأقول: ينبغى للمرأة أن ترضى بما قدر الله لهاء فالنبى 
با دحل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: «مالك لعلك 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره. 


فتاوى أركان الإسلام 
چ ست 
نفست؟) قالت : نعم. قال : : هذا شيء کتبه الله على بنات آدم)”“ . 
فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب» وإذا تعر عليها الصوم 
e‏ > فإن باب الذكر مفتوح وله الحمده لک 
الله وتسبح الله سبحانه وتعالی» وتتصدق» وتحسن إلى الناس بالقول 
والفعل» وهذا من أفضل الأعمال. 
FF  %‏ # 
س :۱۸١‏ التفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي 
وتصوم؟ 
الجواب: المرآة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين» 
وهو لم يتغير» فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضها السابقة 
جلسته › وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة بقة فقد اختلف العلماء ءي 
ذلك : 
a a SS‏ 
عليها لأنها تكون حينئ كا لمستحاضة. 
ومنهم من قال : إنہا تبقی حتی تتم ستین یوما لأنه جد من 
القساو من تفي :ى الان سن وها وهذا آمر واقعء فإن بعض 
النساء كانت عادتا في النفاس ستين يوماً. وبناء على ذلك فإنها 
رن م E‏ 
فتجلس وقت عادتا ڈ ثم تختسل وتصلي › لأنها حينئذ مستحاضة . 


3% 3 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب الأمر بالنساء إذا نفسن »)۲۹٤(‏ ومسلم» كتا 
الحج» باب بیان وجوه الإحرام .)۱۲١( )۱۲۱۱١(‏ 


فتاوى الصلاة 


وا ص 


س :۱۸١‏ إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل مجامعها 
زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟ 

الحواب: النفساء لا جوز لزوجها أن مجامعهاء فإذا طهرت 
في آثناء الأربعين» فإنه جب عليها أن تصلي»› وصلاتہا صحيحة › 
ويجوز لزوجها أن مجامعها في هذه الحال» لأن الله تعالى يقول في 
الحيض: * شلوك عن المحيض فل هو آدى قَاعَرْلواً أليَسآءَ في 
آُ 4 (سورة البقرةء الآية: ۲۲۲). فمادام الأذى موجوداً وهو الدم» 
فإنه لا يجوز الجماع» فإذا طهرت منه جاز الجماع» وكما آنه جب 
عليها أن تصلي» ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا 
طهرت في أثناء الأربعين» فكذلك الجماع يجوز لزوجهاء إلا أنه 
ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع» حتى تتم 
الأربعين» ولكن لو جامعها قبل ذلك» فلا حرج عليه . 

وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت» فإنه يعتبر دم 
حیض › ولیس دم نفاس» ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست 
به فهو دم حیض › فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً 
من الدهرء فإنها تكون مستحاضة» وحينئذ ترجع إلى عادتها في 
الحيض» فتجلس وما زاد عن العادة فإنا تغتسل وتصلي . والله 
أعلم . 


س ۱۸۲ : المرآة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلى أو تترك 
الصلاة؟ 


8 a 
e e 


فتاوی أركان الإسلام 


o‏ ڪڪ 

الجواب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة 
أشهر فإا لا تصلى؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق 
إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه . 

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق اجنين إذا تم له واحد 
رثمانون یوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر» فإذا تيقنت أنه سقط الجنين 
لثلاثة أشهر فإن الذي أصابا یکون دم نفاس» آما إذا كان قبل 
الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابا يكون دم فساد لا e‏ 
الصلاة من أجله» وهذه السائلة عليها أن تنذكر في نفسها فإذا كان 
ا لجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنا تقضى الصلاةء وإذا كانت لا 
تدري کم ترکت فنا تقدر وتتحری وتقضي على ما یغلب عليه ظنها 
أنها لم تصله . 


و ااا زت دم کت تل وی دصو 

الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابا نزيف الدم» حكمها آن 
تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتما السابقة قبل الحدّث الذي 
أصاا» فإذا کان من عادتہا أن الحيض بأتيها من أول كل شهر لمدة 
ستة أيام مثلاء فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي 
ولا تصوم» فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . 

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وآمثالها آنا تغسل فرجها غسلا 
تامًا وتعصبه وتتوضاً وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة 
لا تفعله قبل دخول الوقت› تفعله بعد دخول الوقت› ثم تصلي»› 
وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنمًّل في غير أوقات الفرائض»› وفي 


فتاوى الصلاة 


mm 
e هذه الحال ومن أجل المشقة عليهاء‎ 

مع العصر «أو العكس» وصلاة المغخرب مع العشاء «أو العكس» 
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر» 
وواحداً للصلاتين المغرب والعشاءء وواخدا لصلاة الجر بدلا م 
أن تعمل ذلك خس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق . 

¥ #% # 
دس ۱۸٤‏ : ما حكم الصلاة وعلى من تجب؟ 
الجواب: الصلاة من آكد أركان الإسلام» بل هي الركن 

الثاني بعد الشهادتين» وهي آکد اعمال الجوارح› وهي عمود 
الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي بي أنه قال: «(عموده 
الصلاة»“ . يعني الإسلام» وقد فرضها الله على نبيه محمد ويه في 
أعلى مكان وصل إليه البشر» وني أشرف ليلة لرسول الله كيا 
وبدون واسطة أحد» وفرضها الله - عز وجل -على رسوله محمد اة 
خمسين مرة في اليوم والليلة» ولكن الله - سبحانه وتعالى - خفف على 
عباده حتى صارت خساً بالفعل وخمسين في الميزان» وهذا يدل على 
أهميتها وعبة الله لهاء وأا جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً 
من وقته فيهاء وقد دل على فرضيتها الكتاب» والسنةء وإجاع 
المسلمين : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۲۳١/١‏ والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء ني حرمة الصلاة 
0) والنسائي في «الکبرى» : كتاب التفسیر/ باب قوله تعالى  :‏ نجاف جنوبُهم َنِ 
الماع » (۱۱۳۹۲). وابن ماجه: كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فتاوى أركان الإسلام 

وپ کے 

ففي الكتاب يقول الله - عز وجل - 3 ذا اطمأشغم اموا 
A‏ إا کات عل الموّمنرے كتنبا موقوتا (سورة النساىء 
الآية: .)٠٠١‏ معنى #كتاباً# : ا کا ا 

وقال النبي ئه عاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 
وليلة»“ . 

وأجمع المسلمون على فرضيتهاء ولهذا قال العلماء - رهمهم 
الله -: إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس» أو فرض 
واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب 
إلى الله - عز وجل - ما م يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من 
شعائر الإإسلام شيئاًء» فإنه يعذر بجهله ني هذه الحال» ثم يعرف فإن 
أصر بعد علمه بوجوا على إنكار فرضيتها فهو كافر . 

وتجب الصلاة على كل مسلم» بالغ» عاقل» من ذكر أو 
انش 

فالمسلم ضده: الكافرء فالكافر لا تجب عليه الصلاة» بمعنى 
آنه لا یلزم بأدائها حال کفره ولا بقضاتها إذا أسلم» > لکنه یعاقب 
e‏ إل قصب لين | ی ج 
ا ڪن ارين ل ما سڪ ف سفَرَ ا | الوا 8 
آل © وکر کک وم الیک و وتا رض مح لای 9 کک 
ES‏ الآیات: n. )٤٦-۳۹‏ الاک 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة .)۱١۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 


فتاوى الصلاة 


مت ألمْصَلَنَ 4 . يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم 
وتكذيبهم بيوم الدين . 

وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ 
وهي ثلاث بالنسبة للرجل» وأربع بالنسبة للمرأة: 
أحدها: تمام الخمس عشرة سنة. 
والثانية : إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً. 
والثالثة : إنبات العانة» وهى الشعر الخشن حول القبل» هذه 
الثلاث العلامات تكون للرجال والنساءء وتزيد المرأة علامة رابعة 
وهي : الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ . 

وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له» ومنه الرجل 
الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز» وهو ما 
يعرف عندنا بالمهذري» فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ» لعدم 
وجود العقل في حقه. 

وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا 
وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبى يي في 
المرة: «آليس إذاحاضت ل تصل» ولم تصم) . ۰ 
س ۱۸١‏ : فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف 
الشرعية؟ 

الحواب: إن الله - سبحانه وتعالى - وجب على الإنسان 
العبادات إذا كان أهلا للوجوب» بأن يكون ذا عقل يدرك به 


(۱( تقدم تخریجه صا .۲١‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
چ کے 
الأشياءء وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع» ولهذا لا تلزم 
الجنون» ولا تلزم الصغير الذي لم يميزء بل ولا الذي لم يبلغ 
أيضاًء وهذا من رحة الله تعالى» ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب 
بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون» ومثله الكبير الذي بلغ فقدان 
الذاكرة فإنه لا جب عليه صلاة ولا صوم» لأنه فاقد الذاكرة وهو 
بمنزلة الصبي الذي م يميز فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بها . 
وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان فاقد 
الذاكرة. 
فالزكاة مثا تجب في ماله» وجب على من تولى أمره أن يخرج الزكاة 
عه 4 الأن وجرت الزكاة تلق الال كما قال اله تعال: ٭ ذفن 
آموي صدَقَهٌ تطه ره وركم € (سورة التوبةء الآية: .)٠١١‏ فقال : 
خُذّ ِن َموي ) ولم يقل خذ منهم» وقال النبي ية لمعاذ عندما 
بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»“ . وعلى هذا فالواجبات 
المالية لا تسقط عن فاقد الذاكرة» أما العبادات البدنية 
كالصلاة» والطهارة» والصيام فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه 
لايعقل. 
وما من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه 
الصلاة على قول أكثر آهل العلم ‏ فإذا آغمي على المريض لدة يوم أو 
يومین فلا قضاء عليه ؛ لأنه ليس له عقل» وليس كالنائم الذي قال 


)۱( تقدم تخرجه ص٤٦۲. ٤‏ 


فتاویى الصلاة 
7 
فيه الرسول بل : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذکرها»“ . لان النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع آن يستبقظ إذا 
أوقظ» وإما المخمى عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ› هذا إذا 
كان الإغماء بغر سبب» إما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي 
أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو 
في حال الخيبوبة» والله أعلم . 


# #F  + 


س :۱۸٩‏ رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصل ولم يصم 
الحواب: لا چب عليه شیء لفقد شعوره› ولکن إن قدر الله 
أن يفيق لزمه قضاء رمضان» وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء 
عليه إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه ففرضه 
أن يطعم وليه عنه عن کل يوم مسکيناً. 
أما الصلاة فللعلماء في قضاءها قولان : 
أحدهما: وهو قول الجمهور لا قضاء عليه لأن ابن عمر - 
رضى الله عنهما - أغمى عليه يوما وليلة فلم يقض ما فاته“ : 
والقول الثاني : عليه القضاء وهو المذهب عند المتأخرين من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 
ومسلم : کتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة. 
(۲) أخرجه الإمام مالك/ باب ما جاء في جامع الوقت (۲۳). 


فتاوی ارکان الإسلام 
ی ڪڪ 
عن عمار بن یاسر أنه أغمی عليه ثلاثاً وقضى ما فاته“ حرر في 
A٤‏ 


د عاد 
CS‏ 2 


س ۱۸۷: هل جوز للإنسان تأخبر الصلاة لتحصيل شرط من 
شروطھا کما لو اشتغل باستخراج الماء؟ 

الجواب: الصواب أنه لا جوز تأخير الصلاة عن وقتها 
مطلقاً» وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله» 
e‏ 
کات عل المرّمنسے كبا وفوا € (سورة النساء الآية: .)٠٠۳‏ 
وكذلك النبي کيا وقّت أوقات الصلاة» وهذا يقتضي وجوبا في 
وقتهاء ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم؛ لأن 
بإمكانه أن بحصل الماء بعد الوقت» ولا فرق بين أن يؤخرها إلى 
وقت طويل» أو إلى وقت قصير» لأن كليهما إخراج للصلاة عن 
ا 


لس ۱۸۸ : من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج 
الوقت فهل تقبل منه؟ وما حكم بة بقية الصلوات التي يصليها في 
الوقت؟ 

الجواب : أما صلاة الفجر التي يؤخرهاعن وقتها وهو قادر 
على أن يصليها في الوقت لأن بإمکانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه 


(1) أخرجه مالك/ باب ماجاء في جامع الوقت (۲۳). 


فتاوی الصلاة 


لا تقبل منه؛ لأن الرجل إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم 
صلاها فإنها لا تقبل منه لقول النبي بل : من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد»“ والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر قد 
عمل عملا لیس عليه أمر الله ورسوله فیکون مردوداً عليه . 

لكن قد يقول: إنني آنام» وقد قال النبي ئي : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)“ . 

فنقول: إذا کان بإمکانه أن ینام مبکراً لیستیقظ مبکراً» أو 
يجعل عنده ساعة تنبهه» أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة 
وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه . 

ما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنما مقبولة . 

وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة وهي : أنه بجحب على المسلم أن 
يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل؛ لأنه في هذه 
الحياة الدنيا إنما خلق لعبادة الله ولا يدري متى يفجؤه الموت فينتقل 
إلى عالم الآخرة إلى دار الجزاء التي ليس فيها عمل كما قال الرسول 
بي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 

% % % 

دس ۱۸۹ : من يؤّخر صلاة الفجر حتى بخرج وقتها؟ 

الحواب: هؤلاء الذين يؤّخرون صلاة الفجر حتی يحرج 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. وانظر ص٥٤۳‏ . 

(۲) تقدم تخرججه ص‌۷٣۲.‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 


فتاوی ركان الإسلام 
AD‏ 
وقت الفجر إن كانوا يعتقدون حل ذلك فإن هذا كفر بالله عز 
وجل؛ لأن من اعتقد حل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه 
كافر لمخالفته الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين. 
أما إذا كان لا يرى حل ذلك» ویری أنه عاص بالتأخیر لکن 
غلبته نفسه وغلبه النوم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل» وأن يقلع 
عما كان يفعله وباب التوبة کک الكافرين» فإن الله 
يقول : # فل تکویادی آلزی اروا نمه لاطو ِن رة الله 
4 ا تیر اا یا ل خر و حم € (سررة الزمر 
الآية: ys .)٠۳‏ فان 
تابوا وإلا فعليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عن هذا الأمر حتى تبرأً 
ذمته» وحتی تقوم الجهات المسؤولة بتأديب هذا وأمثاله. والله 


الف 


س ۱۹۰: رجل خطب من رجل ابنته» ولا سال عنه فاذا هو لا 
يصلي» وآجاب المسئول عنه بقوله : يہديه الله » فهل يزوج هذا؟ 
الجواب: إذا كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق 
عاص الله ورسوله الف لا جع المسلمون عليه من كون الصلاة 
جماعة من أفضل العبادات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله 
تعالی - ص ۲۲۲ ج ۲٣‏ من مجموع الفتاوى : «اتفق العلماء على أا 
أي صلاة الجماعة - من أوكد العبادات» وأجل الطاعات»› 
وأعظم شعائر الإإسلام» اه كلامه رحه الله تعالى» ولكن هذا الفسق 
لا بخرجه من الإسلام فيجوز أن يتزوج بمسلمة» لكن غيره من 


فتاوى الصلاة 


(wm 
ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى منه» وإن كانوا أقل مالا‎ 
وحسباً كما جاء في الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دینه وځلقه‎ 
فأنکحوه» قالوا یا رسول الله! وإن کان فیه؟ قال: «إذا أتاكم من‎ 
ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» ثلاث مرات› أخرجه الترمذي“‎ 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة - رضي الله‎ 
أن النبي بيا قال: «تنكح المرآة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء‎ - 
ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين. تربت يداك" . ففى‎ 
هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية‎ 
والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة» واللائق بالولي الذي‎ 
يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن مهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي‎ 
: ية ؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى‎ 
ففرل ما لحت الملن € سور افص أن‎ e 
معن آآریے ارس هر كعاب ألمرْسلنَ 9© شر‎  :لاقو‎ 
.(۷ c1 : ارا کات (سورة الأعراف»› الآيتان‎ 

أا ادا کان الخاطب ل یصلى بدا ل e‏ الحماعة ولا وحله 

فهذا كافر خارج عن الإسلام» يجب أن يستتاب» فإن تاب وصلى 
تاب الله عليه إذا كانت توبته نصوحاً خالصة له وإلا قتل كافراً 


(۱) أخرجه الترمذي: تاب النکاح/ باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دنه وځلقه 
فزوجوه )۱۰۸١(‏ وقال الترمذي : هڏا حديث حسن غريب . وابن ماجة )۱۹١۷(‏ والحاكم 
1۷0/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين» ومسلم: كتاب الرضاع/ باب 
استحباب نکاح ذات الدين . 


فتاوى أركان الإسلام 

(و۷ک ي سے 

ا ودفن في غير مقابر المسلمين من غير تغسيل› ولا تكفين› 

ولا صلاة عليه› والدلیل على کفره نصوص من کتاب الله تعالى»› 
ومن سنة رسول الله اة : 

فمن الكتاب قوله تعاى : * #غلت من بعرم حلص أضاعوا 


2 
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ألصلوة واتبعوا اموت ضوف يلون عَسّا لإ إلا من تاب وام € (سورة 
مریم» الآیتان: .)٠١ »٥۹‏ فقوله : ل من کاب امن 4 دلیل على آنه 
حين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليس بمؤمن . 

وقال تعالی: إن تابا واا السو وات اڪ 
ونك ني ارين 4 (سورة التوبةء الآية: .)٠١‏ فدل على أن الأخوة في 
الدين لا تكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن السنة دلت على 
أن تارك الزکاۃ لا یکفر إِذا کان مقراً بوجو ا لکن بخل اء فبقيت 
إقامة الصلاة شرطا في ثبوت الأخوة الإيمانية» وهذا يقتضى أن 
يكون تركها كفراً تنتفي معه الأخوة الإيمانية» وليس فسقاًء أو 
كفراً دون كفر؛ لأن الفسق والكفر دون الكفر لا يخرج الفاعل من 
دائرة الأخوة الإيمانية كما قال الله تعالى في اللإصلاح بين الطائفتين 
امقتتلتين من المؤمنين: 3 تما لموم اوه الحو بين أخويكر € 
(سورة الحجرات» الآية: .)٠١‏ فلم تخرج الطائفتان المقتتلتان من دائرة 
الأخوة الإيمانية مع أن قتال المؤمن من الكفر كما ثبت في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - أن النبي َة قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 


فتاوى الصلاة 
و 7 
وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فمثل قوله بل : 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”“ . رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله عن النبي ياء وعن بريدة بن الحصيب قال : 
سمعت النبي ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»"“ . رواه الخمسة: الإمام أحمد وأصحاب السنن. 
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - نهم بايعوا النبي بيا على 
أن لا ينازعوا الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان” » والمعنى أن لا ينازعوا ولاة الأمور فيما ولاهم الله عليه 
een‏ فإٍذا فهمت 
E‏ - رضي الله 
- أن النبي بي قال: «ستكون آمراء فتعرفون وتنكرون فمن 
عرف بریء (وفي لفظ : فمن کره فقد بریء) ومن انکر سلم ولکن 
من رضي وتابع»› قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : «لاء ما صلوا)“ . 
فعلم من هذا الحديث أنهم إذا م يصلوا قوتلواء وحديث عبادة قبله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ٤٠/١‏ والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة 
c(111(‏ والنسائي : کتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة. وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة .)۱٠١۷۹(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الفتن/ باب ما جاء في قول الله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبنً 
الذين ظلموا منكم خاصة€» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية . 

)٤(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلواء ونحو ذلك . 


فتاوى أركان الإسلام 

ت 
یدل على آنہم لا ينازعون» ومن باب أولى آن لا يقاتلوا إلا بكفر 
صريح فيه من الله برهان» فمن هذين الحديثين يؤخذ أن ترك الصلاة 
کفر صریح فيه من الله برهان . 

فهذه أدلة من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ية على آن تارك 
الصلاة كافر كفراً حرجا عن الملة كما جاء ذلك صرجاً فيما رواه ابن 
ا جا و ب جن اد بن الات د ر ا د قال : 
أوصانا رسول الله ية : «لا تشر كوا بالله شيئاًء ولا تتركوا الصلاة 
عمداً فمن تركها عامداً متعمداًخرج من الملة» . 

وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - فقد قال عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - «لا إسلام لمن ترك الصلاة»“ . 

وقال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي ييه لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»" . رواه الترمذي والجحاكم 
وصححه على شر طهما. 

وإذا كان الدليل السمعي الأثري يدل على كفر تارك الصلاة 
فكذلك الدليل النظري» قال الإمام أحمد - رحه الله تعالى -: «كل 
مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به» 
وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة»» وقال ابن القيم - رحهه الله 


(۱) أخرجه الهيثمي في «المجمع» 11/٤‏ ونحوه عند الحاكم في «المستدرك) ٤٤/٤‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» ٤‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة. 


فتاوى الصلاة 


تعالى - في كتاب «الصلاة» له ص ٤٠٠١‏ من مجموعة الحديث: (لا 
يصر على ترك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر بها 
أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً 
تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة همس صلوات» وأنه 
يعاقبه على تركها آشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا 
من المستحيل قطعاًء > فلا بحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدأً فإن 
الإيمان يأمر صاحبه ہاء فحیث لم یکن في قلبه ما یمر بها فليس في 
قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى قول من ليس له خبرة ولا علم 
بأحکام القلوب وأعمالها» اه كلامه رحه الله . ولقد صدق فيما 
قال» فإن من المستحيل أن يترك الصلاة مع يسرها وسهولتها وعظم 
وا اء وعقاب ترکها وفي قلبه شيء من الډٍيمان. 
وحيث تبين من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر 
كفراً حرجا عن ملة الإسلام فإنه لا بحل أن يزوج بمسلمة بالنص 
والإجاع قال الله تعال: ولا كوا المقّرگت حى ومن وَلَمةٌ 
و ر ی ا رة ولو أَعَجبتگة € (سورة البقرةء الآية: ,)۲٠١‏ 


م e‏ ورا 


تعالى في المهاجرات : 3 إن ڪلمشموهن میت فلا رموه إلى اكمار 


3 


ل هج ولا هم تياو ى € (سورة الممتحنةء الآية: .)٠٠١‏ وأجمع 
د ا 
الكافر» وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو 
غيرها رجلا لا يصلي لم يصح تزويجه» ولم تحل له المرآة بهذا العقد؛ 
لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله» وقد ثبت عن النبي و 
من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه قال: «من عمل عملا ليس 


فتاوی أركان الإسلام 


عليه آمرنا فهو رد»“ . آي مردود عليه . 

وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب 
ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من 
جدید؟ ! 

وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن كان لا 
يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ويجوز تزويجه في هذه 
الحال لكن غيره من ذوي الدين والخلق أولى منه . 

وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر 
مرتد خارج عن الإسلام» لا يجوز أن يزوج مسلمة بآي حال من 
الأحوالء إلا أن يتوب توبة صادقة» ويصلي ويستقيم على دين 
الإسلام. 

وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال 
لوول عله يديه اله :فان المسقيل علمة عند اله تحال و تديرة 
بيده» ولسنا خاطبين إلا بما نعلمه في الجال الحاضرة» وحال 
الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة» فنرجو الله 
تعالى له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الزواج بنساء 
المسلمين وما ذلك على الله بعزيز . 

أجاب بمذا وحرره بيده الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين 
في ۱۸ ذي الحجة سنة ٠٤٠٠١‏ ه_أربعمائة وألف . 


فتاوى الصلاة 


mm اد‎ 


س :۱۹١‏ ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم )2 
يستمعوا إليه» هل يسكن معهم ويخالطهم أو بخرح من البيت؟ 

الجواب: إذا كان هؤلاء الأهل لا يصلون أبداً فإنهم كفار» 
مرتدون خارجون عن الإسلام» ولا جوز أن يسکن معهم ولکن 
يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله أن هدم؛ لأن تارك 
الصلاة كافر - والعياذ بالل - بدليل الكتاب» والسنة» وأقوال 
الصحابة» والنظر الصحيح” . 

وقد تأملت الأدلة التي استدل با من يقول إنه لا يكفر 
فوجدتها لا تخرج عن أحوال ربع : 
آ اما اجا لأ وليل فا أصلاء 
۲ أو نها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. 
۳ أو آنا قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة. 
٤‏ - أو أنها عامة فتخص بأحاديث كفر تارك الصلاة. 

ولیس ي النصرص آن تارك الصلاة مؤمن › أو آنه يدخل 
ا لجنة» أو ينجو من النار ونحو ذلك ما يجحوجنا إلى تأويل الكفر الذي 
حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة» و كفر دون كفر . 

وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره 
أحكام المرتدين ومنها: 

أولا: أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح 
باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات: إن 


. تقدم ذلك مفصلا ني الفتوى المتقدمة‎ )١( 


فتاوی أركان الإسلام 
وچ ددسم 
د وا هم لون هن 4 . 


رس ے e SZ‏ ل 


e‏ موشن إلى اکنا 
ا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ 
ولا تحل له الزوجة. للاية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل 
المعروف عند آهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. 
ثالاً : أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تکل ذبیحته» 
لاذا؟ لأنها حرام» ولو ذبح بودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن 
نأكلها» فيكون - والعياذ بالله - ذبحه أخبث من ذبح اليهود 
والنصاری . 
رابعاً: آنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله 
ا 3 اا لیت ءامنا إنما المت ردت ے نک يقرا 
المَسْجد آلصرام مَك امهم ھا4 e‏ : ۸( 
اسا ته لو مات آحد من تاره لا حت له ف الات 
O Gy‏ 
دون SS‏ «لا يرث المسلم الكافرَ ولا 
الكافرٌ المسلم»“ . متفق عليه. ولقوله يي : «ألحقوا الفرائض 
باملها فما بلي فلاثل رجز دگر»“ . متفق عليه» وهذا مثال 
ينطبق على جميع الورثة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
ومسلم : كتاب الفرائض . 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (1۷۳۲)» ومسلم : 
كتاب الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها. 


فتاوى الصلاة © 

سادساً: آنه إذا مات لا يغخسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه› 
ولا يدفن مع المسلمين» إذاً ماذا نصنع به؟؟ نخرج به إلى الصحراء 
ونحفر له وندفنه بثیابه ؛ لأنه لا حرمة له. 

وعلى هذا فلا بحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا 
يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه . 

اا انه حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
وأ بن خلف” » أئمة الكفر - والعياذ بالله - ولا يدخل الجنةء ولا 
محل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة» لأنه كافر لا 
يستحقها لقوله تعالى : ا گت لي لر ٢امنوا‏ ن عفرو 
اا ال ی ی را ت ا أَصَحَبُ 
OE IDC Ek‏ 

فالمسألة خطيرة جداً» ومع الأسف فإن بعض الناس 
يتهاونون في هذا الأمر» ويقرون في البيت من لا يصلي وهذا لا 
يجوز. والله آعلم . حرر في ۱/ ۲/ ١۱٤٠ه.‏ 


س ۱۹۲: ما حکم بقاء المرآة المتزوجة من زوج لا يصلي وله 
آولاد منھا؟ وحکم تزویج من لا يصلي؟ 

الجواب: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا 
في بيته فإن النكاح ليس بصحيح؛ لأن تارك الصلاة كافر» كما دل 
على ذلك الكتاب العزيز» والسنة المطهرة» وأقوال الصحابة» كما 


. ٠١۹/۲ أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


فتاوى أركان الإسلام 

٥ے‏ 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»٠ ٤‏ والکافر لا تل له الراء المسلمة 
قول : کن ینوی ویک ماد جوش إل ال کنر ایل م 
هم ی € (سورة الممتحنة الآية : :0( 

حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح 
ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام» وبعض العلماء يقيد ذلك 
بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا 
بعقد جدید» وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب 
ویصلى › ولو کان معها أولاد مله ؛ لان الأولاد في هذه الحال ل 
و 

وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن 
لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك» ولا يجابوا في 
هذا الأمر قريباً ولا صديقاً. وأسأل الله الهداية للجميع» والله 
أعلم . وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
حرر في ۹/ ۱۰/٤۱٤۱ه.‏ 


24 د د 
۵ 0 


س ۱۹١‏ : من ترك الصلاة عمدأثم تاب هل يقضي ما ترك؟ 
الجواب: من ترك الصلاة عمداً ثم تاب إلى الله ورجع إليهء 
فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات› 
أو لا يجب؟ على قولين لأهل العلم . 
والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


فتاوی الصلاة 


س( 
- رحه الله - أن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا 
ينفعه قضاؤهاء وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لابد أن تكون في 
نفس الوقت المؤقت» فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده؛ لأن 
حدود الله يجب أن تكون معتبرة» فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا 
من كذا إلى كذا هذا علهاء فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي ¿ 
يجعل مكاناً للصلاة» كذلك لا تصح في الزمان الذي لم يجعل زماناً 
للصلاة» لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار 
والعمل الصالح وہہذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه» ويغفر له ما 
ترك من صلاة» والله الموفق . 
 F%‏ % % 
س ۹٤‏ : ما واجب الأسرة نحو الأبناء تاركى الصلاة؟ 
الجواب: إذا كان عندهم أولاد لا يصلون» فالواجب عليهم 
أن يلزموهم بالصلاة؛ إما بالقول والأمر» وإما بالضرب لقوله 
«واضربوهم عليها لعشر) › فإن لم يفد معهم الضرب فإنه 
يرفع بهم إلى الجهات المسؤولة في الدولة - وفقها الله - من أجل 
إلزامهم بأدائهاء ولا بجحل السكوت عنهم»ء فإن ذلك من باب 
الإقرار على المنكر؛ لأن ترك الصلاة كفر خرج عن الملة» فتارك 
الصلاة كافر خلد في النار» فلا جوز إذا مات على ذلك أن يغسل» 
أو يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين. نسأل الله السلامة. 


)۱( أخرجه الإمام أحمد «1A /۲Y‏ وأبو داود» کتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 
»)٤۹٩ ۰٤۹٥(‏ وهو في صحیح الجامع )0۸٦۸(‏ . 


فتاوی آركان الإسلام 
چپ کے 
س ۱۹١‏ : ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ 
الجواب: هذه المسألة محل خلاف» والصواب وجوب 
الأذان على المسافرين» وذلك أن النبي َيه قال لالك بن الحويرث 
وصحبه: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم أحدکم»۰ وهم 
وافدون على رسول الله ئة مسافرون إل أهليهم» ولأن النبي ب¿ 
ی الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً» فکان يؤذن في اسفاره 
ومر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن. 


2 اد‎ 2 
ES 3 3 


اس ۱۹١‏ : ما حكم الأآذان والإقامة للمنفرد؟ 

الجواب: الأذان والإقامة للمنفرد سنة» وليسا بواجب؛ 
ا ولكن نظراً لكون الأذان ذكرا لله 
عز وجل › اء ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإ الفلاح» 
وكذلك الإقامة 7 کان سنة» ويدل على استحباب الأذان ما جاء في 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کیا 
يقول: «يعجب ربك من راعي غنم على رآس الشظية للجبل يؤذن 
للصلاة» فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة 
يخاف مني قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة) . 


اد 2 9 
کډ ل 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا حماعة والإقامة» 
ن ي : : فرین ۽ و واش 

ومسلم : كتاب المساجد/ باب من أحق بالإمامة . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ٠١١ ٠٤٠١ /٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الأذان في السفر. 


فتاوی الصلاة 


د ب 


دس ۱۹۷ : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما 
إقامة؟ وهل للنوافل إقامة؟ 

الجواب : لكل واحدة إقامةء کما في حدیث جابر رضی الله 
عنه في صفة حج النبي ية » حيث ذكر جمعه في مزدلفه قال : «أقام 
فصلى المغرب» ثم آقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما)“ . 

وأما النوافل فليس لها إقامة . 


3 د‎ 0 
eS ES Ds 


لس ۱۹۸ : كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي في الأذان الأول 
أو في الأذان الثاني؟ 

الجواب: كلمة (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول كما 
جاء في الحديث : «فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل : (الصلاة خير 
من النوم)) فهي ني الأذان الأول لا الثاني . 

ولكن يجب أن يُعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟ 
هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت» والأذان الثاني 
هوالإقامة؛ لأن الإقامة تسمى (أذاناً) قال النبي بي: «بين كل 
أذانين صلاة» . والمراد: الأذان والإقامة. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج/ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» ومسلم» كتاب 
الحج/ باب الإفاضة من عرفات . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ٠٠۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين/ باب بين كل أذانين صلاة. 


فتاوى أركان الإسلام 


وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد 
الأذان الثالث في الحمعة. 

إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول: (الصلاة خير 
من النوم) هو الأذان لصلاة الفجر . 

أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر» فليس أذاناً للفجرء 
فالناس يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول لصلاة الفجرء 
والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجرء لأن النبي اة قال : «إن بلالا يؤذن 
بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»"“ . أي لأجل النائم يقوم 
ويتسحر» والقائم يرجع ويتسحر . 

وقال النبى بل أيضاً لالك بن الحويرث: («إذا حضرت 
الصلاة فليوؤذن لکم أحدکم»“ . ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا 
بعد طلوع الفجر. إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً 

وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم (الصلاة خير من النوم) في 
الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب . 

وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان 
الذي قبل طلوع الفجر» فليس له حظ من النظر . 

قال بعض الناس : الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في 
آخر الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقال: (الصلاة خير من النوم) 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجر» ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل . 
(Y)‏ تقدم تخریجه ص ۲۸۲. 


فتاوى الصلاة AD‏ 
وكلمة (خيبر) تدل على الأفضل . 

فنقول: إن كلمة (خير) تكون في الشىء الواجب الذي هو 

من أوجب الواجبات» مثلٍ وله تعال :کا ی اسما 

رو ترق شیک ِن عاي ڀ ألم IO)‏ پالته ورسولوه رجهو نی سیل آم بانویک 
شیک کیک ڪل | ن ك € (سورة الصف الآیتان: ۰۱۰ .)۱١‏ مع 
آنه إيمان . 

وقال تعالى في صلاة الحمعة : اما لين ءامو لدا نووت للصلوة 
ین بد البخمة توا و اق وکنا الج کلک ر لک رر بس 
الآية : )٩‏ . فا لخبرية تكون في الواجب وتكون ف المستحب . 


#% *% %* 


سس ۱۹۹ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ 

الجواب : الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة» 
والعبادة لابد لها من نية. 

ل ګ 

س ۲۰١‏ : إذادخل الإنسان ا مسجد والمۇذنيۇذن فما الأفضل له؟ 

الجواب: الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما 
ورد» ثم يدخل في تحية المسجد» إلا أن بعض العلماء استشنوا 
ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه 
يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة» وعللوا ذلك بأن 
استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة» والمحافظة على 
الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب . 


د 2اد ا 
e‏ 3 4 


فتاوی ركان الإسلام 


لس ۲۰١۱١‏ : ورد في الحديث آن الونسان يقول عند متابعته للمؤذن 
رضت انا وبالإسلام دنا ون و ا ف ل 
هذا؟ 

الجواب : ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً رسول الله وأجبته ‏ تقول بعد ذلك: رضيت بالل 
راء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاًء لآن الحديث جاء فيه : امن 
قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله » زضیت باه راء وبالإسلام دیناً lp TY‏ 
وني رواية : «من قال وآنا أشهد» وفي قوله: «وآنا أشهد» دليل على 
أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لأن الواو حرف 
عملف فيعطف قوله على قول المؤذن. 


سس :۲٠۲‏ زيادة «إنك لا تخلف اليعاد» فى الذكر الذى بعد 
الآذان› هل هى صحيحة؟ 
الخوات: هذه الرياة غل غلاف بن علماء الخديف: 
فمنهم من قال: إا غير ثابتة لشذوذهاء لأن أكثر الذين رووا 
الحديث لم يرووا هذه الكلمة» والمقام يقتضي ألا تحذف» لانه مقام 
دعاء وثناء وماکان على هذا السبيل فإنه لا جوز حذفه لأنه متعبد به . 
ومن العلماء من قال : إن سندها صحیح وأا تقال ولا 
تناني غيرها» ومن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبدالعزيز بن باز 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 


فتاوى الصلاة 


(IW 
. وقال: إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح‎ 
هل يتابع الإنسان في الإقامة؟‎ :۲٠۳ دس‎ 

الجواب : المتابعة في الإقامة فيها حديث آخرجه أبو داود“ 
لكنه ضعيف لا تقوم به ا لحجة» والراجح آنه لا يتابع . 


س :٠٠٤‏ نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم : 
أقامها الله وأدامهاء فما حكم ذلك؟ 

الجواب: ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام آنه کان إِذا ال المؤذن: «قد قامت الصلاة» قال : «آقامها 
الله وأدامها»" » لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة . 


س ۲۰١‏ : ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل آول الوقت 
هو الأفضل؟ 
الجواب: الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعاً 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن» ٤٠١ /١‏ وانظر: فتاوى اللجنة ۸۸/٦‏ وفتاوى سماحته - . 
رحه الله رحمة واسعة - ٠٦١ ۳٦٤/۱٠١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة» قال الحافظ في : 
التلخيص :۲٠۲ /١‏ ضعيف . 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامةء والبيهقي ٤١١/١‏ 
والبغوي في شرح السنة» ۲۸۸/۲ قال الحافظ في «التلخيص» :۲١١/١‏ «ضعيف»› 
وضعفه الألباني في «الإرواء» ۲١۸/۱‏ . 


فتاوى آأركان الإسلام 


ي 
ولهذا قال النبي ياء ني جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز 
وجل؟ قال : «الصلاة على وقتها)“ ولم يقل (الصلاة في ول وقتها) 
وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه» ومنها ما يسن تأخيره»› 
فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليلء ولهذا لو كانت 
امرأة في البيت وقالت يما أفضل لي أن أصلى صلاة العشاء من حين 
أذان العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل؟ ٠‏ 

قلنا : الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل ؛ لأن النبى اة تأخحر 
زات ليله ى فالوا 2 بيا وسول الله رفك الساء والضبيات: فخرح 
وصلى بهم وقال: «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على آمتي» . 
فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخرها . 

وكذلك لو فرض أن رجالا حصورين» يعني رجالاً معينين 
في سفر فقالوا: نؤخر الصلاة أو نقدم؟ فنقول: الأفضل أن 
تۇخروا. 

وكذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء فهل 
الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول: الأفضل أن 
يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة 

وبقية الصلوات الأفضل 0 التقديم إلا لسبب» فالفجر 
تقدم» والظهر تقدم» والعصر تقدم» والمغرب تقدم» إلا إذا كان 
هناك ست: 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب کون الإيمان بال تعالى أفضل الأعمال . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد/ باب وقت العشاء وتأخيرها. 


فتاوی الصلاة 


فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر 
إلى أن يبرد الوقت» يعنى إلى قرب صلاة العصر؛ لأنه يبرد الوقت 
اذا فرته: زفت الصر» فاا اشعتاا فان الأفشل ايراد لقرل 
النبي ي : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح 
جهنم ركان ب في سفر فقام بلال ليؤدن فقال : «أبرد» ثم قام 
ليؤذن» فقال : «آبرد)“ ثم قام ليؤذن» فاذن له . 

اا و ا 
في أول الوقت» فهنا التأآخير أفضل» كرجل آدركه الوقت وهو في 
البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت»› 
فهل الأفضل أن يصلي من حين أن يدركه الوقت»› او آن يؤخر حتى 
يدر الحماعة؟ 

نقول: إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة» بل قد 


at 9 
bs bS 3 


س :۲٠١‏ إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهللا فما الحكم؟ 
الحواب: صلاة الإإنسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة 
لأن الله تعالى يقول: « a‏ آلصَكَوةَ كانت عل أَلَمُوّمزيت كتبا 


م 


َوفّوتًا€ (سورة النساءء الآية: .)٠٠١‏ وبين النبى اة هذه الأوقات في 


: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم‎ )١( 
. کتاب المساجد/ باب استحباب اللإبراد بالظهر‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب الإبراد بالظهر في السفر. ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الخر. 


@ فتاوى آركان الإسلام 
قوله: «وقت الظهر إذا زالت الشمس»“ الخ الحديث. وعلى هذا 
فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها 
تقع نفلا بمعنی أنه يثاب عليها ثواب نفل وغلية أن يعيد الصلاة 
بعد دخول الوقت . والله أعلم . 


دس :۲١۷‏ هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب 
النسيان والجهل؟ 

الجواب: هذه المسأالة محل خلاف» والصواب أنه يسقط . 
والدلیل عموم قوله تعالی : ٭ را لا تُوَاِدّتا إن يتا أو اطا 4 
(سورة البقرةء الآية: .)۲۸١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز 
عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»“ . 

% %* # 
س :۲٠۸‏ شخص دخل المسجد لصلاة العشاء ثم تذكر أنه ل 
يصل المغرب فماذا يعمل؟ 

الجواب: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم 
تذكرت أنك لم تصل ال مغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب»› 
وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فتجلس أنت في الثالثة» وتنتظر 
الإمام ثم تسلم معه» ولك أن تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي 
من صلاة العشاء» ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على 
الصحيح من أقوال آهل العلم» وإن صليت المغرب وحدك ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب ما يكره من السمر بعد العشاء. 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي . 


فتاوى الصلاة 


ا ا 
س ۲۰۹ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان» فكيف أقضي 
الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولا ثم الصلاة الحاضرة آم العكس؟ 

الحواب: تصليها أولا م تصلي الصلاة الحاضرة» ولا 
رر ا E‏ ا اذ e‏ 
i, Ty‏ 
وهو خالف لهدي النبي بالا القولي والفعلي : 

ما القولي : فقد ثبت عنه بيه آنه قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»“ . ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني 
إذا جاء وقتهاء بل قال : «فليصلها إذا ذكرها) . 

وأما الفعلى : فحين فاتته الصلوات في يوم من آيام الخندق 
صلاها قبل الصلاة الحاضرة» فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة 
ثم يصلي الحاضرة» لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة» أو كان 
جاهلا لا يعلم فإن صلاته صحيحة» لأن هذا عذر له. 

وسهذه المناسبة أود أن آقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء 
على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يقضى متى زال العذر؛ أي عذر التأخير وهي 


(۱) تقدم تخریجه ص‌۷٣۲.‏ 


الصلوات الخمس» فإنه متى زال العذر بالتأخبر وجب قضاؤها. 

القسم الثاني : إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله» وهو 
صلاة الجمعة» إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه 
الحال يصلي ظهراًء فيدخل مع الإمام بنية الظهر» وكذلك من جاء 
بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراًء وأما من أدرك الركوع من 
الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة» أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم 
الإمام» وهذه يجهلها كثير من الناس» فإن بعض الناس يأتي يوم 
الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية» ثم يصلي ركعتين على آنا 
جمعة وهذا خطاًء بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه ل 
يدرك من الجمعة شيئاً فعليه ن يصلي ظهراًء لقول النبي بيا : «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة”“ . ومفهومه أن من 
أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة» والجمعة تقضى ظهراًء ولهذا بيجب 
عل الاي الوت وغل ارقي اللي لا اتون اة حب 
عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعةء فإن صلوا جمعة في هذه 
الحال فإن صلاتيم باطلة ومردودة. 1 

القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها 
وهي صلاة العيد إذا ل يعلم بها إلا بعد زوال الشمس» فإن آهل 
العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها . 

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يقضى من حين زوال العذر» وهي الصلوات 


(1) آخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة. ومسلم : 
كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 


فتاوى الصلاة PD‏ 
الى و الك ار رش هة ن اسن ال فة 

الثاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى 
0 ۰ 

الثالث: ما بقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم 
التالي» وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإا تصلى في نظير وقتها 
من اليوم التالي . والله الموفق . 


1 د 
ك 


دس :۲٠١‏ كثر من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة 
ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصبرة لا تتجاوز منتصف 
الفخذ فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب› فما حکم صلاة 
ھۇلاء؟ 

الجواب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى 
السراويل القصيرة؛ لأن الثياب الشفافة التى تصف البشرة غير 
ساترة ووجودها كعدمهاء وبناء على ذلك فإن صلاتمم غير صحيحة 
على أصح قول العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رهه 
الله - وذلك لأنه جب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة 
والركبة وهذا أدنى ما محصل به امتثال قول الله -عز وجل -: 

ژە ر“ ت 

4# بلب ٤اد‏ حَذوأ يتك عند كل مسجار (سورة الأعراف الآية: .)١١‏ 
فالواجب عليهم أحد آمرین: إما ن يلہسوا سراویل تستر ما بين 
السرة والركبة» وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوباً 
صفيقاً لا يصف البشرة. 

وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطاً وخطير فعليهم أن 


فتاوی أركان الإسلام 


> 
يتوبوا إلى الله تعالى منه» وأن يحرصوا على إكمال ستر ما جب ستره 
في صلاتهم . نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق 
لما يبه ویرضاه إنه جواد کرم . 
س :۲١١‏ ما حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية 
وجانبية وخلفية نما يكشف عن جزء من الساق» وحجة هؤلاء 
اهن بين نساء فقط؟ 

الجواب: الذي أرى أن المرأة جب عليها أن تستتر بلباس 
ساتر» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أن النساء في 
عهد النبي ييه كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلى الكعبين في 
القدمين» وإلى الكفين في اليدين» ولا شك أن الفتحات التي أشار 
إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق 
الساق» والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب 
إلى سترها لئلا تدخل في قول النبي ية : «صنفان من آهل النار ۸ 
أرهما» قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
کاسيات عاريات» مائلات بميلات» رؤسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنةء ولا بجدن ريمحهاء وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا) . 


لس ۲۱۲ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ 


(۱) آخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات . 


فتاوى الصلاة 


الجواب : إذا كانت المرآة تصلي في بيتهاء أو في مكان لا يطلع 
عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر 
الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان. 

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير حارم فإنه لابد من ستر 
وجهها؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب» ولا يحل لها كشفه 
أمامهم كما دل على ذلك کتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة رسوله 
ية والنظر الصحيح الذي لا يجيد عنه عاقل فضلا عن المؤمن . 

ولباس القفازين في اليدين آمر مشروع »› فإن e‏ 
فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي ييه قال : «لا تنتقب المحرمةء 
ولا تلبس القفازين»“ . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس 
القفازين» وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت 
تصلي وعندها رجال أجانب» آما ما يتعلق بستر الوجه فإنا تستره 
فا امت فاتمة و جالنة فاد أرأدت الجر د كف الوه لغاش 
الحبهة حل السجود. 


س ۲۱۳: ما حکم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟ 
AEE E E‏ 
أصابتها نجاسة إلا بعد صلاتهء أو كان عالاً بذلك قبل أن يصلي ول 
يذكر إلا بعد فراغه من صلاته فإن الصلاة صحيحة» وليس عليه 
إعادة لهذه الصلاةء وذلك لأنه ارتكب ذلك المحظور جاهلا أو 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 


فتاوى أركان الإسلام 
ناسیاً وقد قال الله تبارك وتعالی : ٭ را ا تَوَاخِذّتا إن دیا أو 
كان € (سورة البقرة الآبة: ٩‏ فقال الله تعالی : «قد فعلت) » . 
ورسول الله بی صلی ذات یوم في نعلیه وکان فیهما اذى فلما کان في 
أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله ييل وهو 
يصلي“ » ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في 
أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا 
كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتهاء وكذلك من نسي 
وذكر فى أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الوب النجس إذا كان يبقى 
عليه ما يستر عورته» وآما إِذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ» 
أو علم بعد أن فرغ من صلاتهء فإنه لا إعادة عليه» وصلاته 
صحيحة» بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناسى أن يتوضاً مثل أن 
یون قد أحدث ونسي أن یتوضاًء» ثم صلی وذکر بعد فراغه من 
الصلاة أنه لم يتوضاًء فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاةء 
وكذلك لو کان عليه جنابة وم یعلم بہاء مثل ان یکون قد احتلم في 
اليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه» ولا كان من النهار رأى 
في ثوبه منیا من نومه» فإنه جب عليه أن يختسل وأن يعيد ما صلى . 
والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى - أعني مسألة 
النجاسة - أن النجاسة من باب ترك المحظورء وأما الوضوء 
والغسل فهو من باب فعل المأمور» وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن 
يقوم به الإنسان» ولا تتم العبادة إلا بوجوده» أما إزالة النجاسة 


(۱) أخرجه مسلم : کتاب الإیمان/ باب بیان آنه سبحانه م یکلف إلا ما یطاق . 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل . 


فتاوى الصلاة 


فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه» فإذا وجد في حال الصلاة 
نسياناً أو جهلا فإنه لا يضر؛ لأنه ۾ يفوت شيء يطلب حصوله في 
صلاته. والله أعلم . 


اس :۲٠١‏ ما عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء؟ وعقوبته إذا ۾ 
يقصد به الخیلاء؟ و كيف يجاب من احتج بحديث آي بكر رضي 
الله عنه؟ 

الجواب : إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر 
اله تعالیإليه يوم القيامة» ولایکلمه» ولایزکیه» ولهعذاب ألیم. 

وأما إذا م يقصد به الخيلاء فعقوبته آن يُعذبَ ما نزل من 
الكعبين بالنار؛ لأن النبي ئي قال: «ثلاثة ا 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبلء 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب») . وقال بي : «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . فهذا فيمن جر ثوبه 

وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى يي قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار . ولم يقيد ذلك بالنيلاء» ولا يصح أن يقيد بها بناء 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء» ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم جر الثوب خيلاء . 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب ما أسفل الكعبين ففي النار . 


على الحديث الذي قبله» لأن با سعيد الخدري رضی الله عنه قال : 
قال رسول اله ا: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو 
قال لا جناح عليه فيما بيه وبين الكعبين» وما کان آسفل من 
ذلك فهو في النارء ومن جر إزاره بطراً م ينظر الله إليه يوم 
القيامة)“ . رواه مالك› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في 
القمیص ص ۸۸ ج ۲ 

ولأن العملين ختلفانء والعقوبتين ختلفتان»› ومتی اختلف 
الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيدء لا يلزم على ذلك من 
التناقض . 

وما من احتج علينا بحديث أبي بكر - رضي الله عنه - فنقول 
له : ليس لك حجة فيه من وجهين : 

الوجه الأول : آن ابا بكر رضي الله عنه قال : «إن أحد شقي 
ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. .۲“ فهو - رضي الله عنه - م 
يرخ ثوبه اختياراً منه» بل کان ذلك يسترخي» ومع ذلك فهو 
يتعاهده» والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون 
ثيابہم عن قصد» فنقول لهم : إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من 
الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار» وان 
جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك» لا یکلمکم الله 
(۱) آخرجه الإمام أحمد ٥/۳‏ وأآبو داود: كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار 

: وابن ماجه: کتاب اللباس/ باب موضع الإزار آين هو (۷۳٠)ء والنسائي‎ »)٤۰۹۳( 


کتاب الزينة/ باب موضع الإإزار (بنحوه)» ومالك ۲۱۷/۲ . 
(۲( أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من جر إزاره من غير خيلاء . 


فتاوى الصلاة 


يوم القيامة» ولا ينظر إليكم» ولا يزكيكم» ولكم عذاب آليم . 

الوجه الثاني : أن أبا بكر رضى الله عنه زكاه النبي بيه وشهد 
له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاءء فهل نال أحد من هؤلاء تلك 
التزكية والشهادة؟! ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه 
من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون» والله هدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية . 
حرر في /٦/۲۹‏ ۱۳۹۹ه. 

% F*#F % 

لس ۲۱١‏ : من صلل وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثاً يوجب 
الغسل؟ 

الجواب : كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثاً 
أكبر» أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد 
الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة 
بغر طهور»“ . 


F#F %*‏ *% 
لس ۲۱۹ : إذا حصل لاإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ 


وهل ينجس الثوب؟ 

ٍ الجواب: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم 
قليلاء وكذلك جيع ما جرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا 
ينقض الوضوء» مثل القيء» والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة . 


فتاوی أرڪان الإسلام 


CD 
ينقض الوضوء سواء كان قليآا أم كثيراً؛ لأن ذلك ل يثبت عن النبي‎ 
اة والأصل بقاء الطهارة» فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل‎ 
شرعي» وما ثبت بمقتضی دلیل شرعي فإنه لا یمکن أن یرتفع إلا‎ 
بمقتضى دليل شرعي» وليس هنالك دليل على آن الخارج من غير‎ 
السبيلين من البدن ينقض الوضوءء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء‎ 
بالرعاف أو القيء سواء كان قليلا أو كثيراً» ولكن إذا كان يزعجك‎ 
في صلاتك و تتمكن من إتامها بخشوع فلا حرج عليك آن تخرج‎ 
من الصلاة حينئذ» وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت‎ 
تصلى في المسجد فإنه جب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا‎ 
الدم الذي بخرج منك» أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو‎ 

يسير فإنه لا ينجس الثوب . 


س ۲۱۷ : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 

الجواب : الصلاة ني مسجد فيه قبر على نوعين : 

الأول: أن يكون القر سابقاً على المسجد» بحيث يبنى 
المسجد على القبر» فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة» وعلى 
من بناه أن بهدمه» فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن 
هدمه . 

والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر» بحيث 
يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد» فالواجب نبش القبر» وإخراج 
المنثا مته ودفنه مع الناس. 

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام 


فتاوى الصلاة 
اوا 7 
اللصلي ؛ لأن النبي بي بى عن الصلاة إلى القبور . 

أما قير النبي بلا الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن 
مسجد النبي ية بني قبل موته فلم يبن على القبر» ومن المعلوم أيضاً 
أن النبي ييه لم يدفن فيه» وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد» 
وني عهد الوليد بن عبدالملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن 
عبدالعزيز في سنة ۸۸ من الهجرة أن هدم المسجد النبوي ويضيف 
إلیه حجر زوجات E‏ الناس والفقهاء وقراً 
علیهم کتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك» وقالوا: تزكَهَا 
على حالها أدعى للعبرة» وجكى أن سعيد بن المسيب آنكر إدخال 
حجرة عائشة» كأنه خشى أن يتخذ القبر مسجداًء فكتب عمر بذلك 
إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ» فلم يكن لعمر بد من 
ذلك» فأنت ترى أن قبر النبي ية م يوضع في المسجد» وم يبن عليه 
اللسجد فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد» أو بنائها على 
القبور» وقد ثبت عن النبي ب آنه قال: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»» قال ذلك وهو في سياق 
اموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء . ولا ذكرت له آم سلمة رضي الله 
عنها كنيسة رأعها في أرض المحبشة وما فيها من الصور قال: «أولثك 
إِذا مات فيهم الرجل الصالح› أو العبد الصالح بنوا على قره 
مسحدا أولئك شرار الخلق عند الله“ . وعن ابن مسعود رضى 
(1) أخرجه البخاري : كتاب المساجد/ باب الصلاة في البيعة» ومسلم : كتاب المساجد/ باب 


النهي عن بناء المساجد على القبور. 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز/ باب بناء المسجد على القبر» ومسلم: كتاب المساجد/ 


باب الثهي عن بناء المساجد على القبور . 


فتاوى أركان الإسلام 
اله عنه أن النبي ية قال : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد»)' . أخرجه الإمام 
والنصارى» ولا أن يكون من شرار الخلق. حرر في 
2/۷ ه. 
+ #* #% 

لس ۲۱۸ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحکم الصلاة 
فوق سطح مجامع الفضلات النجسة؟ 

الجواب: الصلاة فوق سطوح حاماتنا المعروفة لا بس بها؛ 
لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح 
جميع البيت»› والصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة لا بأس 
بها أيضاً لدخولها ني عموم قوله بي : «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً“ 1 
لس ۲۱۹ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد 
الحرام؟ 
وذلك لأنه يفتح باباً للعامة الذين لا يقدرون المسجد فيأتون بأحذية 
وهي ملوثة بالمياه» وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون با المسجد 
الحرام فيلوثونه بهاء والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف أن يترتب 
(1) أخرجه الإمام أحمد ٤٠٥/١‏ و٥۴٤‏ . 
)۲( أخرجه البخاري : كتاب المساجد/ باب قول النبي بهل : «جعلت لي. . ٠.‏ . 


فتاوى الصلاة 


سے 
عليه مفسدة فإنه جب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك» والقاعدة 
المقررة عند أهل العلم: آنه إذا تعارضت المصالح والمغاسد مع 
التساوي› أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب 
الملصلحة»» وهذا النبي ييه أراد أن هدم الكعبة» وآن يجدد بناءها 
عل اعارا ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا 
الأمر المطلوب خوفا من المفسدة ة فقال لعائشة رضي الله عنها : «لولا 
أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة» وبنيتها على قواعد 
إبراهیم› وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون 


مله )° . 

+ %* %# 
س ۲۲۰ : إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلا فهل يعيد 
الصلاة؟ 


الجواب : الانحراف القليل لا يضر»ء وهذافي غير من كان في 
المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين الكعبة› 
ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن 
يستقبل عينهاء فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى 
عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته ل¿ : > قال عز وجل : # فول 
AS O A E BOE‏ ریا ووک کنر 4 
EE N Oa)‏ 

أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب 
نقض الكعبة وبنائها . 


فتاوى أركان الإسلام 
کے 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينةء «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة)“ » لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب» فكل ما بين 
المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلةء كذلك مثلا نقول للذين 
يصلون إلى الخرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة. 


د 2 5 
ê‏ ي 


تس :۲۲١‏ إذاصلى جماعة إلى غير القبلة فما ا لحكم في تلك الصلاة؟ 

الجواب : هذه المسألة لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكونوا ني موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة 
مثل أن يكونوا في سفر» وتكون السماء مغيمة» ولم بهتدوا إلى جهة 
لقبلة فإنبم إذا صلوا بالتحري» ثم تيين أنم على خلاف القبلة فلا 
شىء عليهم؛ لأجم اتقوا الله ما استطاعواء وقد قال تعالى : # فاقوا 
آله اتن (سورة التغابنء الآية: .)٠١‏ وقال النبي ية : «إذا 
e va a‏ 
هذه المسألة : # وله سرف ولعب اما ولوا کہ وم او اک E‏ 
اسع علي مو ل ا 5 

الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن 
القبلة» ولكنهم فرطوا وأهملوا» ففي هذه الجال يلزمهم قضاء 


(1) أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وابن 
ماجة »)٠١١١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك) ۱/. 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنة رسول الله بلا . 
ومسلم : كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر . 


فتاوی الصلاة 


الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة» سواء علموا بخطئهم قبل 
خروج وقت الصلاة أم بعده؛ لأنجم في هذه الحال خخطئون 
خاطئون» خطئون في شأن القبلة؛ لأهم لم يتعمدوا الانحراف 
عنها» لكنهم خاطئون في تهاونهم وإمالهم السؤال عنهاء إلا أنه 
ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر» كما لو 
انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيراً لقول النبي ية ني 
أهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة) . ا 
شمالاً عن الكعبة نقول لهم : ما بين المشرق وا مغرب قبلة» وكذلك 
من یکونون جنوباً عنها» ومن كانوا شرقاً عنهاء أو غرباً نقول 
لهم : ما بين الشمال والجنوب قبلة» فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا 

وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهى: أن من کان في 
مسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه مجحب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى 
جهتها؛ لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة› 
وأرى كثيراً من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة 
تجد الصف مستطيلا طويلاء وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم ل 
يكن متجهاً إلى عين الكعبة» وهذا خطاً عظيم يجب على المسلمين أن 
ينتبهوا له» وآن يتلافوه؛ لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى 
غير القبلة . 


(۱) تقدم تخرچه ص٤۳۰.‏ 


فتاوی ركان الإسلام 

o o o o o‏ ڪڪ 
س ۲۲۲: ما حكم التلفظ بالنية؟ 

الجواب : قال النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امریء ما نوی . والنية حلها القلب ولا تاج إلى نطق» ونت 
إذا قمت تتوضاً فهذه هي النية» ولا يمكن لإنسان عاقل غير مكره 
على عمل أن يفعل ذلك العمل إلا وهو ناو له» ولهذا قال بعض 
أهل العلم : لو كلفنا الله عماًا بلا نية لكان من التكليف بما لايطاق . 

ولم يرد عن رسول الله ٤ة‏ ولا عن أصحابه - رضوان الله 
عنهم - أنهم كانوا يتلفظون بالنية» والذين تسمعهم يتلفظون بالنية 
تجد ذلك إما جهللا منهم» أو تقليداً لمن قال بذلك من أهل العلم› 
حيث قالوا إنه ينبغي أن يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب 
اللسانء ولك تقول إة قول هدا لس يخ فل كان أمرا 
مشر وعألبينه الرسول ىلا للاأمة ة٠‏ إمابقوله وإمابفعله . واللهالموفق . 

#% FF ¥ 

س :۲۲١‏ ما حكم صلاة الفريضة خلف التنفل كمن صلى 
العشاء مع الذين يصلون التراويح؟ 

المحواب: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي 
الرارج؛ وقد نص على ذلك الإمام | آحمد _ رحه الله ۔ فإن کان 
مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة سلّم معه» وإلا أتم ما بقي إذا 
e E‏ 


%# *%# #* 


)۱( تقدم ترجه ص۸٥.‏ 


فتاوى الصلاة 


7( 
دس :۲۲٠١‏ إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين 
فهل يسلم معه بنية القصر؟ 

الجواب : لا يجوز للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن يقصر الصلاة 
لحموم قول النبي بي : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأموا» . 
وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين 
وجب عليه آن ياي برکعتين بعد سلام إمامه» ولا جوز أن يسلم مع 
الإمام مقتصراً على الركعتين . والله أعلم . 

#% *# + 

س :۲٠١‏ ما حكم الإسراع في المي إلى الصلاة؟ 

الجواب : إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام آمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار 
ونهانا أن نسرع» إلا أن بعض آهل العلم قال: لا بأس أن يسرع 
سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل واللإمام راكع 
فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي ي ركض 
شديداً» فإن هذا منهي عنه» مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع 
عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم 
الحديث . 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة. . . .)1۳١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار .)٠١١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
TE (LD)‏ 
س :۲۲١‏ هل يجوز الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة 
الحماعة؟ آفتونا حفظكم الله ورعاكم؟ 
الجواب: إذا دخلت والإمام راكع فلا تسرع › ولا تدخحل في 
الصلاة قبل أن تصل إلى الصف الأول؛ لأن النبي بيا قال لأبي بكرة 
رضى الله عنه حين فعل ذلك : «زادك الله حرصاً ولا تعد“ . 


تس ۲۲۷: ما حكم قراءة القران في المسجد بصوت مرتفع ما 
يسبب التشويش على المصلين؟ 

الجواب: حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش 
بها على غيره من المصلين» أو الدارسين» أو قارىء القرآن» حكم 
ذلك حرام ؛ لوقوعه فيما هی عنه النبي ياء فقد روى مالك في 
الموطاً"“ عن البياضي (هو فروة بن عمرو) آن النبي بيه خرج على 
الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال : «إن المصلي 
يناجي ربه فلینظر بما یناجیه به» ولا بجهر بعضکم على بعض 
بالقران». وروی نحوه أبو داود"“ من حدیث بي سعيد الخدري 


- رضی الله عنه -. 


(1) رواه البخاري في الأذان باب ۱٠٤١‏ إذا ركع دون الصف (۷۸۳). 
(۲) في الصلاة باب العمل في القراءة .)۲٠١( ۸٦/١‏ 
)( في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل )۱١۳۲(‏ . 


فتاوى الصلاة 
س ۲۲۸: بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة 
وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا 
العمل؟ 

الجواب : إذاكانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل تحية المسجد 
فلا حرج عليهم» وأما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام فالأفضل أن 
يصلوا تحية المسجد ثم إن جاء الإمام وآقيمت الصلاة ونت في الركعة 
الأول فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمهاخفيفة . 


2 1 د‎ 
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س ۲۲۹: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام آم 
يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة» فهل تقبل 
صلاتہم؟ وهل من توجيه لهم؟ 

الجواب: إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم 
يقولون لا بأس» لكن هذا خلاف السنة؛ لأن السنة أن تكون النساء 
خلف الرجال» إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك 
زحام وضيق فتأتي النساء وتصف» ويأتي رجال بعدهن فيصفون 
وراءهن› ولكن ينبغي للمصلي أن بحترز عن هذا بقدر ما يستطيع ؛ 
لأنه ربما محصل من ذلك فتنة للرجال» فليتجنب الإنسان الصلاة 
خلف النساءء وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاءء لكننا 
نقول: ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع. وينبغي 
للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال . 


0 3 اد 
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فتاوى أركان الإسلام 

س ج 
تس :۲۳١‏ هل جوز إبعاد الصبى عن مكانه في الصف؟ 

الجواب: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في 
الصف لحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى ية قال : «لا 
يُقيمٌ الوَجُلٌ الوَجُلَ من مقعده ثم مجلس فيه“ . ولأنه فيه اعتداء 
على حت الصبي» وكسراً لقلبه» وتنفيراً له عن الصلاة» وزرعاً 
للبغضاء والحقد في قلبه. 

ولأننا لو قلنا بجواز تأخبر الصبيان إلى آخر الصفوف 
لاجتمعوا ني صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاةء 
لکن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم 
الأب 


س :۲۳١‏ ما حكم الصلاة بين السواري؟ 

الجواب : الصلاة بين السواري جائزة عند الضيق . 

آما في حال السعة فلا يصلى بين السواري؛ لأنها تقطع 
الصفوف. حرر فی ۹/۱/۲۹١٤١ه.‏ 
س ۲۳۲: ما الحكم في صفوف النساء؟ هل شرها آولها وخيرها 
آخرها على الإطلاق» أو في حالة عدم وجود ساتر بين الرجال 


(1) رواه البخاري في الجمعة باب: لا يقيم الرجل أخاه من مقعده ویجلس فيه ح )٩۱۱(‏ 
بنحوه . ورواه مسلم في السلام باب 11 تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق 
إلیه» ح ۲۷ (۲۱۷۷). 


فتاوى الصلاة 


رال 
الجواب: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن 
آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبى بلة: «خبر 
قرف التنناء أخرهاةوشرها اوها :انما کان كذاق لان 
آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال . 
وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر 
المساجد فإن خبر صفوف النساء أولها كالرجال . 


# % % 
لس ۲٣٣۳‏ : ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد كمن يصلي في 
الطرقات المتصلة بالمسحد؟ 


المتصلة به فلا بأس؛ مادموا يتمكنون من متابعة الإمام لأن هذا 
ضرورة. حرر في ١/۹٣/۳١٤١ه.‏ 
 +*%‏ #%# # 

س ۲۳٤‏ : ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن 
يلصق کعبه بکعب من بجانبه؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب: الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف عغاذاة الكعبين 
بعضهما بعضاً لا رؤوس الأصابع› وذلك لأن البدن مركب على 
الكعب» والأصابع تختلف الأقدام فيهاء فهناك القدم الطويل› 

وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن 


(۱) رواه مسلم في الصلاة باب ۲۸ - تسوية الصفوف ۳۲۹/۱ ح ۱۳۲ .)٤٤١(‏ 


فتاوى آركان الإسلام 
تست ي 
الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق 
الكعبين بعضهما ببعض” » أي أن كل واحد منهم لصق كعبه 
بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف» فهو ليس مقصوداً 
لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر ذلك أهل العلم» ولهذا إذا تمت 
الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب 
صاحبه لتحقق المساواة» وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق 
ویبقی ملازماً له في جميع الصلاة. 
ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه 
یلصق کعبه بکعب صاحبه ویفتح قدمیه فیما بینهما حتی یکول بینه 
وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك» والمقصود أن 
الات و الا کت اروئ 


س ۲۳۰: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع 
الأربعة؟ وكذلك في صلاة الجنازة والعيدين؟ 

ا لجواب : المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولاً أن 
نعرفها وهي : عند تكبيرة الإإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من 
الركوع» وعند القيام من التشهد الأولء فهذه المواضع صح با 
ا لحديث عن رسول الله ية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : «كان النبي بيا يرفع يديه إذا كبر للصلاةء وإذا كبر لل ركوع» 


. فيه إشارة لقول أنس بن مالك: وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه‎ )١( 
.)۷۲١( إلزاق المنكب ح‎ ۷١ رواه البخاري في الأذان باب‎ 


فتاوى الصلاة 


o eee e 
وإذا قال سمع الله لمن حده». قال: «وكان لا يفعل ذلك في‎ 
. السحود)'‎ 
وإذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما - الحريص على تتبع فعل‎ 
الرسول بيا وقد تتبعه فعلا فرآه يرفع يده في التكبير» وني الركوع‎ 
وني الرفع منهء والقيام من التشهد الأول وقال: «وكان لا يفعل‎ 
ذلك في السجود» ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والناني» وأن‎ 
من أثبت الرفع فهو مقدم على الناني في حديث ابن عمر؛ لن‎ 
حدیث ابن عمر صریح بانه تاكد من عدم الرفع› فالذي يشاهده إذا‎ 
رفع للركوع» والرفع من الركوع» ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود»‎ 
فهل نقول إنه بعكن غفل ولم ينتبه؟ لا عكن ذلك؛ لأنه جزم بأنه ۾‎ 
يفعله في السجود وجزم بأنه كان يفعله في الركوع وفي الرفع منه. أما‎ 
رفع اليدين في صلاة الجحنازة وفي العيدين فإنه مشروع في كل تكبيرة.‎ 


س :۲۳١‏ إذا درك المأموم الإمام راکعاً فهل یکر تکبیرتين؟ 
الجواب: إذا دحل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام 
فليركع فوراًء وتكبيره للركوع حينئذ سنة ولیس بواجب» فإن كبر 
للركوع فهو آفضل»› وإن تركه فلا حرج عليه» ثم بعد ذلك لا يخلو 
من حالات : 
# الحال الأول : 
أن يتيقن آنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه» 


)۱( رواه البخاري في الأذانء باب AY‏ رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ح 
«(VY0)‏ ورواه مسلم في الصلاة باب »٩‏ «استحباب رفع الیدین. . .٩ح‏ ۲۱ و۲۲ (۳۹۰). 


روا ڪڪ 
فيكون حينئذ مدركاً للركعة» وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال . 
# الحال الثانية : 

أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى 
الركوع»› وحينئذ تكون الركعة قد فاتته»› ویلزمه قضاؤها . 
+ الحال الثالثة : 

أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه» أو أن الإمام 
رفع قبل أن يدرکه في الرکوع؟ وني هذه الحال يبني على غالب ظنه 
فإن ترجح عنده أنه أدرك اللإمام في الركوع فقد أدرك الركعةء وإن 
ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة» وفي هذه 
الحال إن كان قد فاته شىء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد 
السلام» وإن لم يفته شيء من الصلاة» بأن كانت الركعة المشكوك 
فيها هى الركعة الأولى» وغلب على ظنه أنه أدركهاء فإن سجود 
السهو في هذه الجال يسقط عنه» لارتباط صلاته بصلاة الإمامء 
الصلاة. 

وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في 
إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح»› ففى هذه الحال يبنى على المتيقن 
وهو عدم الإدراك؛ لاّنه الأصل» وتکون هذه الركعة قد فاتته»› 

وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً 
من الناس إدا دخل المسجد والإمام راکع صار يتنحنح بشدة 
وتتابع» وربما يتكلم إن الله مع الصابرين» وربما يخبط بقدميه 


فتاوى الصلاة 


وكل هذا خلاف السنة» وفيه إحداث التشويش على الإمام وعلى 
الأمومين» ومن الناس من إذا دخل والإمام رأكع أسرع إسراعاً 
فیا وقد هى النبي َة عن ذلك› فقال ية : «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعلیكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما 
أدرکتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”“ . 


%* FF #* 


س ۲۳۷: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على 
الصدر أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل 
هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ 

الجواب: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 
سنة» لحديث سهل بن سعد - رضى الله عنه _ قال : «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). 
آخرجه البخاري“ . 

ولكن أين يكون الوضع؟ 

الجواب : أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون 
على الصدر لحديث وائل بن حجر - رضى الله عنه - أن النبى إلا 
«کان یضع يده الى غل الى كل مدر ت : والخديث وإن 
كان فيه شيء من الضعف» لكنه أقرب من غيره إلى الصحة . 


)۱( تقدم تخریجه ص ۳۰۷. 
(۲) في الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى ح .)۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال .)٤۷۹(‏ والبيهقي ۲/ ٠١‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 
چ کے 
وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا 
أصل لها . 
وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن علي - رضي 
الله عنه _“ لکنه ضعيف › وحدیث وائل بن حجر أقوی منه . 
ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق 
النساء والرجال في الأحكام» إلا أن يقوم دليل على التفريق» أو على 
الفرق بينهماء ولا أعلم دليلا صحيحا يفرق بين الرجل والمرأة في 
هذه السنة. 


س ۲۳۸: ما حكم الجهر بالبسملة؟ 
الجواب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغيء وأن السنة 
الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة» ولكن لو جهر بها أحياناً فلا 
حرج؛ بل قد قال بعض آهل العلم : إنه ينبغي أن يجهر ا أحياناً؛ 
لأن النبی ييه قد روي عنه «آنه کان مجھر ہا . 
ر الثابت عنه ييه «آنه کان لا مجهر ا»“ وهذا هو 
الأولى أن لا مجهر ہا. 


(۱) رواه الإمام أحمد ٠٠١/١‏ وأبو داود في الصلاة/ باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة .)۷٥١(‏ 

(۲) رواه النسائي في الافتتاح/ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (٤٠۹)ء‏ وابن حبان 
۸, وابن خزيمة ٤۹٩‏ والدارقطني ۱/ ۰٠‏ والبیهقي ٩۸ › ٤٦/۲‏ . 

(۳) لما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : «صلیت خلف رسول الله کا وخلف أي 
بكر» وخلف عمرء فلم أسمع أحدٌ منهم يقرأ ببسم الله الرحن الرخيم»» رواه مسلم في 
الصلاة» باب حجة من قال لا بجهر بالبسملة .)۳۹۹٩(‏ 


فتاوى الصلاة 


ل۷ 
ولكن لو جهر ما تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا 
یکون به باس . 


اس ۲۳۹: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ 

الجواب: الاستفتاح سنة وليس بواجب» لا في الفريضة ولا 
في النافلة . 

والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن 
النبي بي يي بهذا أحياناً» وبهذا أحياناًء ليحصل له بذلك فعل 
السنة على جميع الوجوه» وإن كان لا يعرف إلا وجهاً واحداً من 
السنة واقتصر عليه فلا حرج؛ لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح» وفي التشهد من أجل 
التيسير على العباد» وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول كلا 
ينوعها لفائدتين : 

الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد» فإن 
الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر 
عادي» ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر» وإن كان من 
غير قصد؛ لأنه صار أمراً عاديا » فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار 
الإنسان يأتي أحياناً بمذا» وأحياناً بهذا صار ذلك أحضر لقلبه» 
وأدعى لفهم ما يقوله. 

الفائدة الثانية : التيسير على الأمة» بحيث يأتي الإنسان تارة 
بہذاء وتارة بهذا» على حسب ما يناسبه . 


فتاوی أركان الإسلام 


79~ ڪڪ 

فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على 
وجوه متنوعة» مثل دعاء الاستفتاح» والتشهد» والأذكار بعد 
الصلاة. 
س :٠٤١‏ هل التأمين سنة؟ 

الجواب: نعم التأمين سنة مؤكدة» لاسيما إذا آمن الإمام» 
لا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - أن 
النبي ب قال : «أذا أمّن الإمام فأمّنواء فإن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)“ . 

ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد» لقول النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» . 


٤‏ . رو س 
س :۲٤١‏ بعض المأمومين إذا قرأ # إِيّاك نعبد وإتّاك 
نستی یر4 قال : استعنا باله» فما حكم ذلك؟ 
الجواب : المشروع في حق المأموم أن ينصت لإمامه» فإذا فرغ 
من الفاتحة أمّن الإمام» وأمن المأموم» وهذا التأمين يغني عن كل 
شىء يقوله الإنسان في أثناء قراءة الإمام للفاتحة . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب :١١١‏ جهر الإمام بالتأمين »)۷۸١(‏ ومسلم في الصلاة 
باب ۱۸ : التسميع والتحميد والتأمین ۱/ ۷٠۳ح‏ ۷۲ .)٤٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١‏ : جهر المأموم بالتأمين (۷۸1)» ومسلم في الموضع 
السابق ح .)٤١٠١( ۷١‏ 


فتاوى الصلاة e‏ 
لس :۲٤۲‏ -: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ 

الجواب: اختلف العلماء في قراءة الأناتحة على أقوال متعددة : 

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمامء ولا المأموم» 
ولا المنفردء لا في الصلاة السرية» ولا الجهرية» وأن الواجب قراءة 
ما تيسر من القران ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل : 
« فاق وأما يرن لرا . وبقول النبي بل للرجل : «اقرأ ما تيسر 
معك من القران)“ : 

القول الثاني : أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام» والمأموم» 
والمنفرد» في الصلاة السرية والجهرية» وعلى المسبوق» وعلى 
الداخل في حماعة من أول الصلاة. 

القول الثالث : أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفردء 
وليست واجبة على المأموم مطلقا لاني السرية» ولا في الجهرية . 

القول الرابع : أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في 
الصلاة السرية والجهرية» وركن في حق المأموم في الصلاة السرية 
دون الجهرية . 

والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام» 
والماموم» والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية» إلا المسبوق إذا 
أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال» ويدل 
لذلك عموم قول النبي ئي : لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم »)۷١۷(‏ ومسلم 
في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷). 


فتاوی أركان الإسلام 


الكتاب»“ . وقوله بي : «من صلى صلاة لم يقرا فيها بم القران 
فهي خداح)“ - بمعنى فاسدة - وهذا عام» ويدل لذلك أيضاً 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي ئة انصرف من صلاة الصبح 
فقال لأصحابه: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال : «لا تفعلوا إلا بأم القران» فإنه لا صلاة لمن لم يقراً 
مها » وهذا نص في الصلاة الجهرية . 

وأما سقوطها عن المسبوق فدليله: حديث أبي بكرة - رضي 
له عنه - أنه أدرك النبي َء راكعاًء فأسرع وركع قبل أن يدخل في 
الصف» ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي ييه من صلاته 
سأل عمن فعل ذلك» فقال أبو بكرة: آنا يا رسول الله » فقال النبي 
: «زادك الله حرصاً ولا تعد » فلم يأمره النبي ي بإعادة 
الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته» ولو كان ذلك واجباً عليه 
لأمره به النبى کا كما أمر الذي يصلى بلا طمأنينة أن يعيد 
صلاته» هذا من جهة الدليل الأثري. ٠‏ 

ما من جهة الدليل النظري فنقول : 

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة (١١۷)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاةء 
باب وجوب قراءة الفاتحة .)۳۹٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة )۳۹٥(‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد »"٠٠/١‏ وأبو داود في الصلاة/ باب من ترك القراءة في الصلاة 
(۸۲۳). والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» والحاکم ۲۳۸/۱ - 
٩‏ والدارقطني ۱/ ۱۲۰ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۳۰۸. 


فتاوی الصلاة 
ر 
الفاتحة» فلما م يدرك المحل سقط ما يجب فيه» بدليل أن الأقطع 
الذي تقطع يده لا جب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع» بل 
يسقط عنه الفرض لفوات عله» كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من 
أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو حل قراءة الفاتحة› 
وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام . 

فهذا القول عندي هو الصحيح › ولولا حديث عبادة بن 
الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل - وهو أن النبي ية انصرف من 
صلاة الصبح - لولا هذا لكان القول بن قراءة الفاتحة لا تجب على 
مأموم في الصلاة ة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارىء 
في حصول الأجر» ولا قال آل ال اون و ات 
رثڪا چ مع أن الداعي موسى وحده» قال تعالى: 
وقالت موی ر € ا إتت ءایتَ وت وملام يته امو ف ليو 
اليا بَا لای ربا اليس عل الهم واشدد عل قلوبهة 
کک وشوا ی روا لداب الال (سررة بونس» الآبه: فهل ذکر الله لنا 
أن هارون دعا؟ فالحواب لاء ومع ذلك قال: # قر أَجِيبّت 
دعو ئ ڪتًا 4 . قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن 
موسی کان يدعو وهارون کان يمن . 

وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة”“ فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في 
مقدمة تفسبره» ثم إن هذا الحدیث على إطلاقه لا يقول به من 
استدل به» فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول : إن المأموم تجب 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ۳/ ۳۳۹ وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب إذا قرأ .)۸٠١(‏ 


mp‏ سے 
عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق . 

فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرا المأموم الفاقحة؟ 

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقراً؛ لأن الصحابة كانوا 
يقرأون مع الرسول بيه وهو يقرأًء فقال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآنء 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرا با“ . 
س :۲٤۳١‏ متى يقرا المأموم الفاتحة في الصلاة مع قراءة الإمام 
للفاتحة أو عندما يقرأ في السورة؟ 

الجواب : الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة 
الإمام لها؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن؛ لأنه لو قراً 
الفاتحة والإمام يقرا الفاتحة لم ينصت للركن» وصار إنصاته لما بعد 
الفاتحة وهو التطوع» فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة؛ لأن 
الاستماع إلى القراءة التي هي ركن أهم من الاستماع إلى السنةء 
هذه من جهة» ومن جهة أخرى أن الإمام إذا قال : #ولا الضالين» 
ونت لم تتابع فلن تقول «آمين» وحينئذ تخرج عن الحماعة فالأفضل 
هو هذا. 
لس :۲٤٤‏ كيف يمكننا الخشوع في الصلاة» وعند قراءة القرآن 
في الصلاة وخارجها؟ 

الجواب: الخشوع هو لب الصلاة وخهاء ومعناه حضور 


فتاوى الصلاة 
m7‏ 
الفلا تح ل قلت اه يا ول وا اح اسان 
بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر 
بذلك النبي بيا“ » ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع 
العبادات لاسيما الصلاة التى هى أفضل العبادات بعد الشهادتين»› 
فياتي المصلي ویقول: اذکر کذاء اذکر کذا" » ويجعله يسترسل في 
الهواجس التي ليس منها فائدة» والتي تزول عن رأسه بمجرد 
انتهائه من الصلاة . 

فعلى الإنسان أن حرص غاية الحرص على الإقبال على الله 
-عز وجل - وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعاًء أو في التشهد» 
أو القعود» أو في غير ذلك من صلاته . 

ومن أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته ن 
یستحضر آنه واقف بین يدي الله ونه يناجي ربه عز وجل . 

%# *%  #% 

س :۲٤١‏ هل ورد أن النبى كَل يسكت بين الفاتحة والسورة 
بعدها؟ 

الجواب : السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة لم ترد عن 


(1) رواه مسلم في السلام باب ٠٥‏ -التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة /٤‏ ۱۷۲۸ ح ٦۸‏ 
(YY)‏ 

(۲) هذا جزء من حديث أبي هريرة المتفق عليه» رواه البخاري في الأذان/ باب فضل التأذين 
ح/1۸. ومسلم في الصلاة/ باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه ۲۹۱/۱ ح ٠۹‏ 
(۸0). 


چ سے 

النبي بء على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام 
يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة» وإنما هو سكوت 
يسير يتراد به النفس من جهة» ويفتح الباب للمأموم من جهة 
أخرى» حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأًء فهي 
سكتة يسبرة ليست طويلة . 


#% *%#  % 
رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر» هل يكمل جهراً‎ :۲٤١ س‎ 


و سرٌا؟ 

الجواب: هو خيرء ولكن الأفضل أن يتمها سرّا؛ لأنه قد 
يکون هناك أحد يقضي فیشوش عليه لو جهر . 

#% *%# % 

تس :۲٤۷‏ قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبى يله بأن 
وضع اليدين على الصدر بعد الرقع من ال ركرع بدعة ضلالة» فما 
الصواب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟ 

الجواب: 

أولا: نا تحرج من أن يكون خالف السنة على وجه يسوغ فيه 
الاجتهاد مبتدعاًء فالذين يضعون آيدييم على صدورهم بعد الرفع 
من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة» فكوننا 
نقول: إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادناء هذا ثقيل على 
الإنسانء ولا ينبغي للاإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مثل هذا؛ لأنه 
بدي إل تبديع الناسن بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي 


فتاوى الصلاة DD‏ 
يكون الحق فيها حتملا ني هذا القول أو ذاك» فيحصل به من الفرقة 
والتنافر ما لا يعلمه إلا الله . 

فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه 
مبتدع › وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان» ولا ينبغي أن 
يصف به إخوانه . ۰ 

والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من 
الركوع هو السنة» ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن 
سهل بن سعد - رضي الله عنه قال : «كان الناس يأمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»" . 

ووجه الدلالة من الحديث: الاستقراء والتتبع؛ لأننا نقول : 
أين توضع اليد حال السجود؟ . 

فالجواب : على الأرض . 

ونقول أين توضع حال الركوع؟ 

والجواب : على الركبتين . 

ونقول آين توضع اليد حال الجلوس؟ 

والجواب: على الفخذين» فيبقى حال القيام قبل الركوع آو 
E‏ (كان الاش امرون أن 

يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فيكون 
کا اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع» وهذا هو الحتق الذي تدل عليه سنة 
النبي لاء . 


(۱)( تقدم تخر يجه ص .۳۱٠١‏ 
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چ سے 
فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين : 

الفقرة الأول : آنه لا ينبغى لنا أن نتساهل في إطلاق بدعة على عمل 
فيه جال للاجتهاد. ٠‏ 

الفقرة الثانية : أن الصواب أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى 
بعد الرفع من الركوع سنة وليس ببدعة» بدليل الحديث الذي 
ذکرناه وهو حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه - لاّنه عام» لکن 
يستثنى منه حال الركوع» والسجود» والقعود؛ لأن السنة جاءت 
بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال . 


دس :۲٤۸‏ بعض الناس يزيد كلمة «والشكر» بعد قوله ريتا 
ولك الحمد فما رآي فضيلتكم؟ 


الجواب: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل› 
فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: ربنا ولك الحمد» ولا يزد 
والشكر لعدم ورودها. 

وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع : 
EST‏ 
وال اجن 
۳-اللهم ربنا لك الحمد. 

٤‏ - اللهم ربنا ولك الحمد. 

فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاًء ولكن تقول هذه 
مرة وهذه مرة» ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد» وفي 
بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد» وفي بعضها: اللهم ربنا لك 
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”7 
الحمد» وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد. 

وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها. 
س :۲٤۹‏ ما كيفية الهوي للسجود؟ 

الجواب: يكون السجود على الركب أولاًء ثم على الكفين ؛ 
لأن النبى بي هى أن يسجد الرجل على كفيه» حيث قال: «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رکبتیه»“ › هذا لفظ الحدیث . 

لکن سنتکلم عليه» فالحملة الأولى «فلا يبرك كما يبرك 
البعر» والنهى عن صفة السجود؛ لأنه آتى بالكاف الدالة على 
التشبيه» وليس نياً عن العضو الذي يسجد عليه» فلو كان النهي 
هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال (فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعبر)» وحينئذ نقول: لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على 
ركبتيه» لكن النبي ية م يقل : «لا يبرك على ما يبرك عليه»» لكن 
قال : «لا يبرك كما يبرك» فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو 
الذي يسجد عليه . 

ولهذا جزم ابن القيم - رحه الله - في زاد المعاد“ بأن آخر 
الحديث منقلب على الراوي» واخر الحديث (وليضع يديه قبل 
رکبتیه) وقال: إن الصواب «ولیضع رکبتیه قبل يدیه»؛ لأنه لو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ۲/ ۳۸١‏ وأبو داود في الصلاة» باب كيف يضع ركبته قبل يديه )۸٤١(‏ 
والنسائي في الصلاة» باب اول مایصل إلى الأرض من الإنسان فی سجوده‌(۹۰٠٠)‏ . 
(۲) زادالمعاد۱/٣٠۲.‏ 


و سے 
وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير» فإن البعير إذا برك 
يقدم يديه» ومن شهد البعير عند البروك تبين له هذا. 

فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث 
وأوله «وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين 
كما قلت لبرك كما يبرك البعير. وحينئذ يكون أول الحديث وآخره 
متناقضان . 

وقد ألف بعض الإخوة رسالة سماها (فتح المعبود في وضع 
الركتين قبل اليدين في السجود) وأجاد فيها وأفاد 

وعلى هذا فإن السنة التي أمر با الرسول ية في السجود أن 
يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. 


س :٠٠١‏ ما حكم الامتداد الزائد آثناء السجود؟ 

الجواب: الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف السنةء فإن 
الواصفين لصلاته ييه ل يقل أحد منهم آنه کان يمد ظهره في 
السجود» كما قالوا أنه يمد ظهره حال الركوع > وإنما المشروع 
في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلو بذلك لا 
ان یمده کما يفعله بعض الناس . 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حيد قال : «ركع النبي ييه ثم هصر ظهره» في صفة 
الصلاة/ باب استواء الظهر في الركوع (۸) وعند مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : (. . . وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . .» في الصلاة/ 
باب صفة الركوع والاعتدال منه .)٤۹۸(‏ 


فتاوى الصلاة D‏ 
س :٠١١‏ هل ورد أن العلامة التى بجحدثها السجود في الجبهة من 
علامات الصالحين؟ 1 

الحجواب: ليس هذا من علامات الصالحين» وإنما هو النور 
الذي يكون في الوجه» وانشراح الصدر» وحسن الخلق وما أشبه 
ذلك أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه 
من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلدء وقد لا تظهر في وجه من 
يصلي کثيراً ور يل السجود. 


2 a ے‎ 
# FF 


تس :۲٠۲‏ هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين 
السجدتين في الصلاة؟ 

الجواب: نعم» ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن 
عمر - رضى الله عنهما - أن النبى بيه كان إذا قعد في الصلاة وذكر 
آنه يشا باصبعه ٠‏ وف لقظ : إذا قعد فى التشهد ‏ :فالامظ 
الأول عام» والثاني خاص» والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق 
العام لا يقتضي التخصيص» ومثال ذلك أن يقول رجل لأخر: أكرم 
طلبة العلم» ويقول له: أكرم محمداً» وحمد من طلبة العلم» فهذا 
لا يقتضي أنه لا يكرم بقية طلبة العلم» وقد نص علماء الأصول على 
هذاء وذكره الشيخ الشنقيطي - رحه الله في أضواء البيان. 

لكن لو قال: أكرم الطلبة» ثم قال: لا تكرم من ينام في 


.)0۸١ ٠١١و‎ ۱١٤ ح‎ ٤٨۱۸/۱ أخرجه مسلم في المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 
. ٠٠١ الموضع السابقح‎ )۲( 
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ي 
الدرس» فهذا يقتضي التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم 
العام. 

ثم في هذا حديث خاص»› رواه الإمام أحمد في مسنده بسند 
قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن” » وقال بعض 
المحشين على زاد المعاد“ : سنده صحيح . «آن رسول الله اة كان 
إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة» . 

ومن قال لا بجركها» فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ 
إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث 
آنه کان یبسط يده الیمنی على فخذه» ولو کان يہسطها لبینه 
الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى . 
فهذه ثلاثة أدلة . 
سس ۲۰۴۳ : ما حكم جلسة الاستراحة؟ 

الجواب : للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: الاستحباب مطلقاً. 

القول الثاني : عدم الاستحباب مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة 
فیجلس»› ومن لا يشق عليه فلا مجلس › قال في المغني ص °۲۹ ج ١‏ 
ط دار المنار: «وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين» وذكر 
في الصفحة التي تليها عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: إن من 


(۱) الفتح الربانی ٠٤١/۳‏ . 
(۲) زادالمعاد ۲۳۱/۱ . 
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77 
السنة في الصلاة المكتوبة إذا مض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا 
یعتمد بیدیه على الأرض إلا أن یون شيخاً كبيراً لا يستطيع». رواه 
الأثرم”“ » ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث) «أن النبي 
ية لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوی قاعداً ثم اعتمد على 
الأرض»“ › حمول على أنه كان من النبي بيه لمشقة القيام عليه 
لضعفه وكبره» فإنه قال عليه السلام: «إني قد بدنت فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود». ام 
وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن 
الحويرث قدم على النبي ية وهو يتجهز في غزوة تبوك" والنبي ويا 
في ذلك الوقت قد كبر وبداً به الضعف» وفي صحيح مسلم ص 
٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : «لما بدن رسول الله ية وثقل كان أكثر صلاته جالسا»“ › 
وسألها عبدالله بن شقيق هل كان النبي بيه يصلي وهو قاعد؟ 
قالت: «(نعم» با حا الا و و ی 
عنها : «ما رأيت النبي يا يصلي في سبحته قاعداً حتی کان قبل 
وفاته بعام فکان یصلي في سبحته قاعداً» . وفي رواية : ابعام واحد 
أو اثنين»» وكل هذه الروايات في صحيح مسلم» ويؤيد ذلك أن في 
حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض» والاعتماد 


(۱) أخرجه البيهقي ۲  ,‏ وانظر المغني ۲/ ۲۱١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٤١‏ -كيف يعتمد على الأرض إذاقام من الركعة )۸۲٤(‏ . 
(۳) راجع فتح الباري ٠۳١/۲‏ . 

.)۷۳۲( ۱۱۷ أخرجه مسلم ني صلاة المسافرين باب ١١-جواز النافلة قائماًوقاعداً. ح‎ )٤( 
.)۷۳۳( ۱۱۸ وح‎ )۷۳۲( ۱۱١ الموضع السابق ح‎ )1( + )٥( 
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GS TER OE 

على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه» وربما يؤيد ذلك ما و 
حديث عبدالله بن بحينة - رضي الله عنه عند البخاري وغيره: ( 
النبي 445 صلى بهم الظهرء فقام من الركعتينء ولم يجلس»٠‏ 
قوله : «و لم يجلس» عام لم يستشن منه جلسة الاستراحة» وقد يقال إن 
ا لجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس» والله أعلم . 
س ۲٠٤‏ : ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى أخره؟ 

الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء» وليس في 
جيع التشهد» » فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث . 
«بحركها يدعو ا»”“ ووجه ذلك أن الداعي إنما 2 ك 
وجل» والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى : # منم 
ا ل تیک پگ لاز ہے ٹر ایم ون التاق ا 
ا کہ اوا فستعاون کیت ذر4 (سورة تبارك الآيتان: ١١ء‏ ۱۷) . وقال 
النبى ية : «آلا تأمنوني وأنا مين من في السماء»“ فاله تعالى في 
السماء ‏ أي في العلو - فوق كل شىء فإذا دعوت الله فإنك تشبر 
إلى العلو» ولهذا ثبت عن النبي ياء أنه خطب الناس في حجة 
الوداع وقال: «ألا هل بلغت»؟ قالوا: نعم» فرفع أصبعه إلى 


Ci, ts. 


)١(‏ اخرجه البخاري في الآذان باب من لم ير التشهد واجبا. .. (۸۲۹). ومسلم 
في المساجد باب السهو في الصلاة. . ح٥۸ .)٥۷١(‏ 

(( الفتح الرباني ۳/۱٤١‏ وقال : سنده جید. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي› باب بعث علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
»)٤۳۱(‏ مسلم في الزکاة» باب ٤۷‏ - ذکر الخوارج وصفاتہم ح .)٠٠۹٤( ٠٤٤‏ 
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با 
السماء وجعل ينکتها إل الناس يقول ا اللهم اشهد» 
اللهم اشهد ثلاث »> وهذا يدل على أن الله تعالى فوق کل شيء۰ 
وهو أمر واضح معلوم بالفطرة› والعقل› والسمع› والإجماع» 
وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى 
السماء» وني غير ذلك تجعلها ساكنة» فلنتتبع الآن مواضع الدعاء 
ال السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم صل على محمد وعلى آل حمدء 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» أعوذ بالله من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» هذه ثمانية مواضع بحرك اللإإنسان آصبعه فيها نحو 
السماء» وإن دعا بغبر ذلك أيضاً رفعها؛ لأن القاعدة أن يرفعها 


عند کل دعاء. 
س :٠٠١‏ هل يقتصر المصلي في التشهد الأول على التشهد أو 
يزيد الصلاة؟ 


الجواب : التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر فيه على 
قول : (التحيات لله والصلوات والطيبات› السلام عليك يا أا 
النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن عحمداً عبده ورسوله)” » هذا 


() أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي ي ۲/ ۸٩۰‏ ح .)۱١١۸( ۱٤۷‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة .)۸۳١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب التشهد في الصلاة .)٤١۲(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


هو الأفضل فإن زاد وقال: (اللهم صل على حمد» وعلى آل محمد 
کما صلیت على إبراهیم» وعلى آل إبراهیم» إنك حيد مجيد. اللهم 
بارك على عمد وعلی آل حمد» کما بارکت على [براهیم؛ وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد)“ › فلا باس . 

ومن العلماء من استحب هذه الزيادة؛ لكن الأقرب عندي 
الاقتصار على الحد الأول» وإن زاد فلا بأس» لاسيما إذا أطال 
الإمام التشهد» فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها. 
س ۲٣۹‏ : ما حكم التورك في الصلاة؟ وهل هو عام للرجال 
والنساء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

الجواب: جلسة التورك في الصلاة سنة في التشهد الأخير في 
كل صلاة فيها تشهدان؛ كصلاة المخرب» والعشاء» والظهر 
والعصر. وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها 
تورك. بل يفترش 

أما كونه للرجال والنساء» فنعم فهو ثابت في حق النساء 
والرجال؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية 
إلا بدليل شرعي يدل على عدم التساوي› ولیس هناك دليل شرعي 
صحيح على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي 
والرجل على حد سواء. 


% FF FR 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب .)۳۳۷١ »۳۳٦۹(‏ ومسلم في الصلاة/ باب 
الصلاة على النبي ية بعد التشهد .)٠٠٥( ٦٦ ح٠١ /١‏ 


فتاوى الصلاة FD‏ 
لس ۲٥۷‏ : إمام يلم تدايمة واخاة عن هينه فقط فل زىء 
الاقتصار على تسليمة واحدة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

الحواب: يرى بعض العلماء آنه جوز الاقتصار على تسليمة 
واحدة» ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين» ويرى آخرون أن 
التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض . 

والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛ لأن هذا أكثر ما ورد 
عن النبي يياه وهو أحوط وأكثر ذكراًء لكن إذا سلم الإمام مرة 
واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم 
مرتين ولا حرج عليه في هذاء أما لو سلم الإمام مرتين والمآموم يرى 
تسليمة واحدة فليسلم مع الإمام من أجل متابعته . 


# FF  % 


لس ۲۰۸ : هل الأولى للإمام أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة أو 
ینتظر قلیاک؟ 

الجواب: الأولى للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بقدر ما 
يستغفر الله ثلاثاًء ويقول: اللهم آنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت ياذا ا لجلال والإكرام» ثم ينصرف إلى جهة المأمومين“ 

ما بقاؤه في مکانه فإن کان يلزم من قيامه تخطي رقاب 
المأمومين فالأولى أن يبقى حتى جد متسعاًء وإلا فله الانصراف . 


(۱) هذا حديث ثوبان رواه مسلم في المساجد باب ۲١‏ - استحباب الذكر بعد الصلاة ٤٠٤/١‏ 
ح .)٥۹۱( ۱۳١‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


رھپ سے 

أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي ميا : 
«لا تسبقوني بالانصراف»“ . لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل 
القبلة أكثر من السنة فللمآموم أن ينصرف . 
س ۲٥۹‏ : ما ري فضيلتكم في المصافحة وقول «تقبل اله» بعد 
الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيرا. 

الحواب: لا أصل للمصافحة»ء ولا لقول» «تقبل الله بعد 
الفراغ من الصلاةء ولم يرد عن النبي مء ولا عن أصحابه - رضي 
الله عنهم -. حرر في ۲۰۵/ ٥/۹١٤۱ه.‏ 
س ۲۹۰: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاکم 
الله خبرا. 

الجواب : استخدام السبحة جائز» لكن الأفضل أن يسبح 
بالأنامل وبالأصابع؛ لأن النبي بيا قال : «اعقدن بالأصابع فإنهن 
مستنطقات)" . 

ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة باب ۲۵ - تحریم سبق الإمام ۳۲۰/۱ ح )٤۲١( - ۱١۲‏ وفي 
أوله: «أا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۷١ /١‏ وآبو داود في الصلاةء باب التسبيح بالحصى 
»)٠١١١(‏ والترمذي في الدعوات» باب فضائل التسبيح )۳١۸۳(‏ ونص الحديث : «واعقدن 
بالأنامل فإنہن مسؤولات مستنطقات) . 


فتاوى الصلاة 


Da 
بح بالسبحة غالبا تجده لا بحضر قلبه فيسبح با مسبحة وينظر يميناً‎ 
. وشمالاً . فالأصابع هي الأفضل وهي الأول‎ 
ما الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة؟‎ :۲١١ س‎ 
الحواب : ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في قرله:‎ 
. 4 3ا سيد الاو اذ ڪرو آله قیکما وفعودا وع جو رم‎ 
وهذا الذكر الذي أمر الله به جملا بينه النبي‎ .)٠٠١ : (سورة النساءء الآية‎ 
ي فتقول إذا سلمت: استغفر الله ثلاثاًء اللهم أنت السلام»‎ 
ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام“ » لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير›‎ 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الحد‎ 
منك الحد“ » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمةء وله‎ 
الفضل» وله الثناء الحسنء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله‎ 
ولا نعبد إلا إياهء خلصين له الدين ولو كره الكافرون” » وتسبح‎ 
الله تعالى بما ورد عن النبي بي فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده‎ 
وتکره ثلاثاً وثلاثین تقول: سبحان الله» والحمد لله واله أكر‎ 
ثلاثاً وثلاثين““ » وتقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة .)٥۹٥(‏ 

(۲) هذا اللفظ متفق عليه من حديث المغبرة بن شعبة رواه البخاري في الأذان باب الذكر بعد 
الصلاة (٤٤۸)ء‏ وني الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة (1۳۲۹) وفي غيرماء ورواه مسلم 
في المساجد باب ۲٢‏ -استحباب الذكر بعد الصلاة ٤۱٤/۱‏ ح ۱۳۷ (0۹۳). 

(۳) هذا حدیث عبدالله بن الزبیر رواه مسلم في الموضع السابق ح ۱۳۹ .)٥۹٤(‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة (حديث الفقراء) رواه البخاري في الأذان باب الذكر بعل= 


فتاوى أركان الإسلام 

۵ کے 
د رھ غل کک ر و ها 
مجموعة سبحان الله › والحمد لله » واللّه أکر ثلاثاً وثلاثین» أو قلت 
التسبيح وحده» والتحميد وحده» والتکبیر وحده وتختمها بلا إله 
إلا الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك› وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدیر . 

كذلك يجوز آن تسبح › وتحمد» وتکر عشرا عتا ا 
الثلائة ll‏ 
مرات» والله اکر» عشر مرات»› فهذه ثلاثون وهذا مما جاءت به 
الم 

وما جاءت به السنة في هذا ان ڌ تقول سبحان الله › والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر هذه أربع تقال خساً وعشرين فيكون 
المجموع مائة” . 

في نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز ؛ لن القاعدة 
الشرعية : «أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فعلها على 
هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة» لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة 
في جميع وجوههاء وهذه الأذكار التي ات عامة ٤‏ الصلوات : 


= الصلاة »)۸٤۳(‏ وني مواضع أخرى» ورواه مسلم في الموضع السابق ح .)0٥٩٥( ۱٤۲٩‏ 

(1) هذه الزيادة رواها مسلم في المساجد باب ۲٦‏ : استحباب الذکر ح .)٥۹۷( ٠٤١‏ 

(۲) رواه أبو داود في الأدب باب في التسبيح عند النوم ح .)٠٠٦٥(‏ ورواه الترمذي في 
الدعوات باب ۲١‏ _ منه ح »)۳٤٠٠١(‏ النسائي في السهو باب عدد التسبيح بعد التسليم 
»)۱٤۷(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يقال بعد التسليم .)۹۲١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب )۳٤۱۳( ۲٣‏ وصححه» والنسائي في السهو باب ٩۳‏ 
نوع آخر من التسبیح ۳/ )۱۳٤۹( ۸٩‏ و(۰٣۱۳).‏ 


فتاوى الصلاة 


الفجر» والظهر» والعصر»ء والمغخرب» والعشاء» وفي المغخرب وفي 
الفجر يكون التهليل عشر مرات» وكذلك «ربي أجرني من النار» 
سبع مرات بعد ا مغرب والفجر» والله الموفق. 
FF‏ # 

لس ۲۹۲ : ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة؟ 

الجواب: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع 
يديه ودعاء وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في الصلاة أفضل من 
كونه يدعو بعد أن ينصرف منهاء ولهذا أرشد النبي َة إلى ذلك في 
حدیث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال : ثم ليتخير من المسألة ما 
شاء)" . 

وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً 
رفعوا آیدہم حتی إن بعضهم تکاد تقول إِنه لم يدع ؛ لأنك تراه تقام 
الصلاة وهو في التشهد من تطوعه فإذا سلم رفع يديه رفعاء کانه 
والله أعلم رفع مجرد» ثم مسح وجهه» كل هذا محافظة على هذا 
الدعاء الذي يظنون أنه مشروع › وهو ليس بمشروع . فالمحافظة 
عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع . 


*% %*%  +*% 
ني بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرآون‎ :۲٠۳ س‎ 
الفاتحة» والذكرء واية الكرسي بصوت جاعي» فما الحكم في‎ 
هذا العمل؟‎ 


(1) أخرجه البخاري في الأذان/ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد )۸٠١*(‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 
الجواب : قراءة الفاتحة» وآية الكرسى» والذكر بعد الصلاة 
بصوت مرتفع جماعي من البدع» فإن المعروف عن النبي ويا 
وأصحابه نهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت مرتفع› ولکن کل 
واحد منهم يذکر الله تعالى على انفراده دون أن یشترکوا» فرفع 
الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة كما ثبت ذلك في صحيح 
الببخاري عن ابن عباس - رضی الله عنھما - قال : «( کان رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي 
ا 
وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواءً كان ذلك سرا أو جهر 
فلا أعلم فيه حديثاً عن النبي بيا وإنما ورد الحديث بقراءة آية 
الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط“ . 


3 f2 3 
Bé 3 کد‎ 


س :۲٠٤‏ إذا خشى الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة 
الحماعة فهل يصل وهو حاقن ليدرك الجحماعةء أو بقضى حاجته 
ولو فاتته الجحماعة؟ 
الجواب: يقضي حاجته ويتوضاًء ولو فاتته الجماعة؛ لأن 
هذا عذر» وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «لا صلاة 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة »)۸٤١(‏ ومسلم في 
المساجد/ باب الذكر بعد الصلاة (0۸۳) . 

() يدل لذلك ما رواه آبو أمامة الخزرجي قال: قال رسول الله يي : «من قرأ آية الكرسي دبر 
كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
ص ۱۸١‏ وحديث : «أنه ب قرأ المعوذات دبر كل صلاة» أخرجه الإمام أحمد ٠٠١ /٤‏ . 


فتاوى الصلاة 


ا 
بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان)“ : 


لس ۲٠۰١‏ : ما حكم تغميض العينين في الصلاة. 

الجواب : تغميض العينين في الصلاة مكروه؛ لأآنه خلاف ما 
كان عليه النبى ية إلا ما كان لسبب» كما لو كان أمامه زخرفة 
في الجدار أو في الفراش› أو کان أمامه نور قوي يؤذي عينيه . 
امهم إذا كان التخميض لسبب فلا بأس بهء وإلا فإنه مكروه» ومن 
أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم - رحه الله 
ال 
اس :۲۹١‏ فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهواً هل تبطل الصلاة؟ 

الجواب: فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاةء ولكن فرقعة 
الأصابع من العبث» وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب 
التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضررا نما لو م 
یکن حوله أحد. 

وبہذه المناسبة أود أن أقول: إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 
خسة أقسام: حركة واجبة» وحركة مسنونة» وحركة مكروهة» 
وح ر كة حرمة» وحركة جائزة. 

ما ا لحر كة الواجبة : فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في 
الصلاة» مثل أن يقوم الإنسان يُصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة 


.)٥٦١( ٦۷ رواه مسلم في المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ۱/ ۳۹۳ح‎ )١( 


فتاوی آرکان الإسلام 


و ص 
فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة» وهذه حركة واجبة» ودليل 
ذلك“ أن النبى ية أتاه جبريل وهو يصلى فأخبره أن في نعليه قذراً 
فخلعهما النبي بي في أثناء الصلاة ومضى في صلاته» فهذه حركة 
واجبة وضابطها: أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك 
حرم . 

وأما ا لحر كة المسنونة : فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. 
مثل الدنو في الصف إذا انفتتحت الفرجة فدنا اللإنسان إلى جاره لسد 
هذه الفرجة فإن هذه سنة» فيكون هذا الفعل مسنوناً. 

وأما الحركة المكروهة: فهى الحركة التى لا حاجة إليها ولا 
تتعلق بتكميل الصلاة. 

وأما ا لحر كة المحرمة: فهى الحركة الكثيرة المتوالية» مثل أن 
يکون الإنسان وهو قائم يعبٿث» وهو راكع يعبث» وهو ساجد 
يعبث» وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتهاء» فهذه 
الحركة حرمة لأا تبطل الصلاة. 

وأما الحركة المباحة: فهي ما عدا ذلك» مثل أن تشغل 
الإنسان حكة فيحكهاء أو تنزل غترته على عينه فيرفعها فهذه من 
الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من 
الحركات المباحة. 


(۱) رواه أبو داود في الصلاة/ باب الصلاة في النعل ح )٦٥١(‏ وصححه ابن خزيمة ٠۸٤ /١‏ 
7 وابن حبان ٥٦۰ /٩‏ (۲۱۸۵) . 


فتاوى الصلاة 


ا صت 


لتس ۲۹۷ : ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟ 

الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم» فإن 
المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام . 

فأما مقدارها فقد سئل النبى هة عنها فقال: «مثل مؤخرة 
الرحل»“ 1 

لكن هذا أعلاها ويجزىء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث : 
«إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم»” . وجاء في الحديث الاخر 
الذي رواه أبو داود بإسناد حسن «أن من ۾ جد فلیخط خط . 
قال الحافظ ابن حجر قي بلوع المرام“ : | يصب من زعم آنه 
مضطرب› فالحدیث لیس فيه علة توجب رده . فنقول : أقلها خط › 
وأعلاها مثل مؤخرة الرحل . 

% X# + 

لس ۲۹۸ : ما حکم المروز بين يدي الصلي في المسحد الحرام 
سواه كان الصليمفرضا و مقا ماما او تقر 
الحرام وفي غيره» لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - جاء إلى النبي 
(۱) آخرجه مسلم في الصلاة» باب سترة المصلی ۱/ ۸٥۳ح .)٤4۹( ۲٤۲۱‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي ٠١/۲‏ (١۸1)ء‏ ورواه أحمد ٤٠٠٤/۳‏ (وط 
الرسالة .)٠١١٤١( ٥۷/۲٤‏ 
)۳( أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (١١۸)ء‏ ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر 
المصلي› ورواه این ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلي «((4\E)‏ وراجع صحیح ابن 
حبان ۱۲١ /٦‏ (1) ح (1۸4). 
(6) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي ۱/ ۲۸۳ ح ۸. 


فتاوی آركان الإسلام 


سے 
يه وهو في منى وهو يصلي بالناس الى غير جدار» فمر بين يدي 
الصف» وهو راكب على حار أتان» ولم ينكر عليه أحد“ . 

وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا جوز المرور بين 
يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة› ولیس هناك 
الملصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار. 

# $% 

س :۲٦۹‏ ما حكم وضع المدفاة الكهربائية أمام المصلين أثناء 
تأديتهم للصلاةء وهل ورد في ذلك حذور شرعی؟ آثابکم الله 
ونقع المسلمين بكم وبعلمكم . 

الجواب: لا بأس أن توضع الدفايات في قبلة المسجد أمام 
المصلين» ولا أعلم في ذلك حذوراً شرعيًاً. 


ل ۲۷۰ : هل جوز للمصلي إذا مر في قراءته على ذكر الحنة 
والنار أن يسال الله الحنة› ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق 
بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ 

الجواب : نعم يجوزذلك» ولافرق بين الإمام والمنفردوالماموم» 
غير أن ا لموم يشترط فيه أن لايشغله ذلك عن الإنصات المأموربه . 


(۱) أخرجه الببخاري في العلم باب 1۹ متى يصح سماع الصغير )۷١(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في الصلاة باب ٤١‏ سترة المصلي .)٥١٤( ٠٠٤ ح۳٦١ /١‏ 


فتاوى الصلاة E‏ 
س :۲۷١‏ ما أسباب سجود السهو . 

الجواب : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة 
الزيادة. 
۲ النقض . 
U BS‏ 

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاًء أو سجوداً» أو 
قياماًء» أو قعوداً. 

والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركناء أو ينقص واجباً من 
واجبات الصلاة. 

والشك: أن يترددء کم صل ثلاثاًء أم أربعاً مثلا. 

أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداًء أو 
قياماً» أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة 
على غير الوجه الذي آمره به الله تعالی ورسوله یا وقد قال النبي 
E‏ ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)٠“‏ 

آما إذا زاد ذلك ناسا فان صلاته لا تبطل» ولکنه پسجد 
للسهو بعد السلام» ودليل ذلك حديث أي هريرة - رضي الله عنه - 
حين سلم النبي بي من الركعتين في إحدى صلاته العشي» إما الظهر 
وإما العصر» فلما ذکروہ آتی پل بما بقي من صلاتهء ثم سلم ثم 
(1) بهذا اللفظ رواه مسلم ورواه البخاري معلقا في البيوع باب ٠٠٠‏ ورواه مسنداً في الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ولكن بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد» (۲۹۹۷) ومسلم في الأقضية باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورح ۱۸ )١۷١۸(‏ وبلفظ : «من آحدث» ح ۱١۷‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 


سجد سجدتین بعدما سلم” . وحدیث ابن مسعود - رضي الله 
عنه - أن النبي ييه صلى بهم الظهر خسا فلما انصرف قيل له أزيد في 
الصلاة؟ قال: «وما ذاك)؟ قالوا: صليت خساً. فثنى رجليه» 
واستقبل القبلة» وسجد سجدتين" . 

أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا 
يخلو: 

إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانيةء 
فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. 

وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة 
الثانية» وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركنا منها 
فيآتي بدلها بركعة» وني هاتين الحالين يسجد بعد السلام» مثال 
ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ول 
يجلس ولم يسجد السجدة الثانية» ولا شرع في القراءة ذكر آنه م 
يسجد ولم مجلس بين السجدتين» فحينقذ يرجع ويجلس بين 
السجدتين» ثم يسجد» ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته» ويسجد 
السهو بعد السلام. 

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى حله من الركعة الثانية : 


(1) متفق عليه» رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره )٤۸۲(‏ 
مطولاًء وني الأذان ختصراً )۷۱٤(‏ و(١٠۷)‏ وني السهو )۱۲۲١(‏ وفي مواضع أخرى» ورواه 
مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح ٩۷‏ (0۷۳). 

(۲) متفق عليه رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة )٤٠٤(‏ مختصراً و(١٠٤)‏ 
مطولاًء وني السهو (۱۲۲۷) وني مواضع أخرى» ورواه مسلم في الموضع السابق ح ٩١‏ 
.(oV¥Y)‏ 


فتاوى الصلاة 


mm 
آنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية‎ 
ولم مجلس بين السجدتين» ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين‎ 
السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية‎ 
هي الركعة الأولى» ويزيد ركعة في صلاته» ويسلم ثم يسجد‎ 
للسهو.‎ 

أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى 
الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول «سبحان ربي الأعلى» ول 
یذکر إلا بعد آن رفع من السجود» فهذا قد ترك واجباً من واجبات 
الصلاة سهواً فيمضي في صلاته» ويسجد للسهو قبل السلام» لن 
النبي بيه لا ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد 
للسهو قبل السلام“ . 

أما الشك فإن الشك هو : التردد بين الزيادة والنقص» مثل : 
أن يتردد هل صلى ثلاثاء أو أربعاء فلا بخلو من حالين : 

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة» و النقص› »> فيبني 
عل ما ترج عد رع فلب ووج للبو بد الاام إا ان 
لا یترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ویتم 
عليه» ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك : رجل يصلي الظهر ثم 
شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة» وترجح عنده أنها الثالثة 
فيأتي برکعةء ثم يسلم» ثم پسجد للسهو. 


(1) من حديث عبدالله بن بُحينة متفق عليه» فرواه البخاري في الأذان باب من ل ير التشهد 
واجباً. . ۵) وني السهو (۱۲۲۲ء )٠١٠١‏ وني مواضع أخرى» ورواه مسلم في 
المساجد باب السهو في الصلاة ح ۸0٥‏ (0). 


فتاوى أركان الإسلام 


ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلى الظهر فشك هل 
هذه الركعة الثالثةء أو الرابعة» ول يترجح عنده أا الثالثةء أو 
الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقلء ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام في : ما إذا ترك 
واجباً من الواجبات» أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده 


أحد الطرفين . 
ونه يكون بعد السلام في ما إذا زاد في صلاته» أو شك 
وترجح عنده أحد الطرفين . 


س ۲۷۲: إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وآنا مسبوق فهل 
صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزدت ركعة؟ 

الجواب: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة؛ لأنك 
صليتها تامة» وزيادة الإمام لنفسه» وهو معذور فيها لنسيانه» أما 
أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر 
وهذا يبطل الصلاة. حرر في /۲٠١‏ ۷/ ۷١٤٠١ه.‏ 


ل د د 


لس ۲۷۳ : رجل يصل الليل› وصلاة الليل مثنى › مثنی › فقام 
إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل؟ 

الجواب: يرجع فإن يرجع بطلت ا لان تعد 
الزيادة» ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى 
ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجرء يعني إن لم يرجع بطلت 


فتاوى الصلاة 
صلاته» لکن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر جوز أن يزيد الإنسان 
فيه على رکعتین فلو وتر بثلاث جاز . 

وعلى هذا فإن الإنسان إذا دل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين 
ثم يسلم ثم ياي بالثالثة» لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام» 
فنقول له آتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين . 

# *% *# 

سس ۲۷٤‏ : مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة 
ذكر فهل يرجع؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك 
الحال؟ 

الجواب: في هذه الحال لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهد 
تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليهء فيكره له الرجوع وإن رجع 
م تبطل صلاته ؛ لأنه لم يفعل حراماً» ولكن عليه أن يسجد للسهو» 
ويكون قبل السلام. 

وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود 
السهو لحر ما نقص من الواجب› ويكون قبل السلام . 

# %*%  % 

نس :۲۷١‏ ما حکم الوتر وهل هو خاص برمضان؟ 

الجواب : الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره» حتی إن الإمام 
اجوغ رل ومن دك الرتر نهو رجز هو لاي ال 
شهادته» فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم ترکه لا في رمضان ولا في 
غيره» والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة» وليس الوتر كما 
يفهمه بعض العوام آنه القنوت› فالقنوت شیء۰ والوتر شىیء٠‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


fo) 
فالوتر أن بختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث سرداً.‎ 
وعلى كل حال فالوتر سنة مؤكدة في رمضان وفي غيره ولا‎ 


% F%  % 


س :۲۷١‏ نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت› 
وهل له أدعية خصوصة؟ وهل تشر ع إطالته في صلاة الوتر؟ 

الحواب: دعاء القنوت منه ما علمه النبى علا للحسن بن 
علي بن أبي طالب: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمت 
عافيت»“ » إلى آخر الدعاء المشهور. والإمام يقول: اللهم اهدنا 
بضمير الجمع ؛ لأنه يدعو لنفسه ومن خلفه» وإن أتى بشيء مناسب 
فلا حرج › ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على المأمومين»› أو 
توجب مللهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ 
- رضي الله عنه - حين أطال الصلاة بقومه وقال: «أفتان أنت يا 
معاد)" . 


لس ۲۷۷ : هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر 
الدليل؟ 

الجواب: نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء 
القنوت؛ لأن ذلك وارد عن رسول الله َه في قنوته حين کان يقنت 
في الفرائض عند النوازل» وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن 
(1) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر .)٤٦٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول )۷٠٠(‏ . 


فتاوى الصلاة e‏ 
ا لخطاب - رضي الله عنه - رفع اليدين في قنوت الوتر» وهو أحد 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم . 

فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة» سواء كان إماماً» أو 
مأموماء أو منفرداًء فكلما قنت فارفع يديك . 
تس ۲۷۸: ما حكم القنوت في الفرائض؟ وما حكم إذا نزل 
بالمسلمين نازلة؟ 

الجواب: القنوت في الفرائض ليس بمشروع ولا ينبغي 
فعله» لكن إن قنت الإمام فتابعه لأن الخلاف شر . 

وإن نزل بالمسلمين نازلة فلا بأس بالقنوت حينئذ لسؤال الله 
تعالى رفعها. 


لس ۲۷۹ : ما حكم صلاة التراويح › وعدد رکعاعېي؟ 

الجواب: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله ا ففی 
الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي صلى في 
مسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة وكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج إل 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
في رمضان . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض الني بيه على صلاة الليل 
(۱۲۹). ومسلم› كتاب صلاة المسافرين› باب الترغيب فى قيام رمضان (۱۷۷) . 


وأما عددها: فإحدى عشرة ركعة» لما في الصحيحين عن 
عائشة - رضي الله عنها - آنا سئلت كيف كانت صلاة النبي َه في 
رمضان؟ فقالت: «ما کان یزید فی رمضان ولا غیره على إحدى 
عشرة ركعة) . ۰ 

وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس» لقول ابن عباس 
- رضى الله عنهما - «كانت صلاة النبي ية ثلاث عشرة ركعة) يعني 
Ns‏ 

والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - كما في الموطاً بإسناد من أصح الأسانيد“ . 

ون زاد على ذلك فلا بس» لقول النبي بيه حين سئل عن 
صلاة الليل قال : «مثنى» مثنى»“ ولم محدد. 

وقد ورد عن السلف في ذلك آنواع» والأمر في ذلك واسع 
لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي ئة وهي الإحدى 
عة أو اثلاث عشرة: 

ول يصح أن النبي بي كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً 
وعشرين بل الثابت عن عمر - رضي الله عنه - إحدى عشرة» حيث 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي يي بالليل )۱٠٤١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل .)١٠١١(‏ 

(۲) في كتاب التهجد باب : كيف صلاة النبي يي . . ح »)۱١۳۸(‏ ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين باب : الدعاء في صلاة اللیل ح .)۷١٤( ۱۹٤‏ 

(۳) في الصلاة باب: ما جاء في قیام رمضان ۱/ )۲۸٩( ۱۱١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر .)۹4٠(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء 
باب صلاة اللیل مثنی مثنی )٠٤١(‏ . 


فتاوی الصلاة © 
أمر أبي بن كعب وقيما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة“ . وهذا هو اللائتق بمثل عمر - رضي الله عنه - ان تکون 
سيرته في هذا سيرة رسول الله ية . 

ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث 
وعشرين ركعة» بل الظاهر خلاف ذلك› وقد سبق قول اة ان 
النبي ية «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة). 

وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة؛ لن 
فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي بي باتباعهم» ولاهم خير 
القرون من هذه الأمة. 

واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها ما يسوغ 
فيه الاجتهاد لا ينبخى أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة› 
ا ر ا وفوف لف ون ف الال ل ب 
جريان الاجتهاد فيهاء وما أحسن ما قال أحد أهل العلم لشخص 
خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ : إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني 
فکلانا یری وجوب اتباع ما یری أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد . 

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما بحب ويرضى . 

چڳډ لډ يچ 

س ۲۸۰: ما حکم دعاء = ختم القران في قيام الليل في 
رمضان؟ 


)1( رواه مالك في الصلاةء باب ما جاء في قیام رمضان (۲۸۰) . 


e‏ فتاوى أركان الإسلام 

الجواب: لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر 
رمضان سنة عن النبى ياء ولا عن أصحابه أيضاًء وغاية ما ورد 
في ذلك أن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «كان إذا ختم القرآن 
جع أهله ودعا» وهذافي غير الصلاة. 

ثم إن في هذه الختمة مع كونها م يثبت لها أصل من السنة فيها 
أن الناس ولاسيما النساء يكشرون في هذا المسجد المعين ويجصل 
بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ما هو معلوم 
لمن شاهده. 

ولكن بعض آهل العلم قال إنه يستحب أن يختم القرآن بهذا 
الدعاء. 

ولو أن الإمام جعل الحتمة في القيام في آخر الليل وجعلها 
مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بآس؛ لأن القنوت 
مشروع . 


a اد ع‎ 
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ن ۲۸۱ : هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو أا 
تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ 

الجواب : ليلة القدر لا شك أا في رمضان لقول الله تعالى : 
# إا رلته فى ل ألمَدَرٍ € . وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل 
القرآن في رمضان فقال عز وجل : # هر رمان الَدِۍ نل فِه 
لمران . وكان النبى بيه يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب 
ليلة القدر» ثم اعتكف في العشر الأوسطء ثم رآها ية في العشر 


فتاوى الصلاة OD)‏ 
الأواخر من رمضان“ › ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي 
ية آنا في السبع الأواخر من رمضان فقال: «آرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرها في السبع 
الأواخر»" . وهذا أقل ما قيل في حصرها في زمن معين . 

وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أا تنتقل من 
ليلة إلى أخرى وأا لا تكون في ليلة معينة كل عام» فالنبي ية «أري 
ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانت 
تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين»" » وقال عليه الصلاة والسلام: 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»“ وهذا يدل على 
أنها لا تنحصر في ليلة معينة› وبهذا تجتمع الأدلةء ویکون الإنسان 
في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر» وثبوت 
اجر لیل القدر حمل ان امیا ایا رابا سراد غلم چا ارا 
يعلم ؛ ؛ لأن النبي بي يقول : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر 
له ما تقدم من ذنبه» . ولم يقل إذا علم آنه آصابا فلا يشترط في 
حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالماً ها بعينها» ولكن من 


)١(‏ رواه البخاري في فضل ليلة القدر» باب: التماس ليلة القدر »)۲٠٠١(‏ ومسلم في 
الصيام» باب : فضل ليلة القدر .)٠٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري في فضل ليلة القدر» باب: التماس ليلة القدر »)۲٠٠١(‏ ومسلم في 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر .)٠٠١(‏ 

(۳) تقدم في الموضع السابق. 

)٤(‏ رواه البخاري في صلاة التراويح › باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
(۱۹۱۳)» ومسلم في الصيام» باب: فضل ليلة القدر .)١١١۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (۲۷)» ومسلم› 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (۱۷۳). 


فتاوى ركان الإسلام 

قام العشر الأواخر من رمضان كلها إيماناً واحتسابا فإننا نجزم بأنه 

أصاب ليلة القدر سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها. 

والله الموفق . 
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س ۲۸۲: ما حكم حل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة 
التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ 

الجواب: حل المصحف لهذا الغرض فيه خالفة للسنة 


وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: آنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في حال القيام . 


الوجه الثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليهاء وهى 
فتح المصحف» وإغلاقه» ووضعه في الإبط وفي الجيب ونحوهما. ٠‏ 

الوجه الثالث: أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه. 

الوجه الرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود 
وأكشر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة 
والأفضل . 

الوجه الخامس: أن فاعل ذلك ريما ينسى أنه في صلاة إذا 
کان لم بستحضر قلبه آنه ني صلاة» بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً 
يده اليمنى على اليسرى»› مطأطاً رأسه نحو سجوده» فإنه یکون 
أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام . 


فح م 


فتاوى الصلاة E»‏ 
س ۲۸۳: بعض أئمة المساجد يجاول ترقيق قلوب الناس 
والتأئبر فبهم بتغبير نبرة صوته أحيان أثناء صلاة التراويح»› وقد 
سمعت بعض الناس ينكر ذلك» فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ 

الجواب: الذي أری أنه إذا كان هذا العمل في الحدود 
الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به» ولا حرج فيه» و 
موسى الأشعري للنبي بيا : «لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي 
لحبرته لك تحبيراً»“ . أي حسنتها وزينتهاء iT‏ 
صوته» أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأساء 
لكن الغلو في هذا بكونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا 
الفعل الذي ذكر في السؤال أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي 
فعله . والعلم عند الله . 
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سس :۲۸٤‏ يقول بعض العلماء إن وقت السنن الرواتب القبلية 
والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت 
الفريضة» وقول بعضهم: القبلية تنتهي بقضاء الفريضة فما 
الراجح في ذلك؟ 

الجواب: الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت 
الصلاة وفعل الصلاة فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان 
الظهر أي من زوال الشمس وينتهي بفعل الصلاة آي بصلاة الظهر . 


(۱) رواه البيهقى في الشهادات باب: تحسين الصوت بالقرآن ۲۳٠/٠١‏ وأبو يعلى 
.)(V۷4) ۱۳‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
والسنة البعدية يبتدىء وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج 
ال قت: 
ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان 
فإنه يقضيها بعد الصلاة» أما إذا خر الراتبة القبلية عن وقتها بلا 
عذر فلا تنفعه ولو قضاهاء لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة 
بوقت إذا حرج وقتها بلا عذر لا تصح ولا تقبل . 


U 2 د‎ 
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س ۲۸١‏ : ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن ن¿ 
يتمكن من أدائها قبل الصلاة؟ وهل يعارض ذلك النهى عن 
الصلاة بعد صلاة الفجر؟ 

الجواب: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على 
القول الراجح . 

ولا يعارض ذلك حديث النهى عن الصلاة بعد صلاة 
الفجر ؛ لأن المنهى عنه الصلاة التى لا سبب لها. 

ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى ولم خش من نسيانهاء أو 
الانشغال عنها فهو أولى . 


س :۲۸١‏ إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية 
اللسجد. ثم أذن المؤذن فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ 

الجواب : إذا كان الأذان لصلاة الفجرء أو الظهر فإنه إذا أتم 
الآذان المؤذن يصلي الراتبة ركعتين للفجر» وأربع ركعات قبل 


فتاوى الصلاة 


الظهر» وإذا كان الأذان لخيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول 
النبى اة : «بين كل أذانين صلاة»“ . 
س ۲۸۷: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ 

الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنا 
تقضى» لدخولها ني عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 
ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ية شغل عن الركعتين 
بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر” . 

أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيهاء لأن 
الرواتب عبادات موؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان 


إخراجهاعن وقتها م تقبل منه . 


س ۲۸۸: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة 
الفريضة؟ 
الجواب: نعم» ورد في حدیث معاوية - رضى الله عله - آنه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب بين كل آذانين صلاة (1۲۷). ومسلم» صلاة 
المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة )١٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر... ح 
(0۹۷)» ورواه مسلم في المساجد باب : قضاء الصلاة. . . ح ٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بیده واستمع »)۱۱۷١(‏ 
ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (۸۳). . 


قال : «إن النبي ية أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم» أو 
نخرج»'“ . فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض 
وسنته» إما بکلام» أو بانتقال عن مکانه . 
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س ۲۸۹: إذا فاتت سنة الضحی هل تقضى آم لا؟ 

الجواب: الضحى إذا فات علها فاتت؛ لأن سنة الضحى 
ا لکن الروات ا كانت اة لكر ات ارت ف 
وكذلك الوتر لما ثبت في السنة «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
إذا غلبه النوم» أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة) فالوتر يقضى أيضاً. 
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س :۲۹١‏ هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ 
الصحيح لهذه السجدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سجدة التلاوة هى السجدة المشروعة 
ان ا الا و اجات 0ا ن و 5 
راد أن يسجد كر وسجد وقال : «سبحان ربي الأعلى»» «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»» اللهم لك سجدت» وبك 
امت ولك اأسلمت»› سجد وجهي للذي خلقه» وصوره»› وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته" » «اللهم اکتب لي ہا أجراً» وحط 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (۷۳). 
)۲( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين› باب جامع صلاة الليل (۹). 
() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سجد للتلاوة .)٠٤١١١(‏ والترمذي فد 


فتاوى الصلاة 


mm 
عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها‎ 
من عبدك داود" . ثم یرفع بدون تکبیر ولا سلام» إلا إذا کانت‎ 
السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارىء آية فيها سجدة وهو‎ 
يصلي فيجب عليه أن يبر إذا سجد» ويجب عليه أن يكبر إذا قام ؛‎ 
لأن الواصفين لصلاة النبي بي ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع“‎ 
وهذا يشمل سجود صلب الصلاة» وسجود التلاوة.‎ 

وأما ما يفعله بعض الناس من کونه یکر إذا سجد» ولا یکر 
إذا قام والسجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجهاً من السنة» ولا 
من أقوال أهل العلم أيضاً. 

وآما قول السائل : هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ 

فهذا موضع خلاف بين آهل العلم : فمنهم من قال : آنه لابد 
أن يكون على طهارة . 

ومنهم من قال آنه لا یشترط وکان ابن عمر - رضي الله 
عنهما - يسجد على غير طهارة . 

ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لايسجدإلاوهوعلى وضوء. 


لی ۲۹۱ : متی يسجد لله سجود شکر؟ وما صفته؟ وهل یشترط 
له وضوء؟ 


= الصلاة باب : ما يقول في سجود القرآن ح )0۸١(‏ وصححه . 

(1) أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: إتام التكبير في الركوع ح )۷۸١(‏ ومسلم كتاب 
الصلاة باب : إثبات التکبیر في کل. . . ح ۲۷ (۳۹۲). 

)۲( رواه البخاري في التهجد باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى ح .)١١١١(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
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الجواب: يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت» أو لنعمة 
تهيآت للإنسان» وهو كالتلاوة خارج الصلاة» فبعض العلماء يرى 
له الوضوء والتكبير» وبعضهم يرى التكبيرة الأولى فقط ثم يخر 
ساجداً ويدعو بعد قوله : «سبحان ربي الأعلى» . 
اس ۲۹۲: ماحكم صلاة الاستخارة؟ وهل يقال دعاء 
الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ 

الجواب: الاستخارة سنة إذا هم بشيء ولم يتبين له رجحان 
فعله» أو ترکه. 

أما ما تبین له رجحان فعله» او ترکه فلا تشرع فيه 
الاستخارة» ولذلك كان النبى يله يفعل الأمور الكثيرة» ولا 
يفعلها إلا بعد الهم با قطعاًء ول ينقل عنه أنه كان يصلي صلاة 
الاستخارة» فلو هم الرجل بالصلاةء أو أداء الزكاةء أو ترك 
اللحرمات» أو نحو ذلك» أو هم أن يأكل» أو يشرب» أو ينام | 
يشرع له صلاة الاستخارة. 

ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد» أو الراتبة وم 
ينوه من قبل؛ لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل 
الاستخارة فإذا صلاهما بغير هذه النية م يحصل الامتثال . 

وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية» والراتبة ثم دعا بدعاء 
الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه لقوله: «فليركع ركعتين 
من غير الفريضة)“ فإنه لم يستثن سوى الفريضة» ويحتمل أن لا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة .)٦۳۸1۲(‏ 


فتاوى الصلاة 


ج 
بجزئه؛ لأن قوله: «إذا هم فلیرکع» يدل على آنه لا سبب لهاتين 
الركعتين سوى الاستخارة» والأولى عندي أن يركع ركعتين 
مستقلتين ؛ لأن هذا الاحتمال قائم وتخصيص الفريضة بالاستفناء 
قد یکون المراد به أن يتطوع بركعتین فکأنه قال فليتطوع بركعتين 
والله أعلم . 

# #F# % 


الجواب: صلاة التسبيح لا تصح عن النبي بء قال الإمام 
أحمد - رحه الله تعالى - في حديثها لا يصح › وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله -: «إنه كذب» ونص أحد وأئمة أصحابه على 
كراهتها ولم يستحبها إمام» وأما أبو حنيفة» ومالك» والشافعي 
فلم يسمعوها بالكلية)» هذا كلام شيخ الإسلام أبن تيمية - رهه 
ال وما دك ة رهه اله تحال ف جن فان هة الفا لر 
كانت صحيحة عن النبي بل لنقلت إلى الأمة نقلا لا ريب فيه لعظم 
فائدتها ولخروجها عن جنس الصلوات» بل وعن جنس العبادات 
فلا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير بحيث تفعل كل يوم» أو في 
الأسبوع مرة» أو في الشهر مرة» أو في الحول مرة» أو في العمر مرة 
فإن ما خرج عن نظائره اهتم الناس بنقلهء وشاع فيهم لغرابته» 
فلما م يكن هذا في هذه الصلاة علم آنا ليست مشروعة»› ولهذا ۾ 
يستحبها أحد من الائمة . 


*#% +#* + 


فتاوى أركان الإسلام 

سے 
ل ۲۹۲ : ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على 
الزوجة؟ 

الجواب: الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة 
فعلها بعض الصحابة”“ » ولا أعرف في هذا سنة صحيحة عن 
رسول الله اء ولکن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله 
خيرها» وخير ما جبلت عليه» ويستعیذ بالله من شرها» وشر ما 
جبلت عليه » وإذا كان بخشى في هذه الحال أن تنفر منه المرأة 
فليمسك بناصيتها كأنه يريد أن يدنو منها ويدعو بهذا الدعاء سرا 
بحيث لا تسمعه؛ لأن بعض النساء قد بخيل لها إذا قال : أعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلت علیه» فتقول: هل في شر؟ 

# 9% 

س :۲۹١‏ ما هى أوقات النهى» وعن تحية المسجد قبل صلاة 
المغرب؛ هل تكون قبل الأذان أو بعده» أفتونا جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب : أوقات النهى : 

الوقت الأول: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد 
رمح ؛ أي إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ثلث ساعة. 

الوقت الثاني : قبل الزوال بنحو عشر دقائق ؛ وهو قبل دخول 
وقت الظهر بنحو عشر دقائق . 

والوقت الثالث: من صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب 
الشمس. هذه هي أوقات النهي . 


(1) انظر «المصنف» لعبدالرزاق »٠۹۱ /٦‏ والهيثمي في «المجمع» .1/٤‏ 
(۲( رواه أبو داود في النكاح باب : في جامع النکاح ح .)۲۱١١(‏ 


فتاوی الصلاة FD‏ 
أما بالنسبة لتحية المسجد فمشروعة في كل وقت» فمتى 
دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلى ركعتين. حتى في أوقات 
النهى . 
- وينبغي أن يعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن 
جميع النوافل من ذوات الأسباب» ليس فيها نهي» بل تفعل حتى في 
وقت النهى : فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل ركعتين› 
لذا ولت ةد اة ال ف ر كن ر دات ۲اا 
قبيل الزوال فصل ركعتين» وإذا دخحلت في أي ساعة من ليل أو نهار 
لس ۲۹٦١‏ : ماحكم صلاة ا لحماعة؟ 
الجواب: صلاة الجماعة اتفق العلماء على أا من أجل 
الطاعات» وأوكدهاء وأفضلهاء وقد ذكرها الله تعالى في كتابهه 
ومر بہا حت في حال الخوف» فقال الله تعالى : ولا کن فم 
امت كم لسر ال ا“ لا کے کف ˆ دوسحم ا 
شرا ما ى ىس ا EET‏ 
يلوا مك و ادوا درف هم دحتم ود أربي کھروا و تفوت 
من کیک ایی تی ع یا 1 راجت ءَي 
إن کات یکم اوی ن بطر أو گرم ئ آن سوا الح کک 
وڏوا درک ل لله 4 کب دابا مهيا 4 (سورةالنساءء» 


الأية: ۲ (. 
وني سنة رسول الله ية من الأحاديث العدد الكشر الدال على 


فتاوی أرکان الإسلام 


وجوب صلاة الجماعةء مثل قوله بل : «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”“ . 

وکقوله کا : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر»” . وكقوله َة للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له 
«أتسمع النداء؟» قال: نعم قال: «فأجب»” . وقال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: «لقد رأيتنا - يعني الصحابة مع رسول الله ي - 
وما يتخلف عنها اق عن صلاة الجماعة ‏ إلا منافق معلوم 
النفاق» أو مريض› ولقد كان الرجل يؤتى به ادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف)“* . 

والنظر الصحيح يقتضي وجوماء فإن الأمة الإسلامية آمة 
واحدة» ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عبادتما 
وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة» فكان من الواجب على 
الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - بعد اتفاقهم على أا من 
أوكد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هى شرط لصحة 
الصلاة؟ أو أن الصلاة تصح بدونا مع الإئم؟ مع خلافات أخرى. 

والصحيح : أنها واجب للصلاةء ولیست شر طا في صحتها» 


(1) أخرجه البخاري/ كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة ح(٤٤1)»‏ ومسلم في 
المساجد» باب : فضل صلاة الجماعة . . .ح۱٠۲ .)٦١۱(‏ وسيأتي شر حه ص ۲۹۷ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في المساجد» باب : التخليظ في التخلف عن الجماعة ح (۷۹۳). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد» باب ٤١‏ » جب إتيان المسجدعلى من سمع النداءح )٠١۳( ۲٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق .)٠١٤(‏ 


فتاوی الصلاة 


mm 
لکن من ترکها فهو آثم إلا ن کون له عذر شرعي» ودلیل کونہا‎ 
- ليست شرطا لصحة الصلاة أن الرسول - عليه الصلاة والسلام‎ 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ“ » وتفضيل صلاة الجماعة‎ 
على صلاة الفذ يدل على أن ني صلاة الفذ فضلَا» وذلك لا يكون إلا‎ 
. إذا كانت صحيحة‎ 

وعلی کل حال فیجب على کل مسلم عاقل ذكر بالغ أن يشهد 
صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر آم في الحضر . 
لس ۲۹۷: مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد» فهل 
يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى 
المسحد؟ 

الجواب : الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن 
يصلوا في المساجد» فكل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصى في 
الج ولا شر لحد ار لماع أن هران الت وال 
قريب منهم» أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج 
عليهم أن يصلوا جماعة في البيت» وتهاون بعض الناس في هذه 
المسألة مبني على قول لبعض العلماء - رحمهم الله - من أن المقصود 
في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد» 
فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب . 

ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول 
النبي بيا : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي 


1( رواه مسلم في الموضع السابق باب ٤٤‏ ح .)٠١٤( ۲٠١‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
AD‏ 
بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بی وتم بالتار)“ م أن هؤلاء القوم قل 


یکونوا صلوا في أماكنهم . 
فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد 
إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم . 


# X*# *% 

س ۲۹۸: هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند 
سماع الأذانء أو الانتظار لإنجاز بعض المعاملات؟ وما حكم 
التنفل بعدها بغير الرواتب؟ 

الجواب: الأفضل في حق جميع المسلمين المبادرة إلى الصلاة 
عند سماع الأذان؛ لأن المؤذن يقول «حي على الصلاة»ء والتثاقل 
عنها يؤدي إلى فواتا . 

أما التنفل بعد الصلاة بغير الراتبة فلا مجوز؛ لأن وقته 
مستحق لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة» وأما الراتبة فلا 
بأس با لأا مما جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين. والله 
الموفق. 
س ۲۹۹: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل 
يقرا القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو 
يقتصر على قراءة الفاتحة؟ 


)۱( تقدم تخر جه ص٦٦۳‏ . 


فتاوى الصلاة FD‏ 
الجواب : الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام 
a‏ صلاته» وعلى هذا فلا يقرا فيه إلا الفاتحة إذا كان 
ئت ركعتين» أو ركعة في الرباعية» أو ركعة في المغرب» أما 
e‏ الفاتحة وسورة؛ لأن كلتا الركعتين تقراً فيهما الفاتحة 
وسورة. 


ن ۲۹ صل دخل والإمام ي التشهد الأخير فهل يدخل مع 
الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

الجواب: إذا دخل الإنسان والإمام ف التشهد الأخرر فإن 
کان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه» ون کان لا يرجو ذلك دخل 
معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة 
لعموم قول النبي ي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»“ . وكما أن الحمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة» 
فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير م يكن مدركا للجماعة» فينتظر 
حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوهاء أما إذا كان لا يرجو جماعة 
فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف 


عنه. 
س :۳١١‏ ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة» وقد شرع 
الصلى فى النافلة؟ 


فتاوى أركان الإسلام 

چ کے 

الجواب : إذا أقيمت الصلاة ال مكتوبة» وقد شرعت في نافلة» 
فمن أهل العلم من يقول: يجب عليك قطعها فوراً» وإن كنت في 
التشهد الأخبر. 

ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم 
الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. 

هذان قولان متقابلان. 

فالقول الأول: إذا آقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في 
التشهد الأخبر. 

والقول الثاني : لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر 
تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني تستمر في الصلاة» ولا تقطعها إلا 
إن خحفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام . 

هذان القولان: متقابلان» يعنى على هذا القول الأخبر» 
استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جيع الركعات» مادمت تدرك 
تكبيرة الإحرام» قبل أن يسلم الإمام» فاستمر في هذا النفلء 
وعندي أن القول الوسط في ذلك آنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في 
الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى 
فاقطعهاء لقول النبي بي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»“ . فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد 
آدركت ركعة قبل الحظر والمنع . 

وإذا آدرکت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاةء 
وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك 


(۱) متفق عليه» وتقدم تخ رجه ص ۲۹۲. 


فتاوى الصلاة 
(mm‏ 
جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفلء أما إذا كنت في 
الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة؛ لأن 
النى ميه يقول : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 
وبناء على هذا فإنك تقطعها لقول النبى بل : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة» . 1 
%* %# 
سس ۳۰۲: مأموم دخل في الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام 
للإحرام وقراءته للفاتحة» ثم شرع في قراءة الفاتحة ولكن ركع 
الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟ 
الجواب: إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع» ولم يتمكن 
المأموم من قراءة الفاتحة » إن كان م يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث 
يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا أحسن» وإن كان 
بقى عليه كثير بحيث إذا قرأ م يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع 


الإمام وإن م يكمل الفاتحة. 

*% #%* # 
س :۳٠١‏ إذا أدرك الأموم الإمام ساجداً فهل ينتظر حتى يرفع 
أو يدخل معه؟ 


الجواب : الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا 
ينتظر »› لعموم قوله لد : «فما أد ركتم فصلوا»". 


% F%# 


)۱( تقدم تخر جه ص ۲۹۲. 
(۲( أخرجه مسلم » كتاب صلاة ال مسافرين » باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع ا لمؤذن . 
)۳( تقدم تخر جه ص۷*". 


س :٠٠ ٤‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المصلى في الصلاة السرية 
من قراءة الفانحة وسورة والإمام م يركع فهل يسكت؟ 

فأجاب فضیلته بقوله: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة 
الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام» بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى 
لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم 
یرکع الإمام فإنه يقرا سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لانه ليس في 
الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه . 


0 
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لس ۳۰٣١‏ : ما حكم مسابقة الإمام؟ 

الجواب: مسابقة الإمام حرمة لقول النبي بلي : «أما بخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار» و مجعل 
صورته صورة حار»“ . وهذا تېدید لمن سابق الإمام» ولا دیل 
إلا على فعل محرم» أو ترك واجب. 

وثبت عنه بي أنه قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبرء وإذا رکع فارکعواء ولا ترکعوا 
حتی یرکع» . الحدیث . 

وآقول بهذه المناسبة : إن المأموم مع إمامه له أربع حالات : 
| - مسابقة . 
۲ موافقة . 


(1) أخرجه البخاري كتاب الأذانء باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام 
ح(14۱1)ء ومسلم كتاب الصلاةء باب: حرم سبق الإمام» ح٤۱۱‏ (۷(. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب صلاة القاعد .)١١١6(‏ 


فتاوى الصلاة 


m7 
۳-متابعة.‎ 
. تخلف‎ ٤ 

فالمسابقة : أن يبدا بالشيء قبل إمامه» وهذا حرام» وإذا كان 
في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً» وجب عليه أن يعيد 
الصلاة من جديد . 

والموافقة : أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه» ويسجد 
مع سجوده» وینهض مع نموضه» وظاهر الأدلة أا عرمة أيضاً 
لقوله ل : «لا تر کعوا حتی ی رکع». 

وبعض العلماء يرى أا مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة 
الإإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها م تنعقد صلاته وعليه الإعادة. 

والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر» 
وهذاهو المشروع . 

والتخلف: أن يتخلف عن إمامه تخلفاً بخرجه عن المتابعة 
وهذا خلاف المشروع . 
لس ۳۰۹ : هل تصح الصلاة خلف العاصي؟ 

الجواب : الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض ال معاصي جائزة 
وصحيحة على القول الراجح» ولكن الصلاة خلف من كان 
مستقيماً أفضل بلا شك» أما إذا كان الإإنسان يستعمل أشياء مكفرة 
تخرج عن الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه» وذلك لأن 
صلاته غر صحيحة › فإن من لم يكن مسلماً فصلاته غير صحيحة› 
وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة» فإنه لا يمكن الاقتداء به ؛ 


فتاوى أركان الإسلام 
لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام . 
س :۳١۷‏ هل تجوز صلاة المفترض خلف التنفل» والمتنفل 
خلف المفترض؟ 

a GS E GS E E 
العصر› وصلاة العصر خلف إمام يصلي الظهر ؛ لان لکل امریء ما‎ 
نوی» ولهذا قال الإمام أحمد: إذا دخحلت والإمام يصلي التراويح‎ 
ونت لم تصل العشاء فصل خلفه» فهي لك فريضة وله نافلة.‎ 
حصل نقاش بين حماعة من المصلين بأنه إذا دخل‎ :۳٠۸ تس‎ 
رجل متأخراً إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف‎ 
مكتمل وليس له حل في الصف› فهل جوز له آن سحب رجلا‎ 
من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف‎ 
الصف وحده؟ أو مادا يفعل؟‎ 

الجواب: هذه المسألة لها ثلاثة أوجه : إذا جاء الإنسان ووجد 
أن الصف قد تم . 

فإما أن يصلى وحده خلف الصف . 

وإما أن بجذب أحداً من الصف فيصلى معه . 

وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن . 

وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة. وإما أن يدع 
الصلاة مع هذه الجماعة» فما المختار من هذه الأمور الأربعة؟ 


فتاوى الصلاة 


نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة: أن يصف وحده 
خلف الصف ويصلي مع الإمام؛ وذلك لأن الواجب الصلاة مع 
الجماعة» وفي الصف» فهذان واجبان» فإذا تعذر أحدهما وهو 
امقام في الصف» بقي الآخر واجباً» وهو صلاة الجماعة» فحينئذ 
نقول: صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة» 
والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنهء وقد 
قال اش انه و تغال :$ انا فوا آله ما سطع [التغابن» الآية: ]٠١‏ . 
ويشهد لهذا أن المرأة تقف aC E aS a‏ 
نساء» وذلك لأنه ليس لها مكان شرعاًفي صف الرجال . فلما تعذر 
مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها. 

فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له 
مكان حسي في الصف سقطت عنه حينئذ المصافة› ووجبت عليه 
الجماعة. فليصلٌ خلف الصف» وأما أن بجذب أحداً ليصلي معه» 
فهذا لا ينبغی ؛ لأنه يترتب عليه ثلاثة حاذير : 

الملحذور الأول : فتح فرجة في الصف» وهذا خلاف ما أمر به 
النبي ية ني الرص وسذ الخلل بين الصفوف . 

الثاني : نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان 
المفضول. وهو نوع من الجناية عليه . 

والثالث: تشويش صلاته عليه» فإن هذا المصلى إذا جذب 
لابد أن يكون في قلبة حركة؛ وهذا أيضا من ال محناية عليه . 

والوجه الثالث أن يقف مع الإمام : فلا ينبغي له؛ لأن الإمام 
لابد أن يكون متميزاً عن المأمومين بالمكان» كما أنه متميز عنهم 


فتاوى ركان الإسلام 

AD) 
بالسبق بالأقوال والأفعال» فيكبر قبلهم» ويركع قبلهم» ويسجد‎ 
. قبلهم» فينبغي أن يكون متميزاً عنهم في المكان‎ 

وهذا هو هدي النبي ئ أن الإمام يتقدم المأمومين» وهذه 
مناسبة ظاهرة لكونه متميزاً عنهم منفرداً بمکانه» فإذا وقف معه 
بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التى لا ينبغى أن ينفرد ا إلا 
الإمام في الصلاة. اګ 

ما الوجه الرابع وهو أن يدع الجماعةء فهذا لا وجه له 
أيضا؛ لأن الجماعة واجبة» والمصافة واجبة» فإذا عجز عن 
إحداهما لم تسقط الأخرى بعجزه عن الأولى . 


G2 
# 


س ۳۰۹: يوجد مسجد من دورين والذين يصلون في الدور 
الأعلى لا يرون من تحتهم فهل صلاتهہم صحيحة أم لا؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم . 

الجواب: مادام المسجد واحداً فلا يشترط أن يرى بعضهم 
بعضاً إذا كانوا يسمعون تكبير الإمام . كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ۸/۲۰/١۱٤۱ه.‏ 


لس :۳۱١۰‏ هل يجوز للمسلم أن بصلي مع الصلاة الي تتقل في 

التلفزيون آو الإذاعة من دون آن يرى الإمام خصوصا للنساء؟ 
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو 

أو بواسطة التلفزيون؛ لأن صلاة الجماعة يقصد با الاجتماع» 


فتاوى الصلاة 


AD 
فلابد أن تكون في موضع واحد» أو تتصل الصفوف بعضها‎ 
ببعض» ولا تجوز الصلاة بواسطتهماء وذلك لعدم حصول المقصود‎ 
مهذا» ولو آننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلى في بيته‎ 
اللات الخمر ل ولا اها وع اماف لوك اه‎ 
والجحماعة» وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلى أحد‎ 

منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق . 


7 9 1 
 * 


فتاوى أركان الإسلام 


و 
2 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الحزاء: - 
كيف يصلي المريض؟ 


أولا: يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً 
أو معتمداً على جدارء أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها. 

ثانياً : فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً» والأفضل أن 
يكون متربعاً ني موضع القيام والركوع . 

ثالثاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى على جنبه 
متوجهاً إلى القبلة» والجنب الأيمن أفضل» فإن لم يتمكن من التوجه 
إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه» وصلاته صحيحة» ولا إعادة 
عليه . 


رابعاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً 
رجلاه إلى القبلة» والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة» 
فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت» ولا 
إعادة عليه . 

خامساً: يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته» فإن ۾ 
يستطع أومأً هما برأسه» ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإن 


فتاوى الصلاة 


استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع»› وأوماً بالسجود» 
وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود» وأوماً 
بالركوع . 
والسجود أشار بعينيه» فيغمض قليلا للركوع» ويغمض تغميضاً 
أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى 
فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب» والسغةx‏ ولا من 
أقوال هل العلم . 

سابعاً: فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس» ولا الإشارة 
بالعين صلى بقلبه» فيكبر ويقرأاً» وينوي الركوع» والسجود» 
والقیام» والقعود بقلبه «ولکل امریء ما نوی» . 

ثامنا: يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل 
کل ما يقدر عليه نما يجب فيهاء فإن شق عليه فعل كل صلاة في 
تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر› والعشاء إلى المغخرب› وإما جمع 
تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاء حسبما 
يكون أيسر له . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. 

تاسعاً: إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده فإنه يقصر 
الصلاة الرباعية فيصلى الظهر» والعصر» والعشاء على ركعتين› 
رکعتین حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت . 

وال الموفى: 


فتاوى أركان الإسلام 

وچ لے 
س :۳١١‏ متى تجب الصلاة في الطائرة؟ وما كيفية صلاة 
الفريضة في الطائرة؟ وما كيفية صلاة النافلة في الطائرة؟ 

الجواب: تجب الصلاة في الطائرة إذا دحل وقتهاء لكن إذا 
كان لا يتمكن من آداء الصلاة في الطائرة كما يؤديا في الأرض فلا 
يصلي الفريضة في الطائرة إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج 
وقت الصلاة» أو خروج وقت التي بعدها ما يجمع إليها. فمثلا لو 
أقلعت الطائرة من جدة قبيل غروب الشمس» وغابت الشمس وهو 
في الجو فإنه لا يصلي المخرب حتى تبط الطائرة في المطار» وينزل 
منها» فإن خاف خروج وقتها نوى جعها إلى العشاء جمع تأخير 
وصلاهما إذا نزل» فإن استمرت الطائرة حتى خاف أن يخرج وقت 
العشاء» وذلك عند منتصف الليل فإنه يصليهما قبل أن يخرج 
الوقت في الطائرة. 

وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة أن يقوم مستقبل القبلة 
فيکر» ویقراً الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح» أو 
بعدها من القرآن» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع» ثم يسجد فإن ۾ 
يتمكن من السجود جلس› وأوماً بالسجود جالساًء وهکذا يفعل 
حتى تنتهي الصلاة وهو في ذلك كله مستقبل القبلة . 

أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعداً على 
مقعده في الطائرة ويومىء بالركوع والسجود» ويجعل السجود 
أخفض . والله الموفق . حرر في ۲۲/٤/۹١٤٠١ه.‏ 


فتاوی الصلاة 


د :د 0 
لس :۳١۲١‏ ما مقدار المسافة التى يقصر المسافر فيها الصلاة؟ 
وهل يجوز الجمع دون قصر؟ 


الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض 
ld‏ وحددها بعض العلماء بما 
جری به العرف» آنه سفر وإن لم يبلغ ثمانین کیلو متراً» وما قال 
الناس عنه: إنه ليس بسفر» فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر. 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - 
وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي 

وقال نس بن مالك - رضى الله عنه -: «كان النبى يلل إذا 
خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)"“ . و 
شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - أقرب إلى الصواب . 

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإإنسان بالقول 
بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين» فليس 
عليهم به باس إن شاءالله تعالى» أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع 
إلى العرف هو الصواب . 

وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر؟ فنقول: الجمع ليس 
مرتبطاً بالقصر› الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإإنسان 
للجمع في حضر أو سفر فليجمع؛ ولهذا يجمع الناس إذا حصل 
مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى الملساجد» ويجمع الناس 
إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين (1۹۱). 


إل المساجد من أجلهاء ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً 
فيه» أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان. وفي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما قال : «جمع النبي 45 بين الظهر 
والعصر»ء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) . 
فقالوا: ما أراد؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته؛ أي : لا يلحقها حرج 
ي ترك الجمع 

وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع 
ea Bh ES‏ > لكن السفر مظنة 
ا بترك ا وعلى هذا جوز للمسافر آن يجمع سواء کان 
جادًا ف السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن کان جادًا في السفر فالجمع 
أفضل»› وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل . 

SS EROL O A ns 
الحماعة فإن الواجب عليه حضور الحماعة» وحينئذ لا يجمع ولا‎ 
يقصر»› لکن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج‎ 


إلى الجمع . 


س ۳١١‏ : رجل يسافر للدراسة في الرياض يذهب مساء الجمعة 
ويرجع عصر الاثنين› فهل يأخذ أحكام المسافر في الصلوات 
وغبرها؟ 

الجواب: هو مسافر لا شك لأنه لم يتخذ بلد الدراسة 
وطنا» ولم ينو الإقامة مطلقاًء بل إقامته لغرض» لكنه إذا كانت 
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(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)۷٠١(‏ 


فتاوى الصلاة 

رر 
إقامته في بلد تقام فيه الجماعة» فيجب عليه أن بحضر الجماعة» وأما 
ما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه» ولا جعة»› 
فهذا لا أصل له» فالجحماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال كما 
في قوله تعالى : ولا كنت فيم كاه قمت لهم الصو الا > ا“ لتقم طابة 
ا منم عك € [النساءء الآية: °۲]. E‏ 
لقوله تعال : اا الد اا لذا ووو الَو ومن دوو 
ألْجْمُعَةٍ فَاسعَوا إلى ذر أله [الجمعةء الآية: .]٩‏ لكن إذا فاتتك 
الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد» فإنك تصلى 


الرباعية ركعتين . 


تس :۳٠١‏ ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ وهل 
يجوز لمن كان خارج البلد الجمع؟ 

الجواب: لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في 
السنة» ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة 
بين الجمعة والظهر. والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا 
بدليل بجيز جمعها إلى الأخرى 

ويجوز الجمع لمن كانوا خارج البلد يقيمون اليومين والثلاثة 
لأنهم مسافرون» آما إذا كانوا في ضواحي البلد القريبة بحيث لا 
يعدون مسافرين فلا يجوز لهم الجمع . والكلام هنا في الجمع بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء لا بين الجمعة والعصر فلا 
جوز بکل حال . 


فتاوی أركان الإسلام 


وسا 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ورعاه. 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

لاحظنا كثرة الجمع في الأيام الماضية وتساهل الناس فيه فهل 
ترون مثل هذا البرد مبرراً للجمع أثابكم الله؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

لا بجحل تساهل الناس ني الجمع؛ لأن الله تعالى قال: # إن 
الصاو کات عل انومن كسا مَوفوتًا € [النساءء الآية: .]٠١۳‏ 


وقال تعالى : # أَقر اَلصَكَوة دك ألم إل َس الل وَفُرَءانَ مجر ِن 
قران مجر کات مشهودًا € [الإسراء الآية: ۷۸]. فإذا كانت الصلاة 
مفروضة موقوتة» فإن الواجب أداء الفرض في وقته المحدد له 
a‏ ۴ ے < ا ۴ س 
المجمل في قوله تعالى : * أقرٍ أَلصَلَوة دلوك آلنَّمس) إلى آخرها وبين 
النبى يله ذلك مفصلا فقال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله ما م بحضر وقت العصر› ووقت العصر ما م 
تصفر الشمس› ووقت المغرب ما م يغب الشفق› ووقت العشاء إلى 


نصف الليل) . 


(1) أخرجه مسلم في المساجد» باب : أوقات الصلوات الخمس ح .)١١١( ۱۷١‏ 


فتاوى الصلاة 5 

وإذا كان النبي ييه حدد الأوقات تحديداً مفصلا فإن ا 
الصلاة فى غير وقتها من تعدي حدود الله ومن بعد خود اله اوليك 
هم آلظلوَ 4 [البقرةء الآية: ۲۲۹] فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالاً 
عامداً فهو آثم وعليه الإعادة» وإن لم يكن عالاً عامداً فليس بآثم 
لكن عليه الإعادة» وهذا حاصل بجمع التقديم بلا سبب شرعي 
فإن الصلاة المقدمة لا تصح وعليه إعادتا. 

ومن أخر الصلاة عن وقتها عالاً عامداً بلا عذر فهو آثم ولا 
تقبل صلاته على القول الراجح» وهذا e‏ 
سبب شر عي ۰ فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح 

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر 

العظيم الخطير . 

وما ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «أن النبي َيه مع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» فلا دليل فيه على التساهل 
ا لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل : «ماذا أراد 
إلى ذلك؟ ب يعني النبي ئي4؟ NENT‏ أن لا يحرج امته»“ » وهذا 
ENR NEL‏ 
وقتهاء فإذا لحق المسلم حرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز له 
الجمع أو سن له ذلك» وإن م يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي 
كل صلاة في وقتها . 

وبناء على ذلك فإن مرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون 


)۱( تقدم تخر جه ص ۳۸۲. 


فتاوى أركان الإسلام 
مصحوباً ہواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد» أو 
مصحوباً بنزول ثلح يتأذى به الناس . 
فنصيحتى لإخواني المسلمين ولاسيما الأئمة أن يتقوا الله فى 
ذلك» وأن يستعينوا بالله تعالى في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي 
يرضاه . قاله كاتبه محمد الصالح العثیمین في ۸/ ۷/ ١١١٠١ه.‏ 


فتاوى الصلاة 
ا 0 
س ۳۱١‏ : ما هي رخص السفر؟ 

الجواب : رخص السفر أربع : 
١‏ صلاة الرباعية ركعتين . 
۲ الفطر في رمضان» ويقضيه عدة من أيام أخر . 
٣‏ المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من ول مرة مسح . 
> - سقوط المطالبة براتبة الظهرء والمغرب» والعشاءء أما راتبة 
الفجر وبقية النوافل فإنما باقية على مشروعيتها واستحباما . 

فيصلي المسافر صلاة الليل» وسنة الفجر» وركعتي الضحى 
وسنة الوضوء» وركعتي دخول المسجد» وركعتي القدوم من 
السفرء فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول 
بیته بدخول المسجد فيصلي فيه رکعتین"“ . 

را ب ار ال وات ال روا ا 
للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً وهى: راتبة الظهرء وراتبة المغخرب»› 
وراتبة العشاء؛ لأن النبي بي كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث. 
دس ٠٠١‏ متى تبداً الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ 


الجواب: الساعات التى ذكرها الرسول بيه مس قال عليه 
الصلاة والسلام: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في 
)1( ورد هذا في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته ولفظه: كان إذا قدم من سفر 


بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين»» رواه البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك 
«((fE1۸A)‏ ورواه مسلم في التوبة» باب : حديث توبة کعب ح ٥۲‏ (۷14). 


فتاوى أركان الإسلام 
سے 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة› ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب کكبشا» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرّب بيضة”“ . فقسم الزمن من طلوع الشمس 
إلى مجيء الإمام خمسة أقسام» فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة 
المعروفة» وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغبر» 
فالساعة مس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة» وتبتدي 
من طلوع الشمس» وقيل من طلوع الفجر. والأول أرجح؛ لأن ما 
قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر . 


3 
# *%  ة%‎ 


س ۳١۷‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيته الجمعة إذا كان 
يسمع صوت الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في 
السجد» ولكن إذا امتلا الملسجد واتصلت الصفوف بالشوارع فلا 
حرج في الصلاة في الشوارع لأجل الضرورةء وأما أن يصلي الإنسان 
في بيته» أو في دكانه فإنه لا جوز ولا محل له ذلك؛ لأن المقصود من 
الجمعة والجماعة أيضاً أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض»› وان 
يكونوا أمة واحدة فيحصل بينهم التآلف والتراحم» ويتعلم 
جاهلهم من عالمهم» ولو أنا فتحنا الباب لكل أحد وقلنا صل على 
المذياع» أو صل على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة/ باب فضل الجمعة »)۸۸١(‏ ومسلم : كتاب الجمعة/ 


فتاوى الصلاة 


الساجد وحضور المصلين فائدة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة 
والجماعة في الحقيقة لو فتح هذا الباب . 


a‏ عاد اد 


CoS GS 


س ۳٠۸‏ كم تصلي المرآة الجمعة؟ 

الجواب: المرأة إن صلت الحمعة مع الإمام فإنها و 
يصلي الإمام» وأآما إذا صلت في بيتها فإنا تصلي ظهرا أربع 
رکعات . 


إو ٭#+ #* 


س ۳٠۹‏ من صل الجمعة فهل يصل الظهر؟ 

اللو يالاات ال ان اه ها 
فريضة الوقت أي فريضة وقت الظهر» وعلى هذا فلا يصلي الظهرء 
وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع» لأا ل تأت في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله ية فيجب النهي عنهاء حتى ولو تعددت 
الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد 
صلاة الجمعة بل هي بدعة منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء 
في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهى الحمعة وقد أتى اء 
وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا مجوزء وأنه إذا تعددت 
فالجمعة لأسبق المساجد» وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى 
بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر بعدها. 

فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل وهل 
بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ الجواب: لاء 
بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمع صحيح لقول الله 


5 فتاوی أركان الإسلام 
تعالى : # افوا لَه ما أسََطْعًَ. وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات 
البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا 
الله ما استطاعواء ومن اتق الله ما استطاع فقد آتى بما وجب عليه» 
فکيف يقال إن عمله فاسد» وإنه يجب ان ياتي ببدله وهي صلاة 
اله بدلا غ اة 

وأما إذا أقيمت الجمع في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك 
ن هذا خلاف السنة» وخلاف ما كان عليه النبي يي وخلفاؤه 
الراشدون» وهو حرام عند أكثر آهل العلم» ولكن مع هذا لا نقول 
إن العبادة لا تصح؛ لأن المسؤولية هنا ليست على العامة وإنما 
المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الحمعة بدون حاجة 
فمن ثم نقول: يجب على ولاة الأمور القائمين بشئون المساجد أن لا 
يأذنوا في تعدد الجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهذا لأن 
للشارع نظراً كبيراً ني اجتماع الناس على العبادات لتحصل الألفة 
والمودة وتعليم الجاهل» وغير ذلك من المصالح الكبيرة الكثيرة. 
والاجتماعات المشروعة: إما أسبوعية» أو حولية» أو يومية كما 
هو معروف» فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل 
حي» لأن الشارع لو أوجب على الناس أن يجتمعوا كل يوم مس 
مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم»ء فلهذا خفف 
عنهم وجعلت اجتماعاتېم في مساجدهم کل حي ئي مسجده . 

أما الاجتماع الأسبوعي فهو يوم الجمعة» فإن الناس 
مجتمعون كل أسبوع» ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوافي مسجد 
واحد لا يتعددء لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا 


فتاوى الصلاة ED‏ 
به» ولا يشق عليهم› وفيه مصلحة كبيرة» بجتمع الناس على إمام 
واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيهاً واحداً فينصرفوا وهم 
على عظة واحدة» وصلاة واحدة. 

وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع حولي 
وهي أيضا لجحميع البلدء ولهذا لا جوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة . 
س ٠۲١‏ جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل› 
وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا 
الأذان وصلاة الحمعة؟ 

الجواب: صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو 
القرى» ولا تصح من جماعة يشتخلون في البر أو بحر؛ لأنه م يكن 
من هدي الرسول يه أن يقيم صلاة المجمعة إلا في المدن والقرى» 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يُسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم 
صلاة الحمعة› وأنتم الآن في البحر غير مستقرين» ولکنكم تنتقلون 
يمينا وشمالا وترجعوة إل الأرطان إل البلدان .فاللى جب 
عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعةء ولكم قصر الصلاة 
الرباعية إذا كنتم مسافرين . 


واد د اد 
E CS‏ 3 


لس ۲١‏ مادا يفعل المأموم 2 الحمعة إذا جاء إل الصلاة 
والإمام في التشهد الأخير› هل يقضي أربعاً أم يصلي اثنتين؟ 


5 فتاوى أركان الإسلام 

الجواب: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم 
ا لجمعة فقد فاتته الجمعة» فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراًء لقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة»”“ فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك ل 
يكن مدركاً للصلاة» وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك) . أي فقد أدرك 
صلاة الجمعة إذا قام وأتى بالركعة الثانية . 
اس ۳۲۲ هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة 
من البدع؟ 

الجواب: ليس هذا من البدع» التأمين على دعاء الخطيب في 
ا لخطبة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائهء 
لکن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع » وإنما كل واحد يون 
بمفرده» وبصوت منخفض»› حيث لا يكون هناك تشویش› أو 
أصوات مرتفعة» وإنما كل يمن على دعاء الخطيب سرا ومنفرداً 
عن الآخرين . 


س ۳۲۳ ما حكم رفع الأيدي والإمام بخطب يوم الجمعة؟ 


(۱) تقدم تخریجه ص‌۲۹۲. 

(۲) النسائي» كتاب الجمعة» باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 4۲/۳ 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في من أدرك من الجمعة 
ركعة ."٥٦/١‏ 


فتاوى الصلاة 


الجواب: رفع الأيدي والإمام بخطب يوم الجحمعة ليس 
بمشروع أيضاًء وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع 
يديه في خحطبة الجمعة» لكن يستشنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه 
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه رفع يديه يدعو الله تعالی 
بالغيث وهو في خطبة الجمعة» ورفع الناس أيديهم معه» وما عدا 


ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خحطبة الجمعة. 


س ٠۲١‏ ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟ 

الجواب : الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لخطيب الجحمعة 
أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره» فإذا كان هؤلاء 
القوم مثلا ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب 
بلسانهم» لأن هذا هو وسيلة البيان لهم» والمقصود من الخطبة هو 
بیان حدود الله سبحانه وتعالی للعباد» ووعظهم وإرشادهم» إلا أن 
الآيات القرآنية جب أن تكون باللغة العربية» ثم تفسر بلغة القوم» 
ويدل على أنه بخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى : # وما أرَسَلَتا 


ت 


من رسو إلا يسان ومو سبيت هم € . (سورة إبراهيم الآية: .)٤‏ 


فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه 
المخاطّبون. 


a‏ اد اد 


D6 2: 


س ٠۲١‏ غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال 
الجواب: هذه الأحكام خاصة بالرجل لكونه هو الذي يحضر 


ي فتاوى أركان الإسلام 
ا لجمعة» وهو الذي يطلب منه التجمّل عند الخروج» أما النساء فلا 
يشرع في حقهن ذلك» ولکن کل إنسان ينبغي له إِذا وجد في بدنه 
وسخا أن ينظفه» فإن ذلك من الأمور المحمودة التى ينبغى للإنسان 
أن لا يدعها . ا 

أما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع» لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعةء وهو ما بين طلوع 
الفجر إلى صلاة الجمعةء هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن 
يكون» وأما قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع ولا يجزىء عن غسل 
الجمعة. 

والله ولي التوفيق . 


س ۲۲١‏ إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن 
الأذان الثاني فهل يصلي تحية المسجد أو يتابع المؤذن؟ 
الجواب: ذكر آهل العلم أن الرجل إذا دخل المسجد يوم 
الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد ولا يشتغل 
بمتابعة المؤذن وإجابته» وذلك ليتفرغ لاستماع الخطبة» لأن 
استماعها واجب» وإجابة المؤذن سنة» والسنة لا تزاحم الواجب . 
FR FF‏ # 
سس ۳۲۷ ما رأي فضيلتكم فيمن يتخطى الصفوف يوم الجمعة؟ 
الجواب: بجحب إجلاس المارين بين الصفوف أثناء خطبة 
الجمعة بدون كلام» ولكن يجر ثوبه أو يشير» والأولى أن يتولى ذلك 
ا لخطیب نفسه كما كان الرسول ب يفعل حيث رأى رجلا يتخطى 


فتاوى الصلاة 


رقاب الناس وهو يخطب يوم الحمعة فقال له : «اجلس فقد آذيت»' . 
X%* #%‏ # 
س ۳۲۸ ما حكم السلام والإمام بخطب؟ وما حكم الرد أيضاً؟ 
الجواب : الإنسان إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين 
خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد» فالسلام على الناس في هذه 
الحال حرم لأن النبي بي يقول: «إذا قلت لصاحبك انصت يوم 
الجمعة والإمام مخطب فقد لغوت»“ . وكذلك قال: «من مس 
الحصى فقد لغى»” . واللاغي معناه الذي أتى شيئاً من اللغو 
وربما يكون هذا اللخو الذي حصل منه مفوتاً لثواب الجمعة» ولهذا 
جاء في الحديث : «ومن لغى فلا جمعة له»“ . وإذا سلم عليك أحد 
فلا ترد عليه السلام باللفظ لا تقل وعليك السلام حتى لو قاله 
باللفظ» فلا تقل وعليك السلام» أما مصافحته فلا بأس بهاء وإن 
كان الأولى أيضاً عدم المصافحة» مع أن بعض أهل العلم قال: إن 
له رد السلام ولكن الصحيح إنه ليس له أن يرد السلام؛ لأن واجب 
الاستماع مقدم على واجب الرد» ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له 
حق أن يسلم ؛ لأن ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم إليه. 


)١(‏ ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الحمعة» 
الإمام أحمد ۱۸۸/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة/ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب »)4۳٤(‏ 
ومسلم : كتاب الجمعة/ باب في الإنصات يوم ا لجمعة في الخطبة .)۸١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب فضل الجمعة (١٠٠٠)ء‏ والترمذي: أبواب 
الصلاة/ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة .)٤۹۸(‏ 

.)٠١١١( آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب فضل الجمعة‎ )٤( 


فتاوی آركان الإسلام 
فالصواب آنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب . 


N FF 


س ۳۲۹ ماحكم التهنئة يوم العيد؟ وهل هناك صيغة معينة لها؟ 

الجواب : التهنئة بالعيد جائزة» وليس لها صيغة معينة» بل 
ما اعتاده الناس فهو جائز» ما لم يكن إِثماً. 

N FF FF 

لس ۲٣١۰‏ ما حكم صلاة العيد؟ 

الجواب : الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين» وأنه لا جوز 
للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها؛ لأن النبي ئي أمر بهاء بل 
أمر النساء العواتق ذوات الخدور أن بخرجن إلى صلاة العيد» بل آمر 
الحيّض أن بخرجن إلى صلاة العيد» ولكن يعتزلن المصلى» وهذا 
يدل على تأكدهاء» وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -. 

ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على 
وجوب قضائهاء ولا يصلى بدلها شيء؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت 
جب أن يصلى الإنسان بدلها ظهراً؛ لأن الوقت وقت ظهرء أما 
اة العبد غ(ذا فاقت فإعا لا تقض : 

ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل» وأن 
يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء» ورؤية الناس 
بعضهم بعضاًء وائتلافهم وتحابهم» ولو ن الناس دعوا إلى اجتماع 
على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين فكيف وقد دعاهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله 


فتاوى الصلاة 


سسخاته وتعال ها فونه ور غدة الکن حب غفل الياء إذا 
خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن حل الرجال» وأن يكن في 
طرف الملسجد البعيد عن الرجالء وألا رجن متجملات 
ومتطیبات» أو متبرجات› ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
النساء بالخروج إليها سألنه قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب» قال : «لتلبسها أختها من جلبابها»”“ . والجلباب الملاءة أو 
ما يشبه العباءة» وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلبہة ؛ 
لأن الرسول بيه عندما سئل عن المرأة لا يكون لها جلباب لم يقل 
لتخرج بما تستطيع بل قال: «لتلبسها آختها من جلبابها)» وينبغي 
للإمام - أعني إمام صلاة العيد - إذا خطب الرجال أن بخص النساء 
بخطبة إذا كن لا يسمعن خطبة الرجال» آما إذا ك يسمعن خطبة 
الرجال فإنها كافية» ولكن مع الأولى أن يذيل الخطبة بأحكام خاصة 
بالنساء يعظهن ويذكرهن» كما فعل النبي ية حين خطب الرجال 
في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن . 


زد 9 
2 3 


س ۳۳۱٣‏ ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد؟ آفتونا مأجورين . 

الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» كما إذا دعت 
الحاجة إلى الجمعةء لأن الله تعالى يقول: « وما جع مَك في أدبن 
مِنْ حرج € (سورة الحج» الآية: ۷۸). وإذا لم نقل بالتعدد لزم من هذا 
حرمان بعض الناس من صلاة الجمعة» وصلاة العيد. 


)۱( أخرجه البخاري : کتاب الحيض/ باب شهود الحائض العيدين ودعوة اللسلمین »)۳۲٤١(‏ 
ومسلم : کتاب صلاة العيدين/ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين .)۸۹١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد» ویکون جیء 
الناس من الطرف إلى الطرف الثاني شاا . 
أما إذا ل يكن حاجة للتعدد فإنما لا تقام إلا في موضع واحد. 
% * % 


س ٠۳۲‏ ما كيفية صلاة العيدين؟ 

الجواب: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس 
بركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام» ثم يكبر بعدها ست 
تكبيرات» ثم يقرأ الفانحة» ويقراً سورة «ق» في الركعة الأولى» وفي 
الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبراً فإذا انتهى في القيام يكر همس 
تكبيرات» ويقراً سورة الفاتحة» ثم سورة «اقتربت الساعة وانشق 
القمر» فهاتان السورتان كان النبي بيه يقرا بهما في العيدين › 
وإن شاء قرا في الأولى بسبح وفي الثانية ب«هل آتاك حديث 
الغاشية»“ . واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين 
ویفترقان في سورتین فالسورتان اللتان يشتركان فيها *ما: سبح 
والغاشية» والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين «ق» 
و(اقتربت») وني الجمعة «الجحمعة» و«المنافقون» وينبغي لاإٍمام إحياء 
السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا 
وقعت» وبعد هذا خطب الخطبة» وينبغي أن بخص شيئاً من الخطبة 
يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به» وينهاهن عن ما 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين )٠٠۷(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة )٥۹۸(‏ . 


فتاوى الصلاة 


ينبغي أن يتجنبنه كما فعل النبي َ4 . 
% *%* % 
س ۳۳۳ يقوم الإمام في بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة 
بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه› فما الحكم في هذا 
العمل؟ 
الجواب : هذه الصفة التي ذكرها السائل م ترد عن النبي باز 
وأصحابه» والسنة أن يكير كل إنسان وحده. 
N # %‏ 
س ۲۳٤‏ منتى يبتدئ التكبير للعيد؟ وما صفته؟ 
الجواب: التكبير يوم العيد يبتدىء من غروب الشمس آخر 
يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. 
وصفته أن يقول: الله أكر» الله أكرء لا إله إلا الله وال 
أكر» الله أكر» ولل الحمد. أو يقول: الله أكر»ء الله أكبرء الله 
أكر» لا إله إلا اللهء والله أكرء الله أكرء الله أكرء ولل الحمدى 
يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات» أو مرتين كل ذلك جائز» 
ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق 
والمساجد والبيوت أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار. 
F*#F %‏ # 
س ٠٠١‏ ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟ 
الجواب: صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور 
آهل العلم» وليست بواجبة» ولا شك أن النبي ئي قد آمر بهاء 


فتاوى أركان الإسلام 

س سے 
ونه فزع لهاء ونه صلى صلاة عظيمة خارجة عن نظائرها . 

وذهب بعض آهل العلم إلى وجوبما إما على الأعيان» أو على 
الكفاية» واستدلوا بأمر النبي بيه بذلك» والأصل ني الأمر 
الوجوب» وبأنه احتف بهذا الأمر من القرائن ما يدل على أهميتهاء 
ولأا إنذار من الله عز وجل لعقوبة انعقدت أسبابهاء فكان واجباً 
على العباد أن يضرعوا إلى الله عز وجل بسبب هذه العقوبة التي 
اا ا 

ولا شك أن هذا القول قوي في دليله الأثري والنظري» وأقل 
أحوالها أن تكون فرض كفاية» هذا ما نراه فيهاء أما الجمهور؛ 
فليس لهم دليل صارف عن الوجوب إلا قول النبي عليه الصلاة 
والسلام للرجل حين قا :٠‏ هل علي غيرها - أي : الصلوات 
الخمس ؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»“ » وهذا لا ينفي وجوب غير 
هذه الصلوات الخمس إذا وجد سبب يوجبه» ويكون المراد من 
النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا»؛ أي: من الصلوات 
الراتبة التي تتكرر في اليوم والليلة» وأما الصلوات المعلقة بسبب ؛ 
فهذا الحديث لا ينفي وجوما. 

ان الى تر وخرب او ال تة اما غل 
الأعيان» أوعل الكفاية. 


ے3 
E‏ 


2 
2 2 


لس ۲۲٣٣‏ من فاتته ركعة من صلاة الخسوف فكيف يقضيها؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام »)٤7(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١١(‏ 


فتاوى الصلاة 


(mm 
الجواب: من فاتته ركعة في صلاة الخسوف فقد ثبت عن‎ 
النبي بيا أنه قال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم‎ 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم‎ 
فأتموا)“ . فهذا الذي فاتته ركعة من الخسوف يتمها على حسب ما‎ 
صلاها الإمام» لعمومٍ قوله کل : «فآتموا» . وهذا السؤال يتفرع‎ 
عليه سوال أكثر إشكالاأً عند كثير من الناس وهو فيمن فاته الركوع‎ 
الأول في الركعة؟ فمن فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته‎ 
الركعة» وبعدما يسلم الإمام يقضي الركعة التي فاته ركوعها الأول‎ 
. كلها لعموم قوله ٤ي : «وما فاتكم فآتموا»‎ 


2 د 
# 


س ۳۳۷ تحويل الرداء أثناء الدعاء بعد صلاة الاستسقاء» هل 
يكون عند القيام للدعاء ام يکون في البيت قبل الخروج؟ وما 
الحكمة من قلبه؟ أفيدونا بارك الله فيكم . 

الجواب: قلب الرداء في الدعاء أثناء الاستسقاء يكون حال 
الخطبة» كما ذكر ذلك أهل العلم» والحكمة منه تحصيل ثلاث 
فوائد : 

الأول : الاقتداء بالنبى علا . 

الثانية : التفاؤل على الله عز وجل بأن يتحول القحط إلى 
خصب ورخاء. 


الثالغة : آنه إشارة من المرء أن يقلب حاله من الإإنصراف عن 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة. . . .)٦۳١(‏ ومسلم : كتاب 
المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة . 


فتاوى أركان الإسلام 


چ سے 
الله عز وجل» والوقوع في معصيته» إلى الإقبال على الله عز وجل 
والتزام طاعته› لن التقوى لباس معنوي ۰ والرداء وشبهه لباس 
حسي» فكأنه بقلبه اللباس الحسى يلتزم بقلب الرداء المعنوي وهذه 


مناسبة جيدة . 

+ #* %# 
لس ۳۳۸ بعض الناس يقول: لو لم ڌ تستغيثوا لنزل المطر» فما 
قولكم في ذلك؟ 


الجواب: E‏ »> فان الله 
- عز وجل -يقول : ٭ وقال رد رد کم ادغو سب لر (سورةغافرء 
الآية: )٠٠‏ والله سبحانه وتعالى حكيم وقد يؤخر فضله ليعلم الناس 
شدة افتقارهم إليه» وأنه لا ملجاً من الله إلا إليه» ويجعل سبب 
نزول المطر هو دعاء الناس» وإذا دعا الناس ولم مطروا فلله تعالى 
في ذلك حكمة» فهو سبحانه وتعالى أعلم» وأحكم» وأرحم بعباده 
منهم بأنفسهم» فكثيراً ما يدعو الإنسان بشيء ولا بحصل› ثم يدعو 
ولا محصل» ثم يدعو ولا يحصل» وقد قال النبي يي : «يستجاب 
لأحدكم ما م يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي . وحينئذ 
يستحسر ویدع الدعاء - والعياذ بالله - مع أن الإنسان لا يدعو الله 
بكلمة إلا أثيب عليهاء لأن الدعاء عبادة» فالإنسان الداعى على 
كل حال رابح» بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أن من دعا محصل له إحدى ثلاث خصال» إما أن يستجاب له» وإما 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات/ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل »)1۳٤١(‏ 
ومسلم : کتاب الذكر والدعاء/ باب بیان آنه يستجاب للداعي ما لم یعجل. . . .)۲۷۳١(‏ 


فتاوی الصلاة 


7D 
أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم» وإما أن تدخر له يوم‎ 
. القيامة“‎ 

وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل لتلك العبارة أن يتوب إلى الله 
- عز وجل -فإن هذاذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء وحادة الله . 
س ۳۳۹ ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان 
الفلاني» هل تنفذ هذه الوصية؟ 

الجواب: أولاً: لابد أن يسأل لاذا اختار هذا المكان؟ فلعله 
اختاره إلى جنب ضريح مكذوب» أو إلى جنب ضريح يشرك به مع 
الله» أو لغبر ذلك من الأسباب المحرمةء» فهذا لا جوز تنفيذ 
وصيته» ويدفن مع المسلمين إن كان مسلماً. 

أما إذا كان أوصى لغبر هذا الخغرض» بل أوصى آن ينقل إلى 
بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا م يكن في ذلك 
إتلاف للمالء فإذا كان ني ذلك إتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا 
بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله - تعالى - 
واحدة» مادامت الأرض أرض مسلمين . 


دس ۲٤١‏ متى وقت التلقين؟ 
للا إله إلا الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه 


(1) أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات/ باب في انتظار الفرج وغير ذلك .)۳١۷۳(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
ÊZ)‏ 
أي طالب حيث حضره فقال : «يا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك با عند الله»» ولكن عمه أبا طالب - والعياذ بالل - لم يقل هذا 
وات غل الك 
وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن 
النبى ية في ذلك» ولكن الذي ینبغى أن يفعل ما رواه أبو داود 
حيث كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسال“ » وأما 
القراءة عند القبر أو تلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له. 


2 د ا‎ 
CS CS Bd 


لس ۳٤١‏ ما رأيكم في من يؤخر الميت عن دفنه لأجل وصول 
بعض الأقارب من أماكن بعيدة؟ 

الجواب: المشروع في الميت المبادرة والإسراع في تجهيزه» لقول 
النبي بي : «أسرعوا با لجنازة» فإن تك صالحة فخي تقدمو نما إليهء 
وإن تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»" . ولا ينبغي ان 
يؤخر ال ميت من أجل حضور بعض أهلهء اللهم إلا ساعات يسيرة» 
وإلا فالمبادرة في تجهيزه أولى» وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن 
يصلوا على قبره كما فعله النبي ية حين صلى على قبر المرآة التي 


(0) البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عندالموت لا إله إلا الله ١٠٠٠ء‏ ومسل 
كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ۲٤‏ . 

(۲) أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف "۲۲١‏ . 
(۳) البخاري» كتاب الجنائزء باب السرعة في الجحنازة ١١١٠ء‏ ومسلم في الجنائز باب السرعة 
في الجنازة ٩٤ ٤‏ . 


فتاوى الصلاة 


كانت تقم المسجد» فدفنوها و هروه فقال : «دلوني على قرها») 
فدلوه فصلى علیها“ . 


۹% 3 اد 
es E4 2‏ 


س ۳٤١‏ الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا 
للصلاة عليه » هل يدخل ذلك في النعي الممنوع آم أن ذلك مباح؟ 

الجواب: هذا من النعى المباح» ولهذا نعى النبى علا 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه“ » وقال في المرآة التي كانت تقم 
الصلاة والسلام بذلك فقال : «هلا کنتم آذنتموني . فالإخباربموت 
الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس بهء لأن ذلك غا 
وردت ف مثله السنة» وكذلك إخبار أهله وذويه هن tee‏ أن 
يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج . 


8 د‎ 
e iS US 


دس ٠٤١‏ ما هى الصفة الصحيحة التى وردت عن المصطفى علا 
في غسل الميت؟ ۰ 

الجواب: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان 
Ga‏ 
ويوضئه إلا آنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه» وإنما يبل خرقة وينظف 


(1) البخاري» كتاب الجنائزء» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (۱۳۳۷)» ومسلم في الجنائز 
باب الصلاة على القبر ٠٥١‏ . 
(5) البخاري» كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى آهل الميت .)٠٠٤١(‏ ومسلم في الجنائز 
باب التكبير على الحنازة ٩٥۱‏ . 


فتاوی أركان الزسلام 


أنفه وفمه بها» ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر (والسدر هو 
المعروف)ء یدق ثم یوضع بالماء ثم یضرب بالید حتی یکون له 
رغوة» فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية» ويغسل بقية 
البدن بفضل السدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيراً» ويجعل في الغخسلة 
الأخبرة كافوراًى والكافور طيب معروف» قال العلماء من فوائده 
أنه يصلب الحسد ويطرد عنه الهوام . 

وإذا كان الميت كثير الوسخ»› e‏ 
ية للنساء اللاتي يغسلن ابنته : «اغسانها ثلاثاًء أو خساًء أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك . ثم بعد هذا ینشفه ویضعه في کفنه . 


لی ٤ ٤‏ ۳ أحياناً ني حوادث السيارات والحرائق والهدم تتلف آو 
تفقد أجزاء الإنسان وأحياناًلايوجد إلا قطع يسيرة الد والرأس 
هل يشرع الصلاة ةعلى هذه الأجزاء؟ وهل تغسل؟ 

الجواب: الأجزاء اليسبرة مثل اليد والرجل إذا وجدت وقد 
صلي على صاحبها من قبل فإنه لا يصلى عليهاء مثل لو أننا صلينا 
على شخص ودفناه ولکنه بلا رجل»› ثم بعد ذلك عثرنا على رجله 
فإنها تدفن ولا يصلى عليها؛ لأنه قد صلي على اميت . 

أما إذا كان م يوجد جملة الميت» وإنما وجد عضو من أعضائه 
كرأسه» أو رجله» أو يده» وبقية جسمه لم يوجد» فإنه يصلى على 
هذا الموجود بعد أن يغسل ويكفن ثم بعد ذلك يدفن . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب غسل الميت .)٠١١۳(‏ 


فتاوى الصلاة 


0 
س ٠٠١‏ امرآة أسقطت في حلها وكان عمر هذا السقط ستة 
أشهر › وكانت تقوم بأعمال شاقة ومتعبة ومع ذلك كانت تصوم 
شهر رمضان› وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها 
قبل وضعه سببه تلك الأعمال»› ومع ذلك دفن ول بُصل عليه 
فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع 
هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ آفيدونا أفادكم 
الله . 

الحواب: السقط إذا بلغ أربعة آشهر فإنه جب أن يغسل»› 
ویکفن › ولف غل لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح» كما 
يدل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : 
حدثنا رسول الله كيه وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكن مضغة مثل ذلك»› e SE E‏ إلخ 
الحديث . فهذه مائة وعشرون يوماً: أي أربعة أشهرء فإذا سقط 
فإنه يغسل» ويكفن» ويُصللّ عليه» وسوف حشر يوم القيامة مع 
الناس . 

أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يخسل» ولا يكفن» ولا 
يُصلى عليه» ويدفن في أي مكان؛ لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان. 

وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب 
آنه يغخسل ويكفن ويصلى عليه» وبناء على ما ذكر في السؤال من م 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۲۰۸) في بدء الخلق» ومسلم رقم )۲۹٤۳(‏ كتاب القدر. 


فتاوى أركان الإسلام 
CG‏ سح 
لم يصلوا عليه فإن عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه» 
وإلا صلوا عليه صلاة الغائب» وتكفى صلاة واحد فقط عليه . 
واا 3 هواه قط سافان هاه الا 
لا أثر لهاء ولا ينبغي أن تطراً لها على بال. وكثيراً ما تموت الأجنة 
في بطون آمهاتهم» وليس عليها في ذلك شيء» فلتنته عن هذه 
الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها . والله أعلم . 


3% 


لس ٠٤١‏ ما صفة صلاة الحنازة؟ 

الجواب: صفتها بالنسبة للرجل أن يوضع أمام الإمام» 
ويقف الإمام عند رآسه سواء کان کبيراً أو صغيراً قفتا غك رأة 
ويكبر التكبيرة الأولء ثم يقرا الفاتحة» وإن قرأ معها سورة قصيرة 
فلا بأس» بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة» ثم يكبر 
الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام «اللهم صل على 
محمد» وعلی آل حمد» کما صلیت على إبراهیم» وعلى آل إبراهیم» 
إنك حيد جيد» اللهم بارك على حمد» وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد». ثم يكبر الثالثة 
فيدعو بما ورد عن النبي ييه ومنه: اللهم اغفر لينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغبرنا وکہيرنا» وذ کنا وأنثاناء اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام» ss‏ 
اللهم اغفر لهء وارحمه» وعافه» واعب عي وأكرم نزله» ووسع 
مدخله» واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطایا كما پنقی 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده» 


فتاوى الصلاة 


واغفر لنا وله» وغير ذلك مما ورد عن النبي ياء ثم يكر الرابعة» 
قال بعض آهل العلم : ويقول بعدها: ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وإن كر خامسة فلا بأس» لأنه قد 
ثبت عن النبى بء بل إنه ينبغى أن يفعل ذلك أحياناً أي أن يكر 
خساً لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام" » وما ثبت عنه فإنه 
ينبغى للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد» فيفعل هذا مرة» وهذا 
مرة» وإن كان الأكثر أن التكبير أربع» ثم يسلم تسليمة واحدة عن 
يمينه» أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها» وصفة الصلاة 
عليها كصفة الصلاة على الرجل . 

وإذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين» فيكون 
الذي يلي الإمام الرجال البالغون» ثم الأطفال الذكورء ثم النساء 
البالخات» ثم الجواري الصغارء هكذا بالترتيب» وأما رؤوسهم 
فيجعل رأس الذكر عند وسط المرآة ليكون وقوف الإمام في 
المكان المشروع. 

وهنا ملاحظة أنه يوجد كثيبر من العامة يظنون أن الأفضل أن 
يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام» بل إن بعضهم يظن 
أنه لابد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام» وهذا خطاً؛ لأن السنة في 
حق الإمام أن يكون وحده» وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم 
مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول . 
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(۱) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كبر على جنازة خساً وقال: كان النبي 4لا 
يكبرها. مسلم : كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر ۲/ 10۹ . 


فتاوى أركان الإسلام 

CD 
ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركاً للصلاة أو‎ ٠٤١ س‎ 
يشك في ترکه لها او تجهل حاله؟ وهل جوز لولي مره تقديمه‎ 
للصلاة عليه؟‎ 

الجواب: أما من علم آنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز ن 
تل عا رل ل فل ن دة ل الان لهل عا 
لأنه كافر مرتد عن الإسلام والواجب أن حفر له حفرة في غير 
المقبرة ويرمى فيهاء E‏ لأنه لا كرامة له فإنه شر يوم 
القيامة مع فرعون» وهامان» وقارون» وأ بن خلف . 

أما مجهول الحال من المسلمين» أو المشكوك فيه فيصلى عليه ؛ 
لأن الأصل أنه ا یتین لنا آنه لیس بمسلم» ولکن لا 
بأس إذا كان الإنسان ا الميت أن يستثني عند الدعاء 
فيقول: اللهم إن کان مؤمناً فاغفر له وارحمهء لأن الاستشناء في 
الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يتوا بأربعة شهداء أن 
الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة «وأن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» وتقول هى في الخامسة: «وآن غضب الله عليها إن 
اا الفا “ 


س ۳٤۸‏ هل لصلاة الجنازة وقت خحدد؟ وهل جوز الدفن ليلا؟ 
وهل لها عدد معين؟ وهل جوز أن تصلى في المقابر وعلى القبور؟ 

الجواب : الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد» وذلك لأن 
الموت ليس له وقت خحدد» فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن 


فتاوى الصلاة 


و ص 
ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو غہار» ويدفن في أي وقت من ليل 
أو نبار» إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي: من 
طلوع الشمس ححتى ترتفع قيد رمح» وعند قيامها حتى تزول 
- يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق - وحين تضيف للغروب حتى 
تغرب» وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار 
رمح» فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن» والنهي عن الدفن 
في هذه الأوقات للتحريم»› لحديث عقبة بن عامر أنه قال : «ثلاث 
ساعات انا رسول الله ية أن نصلي فيهن وآن نقبر فيهن 
موتانا»“ . 

وليس لصلاة الجنازة عدد معين بل لو صلى عليها واحد فقط 
أجزاً ذلك . 

ويجوز أن تصلى في المقبرة» ولذلك استشنى أهل العلم صلاة 
ا لجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة» وقالوا: إنه جوز أن تصلى 
صلاة الجنازة في المقابر» كما تجوز الصلاة على القبر» وقد ثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم 
المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة» ثم إن رسول الله بلا قال : 
«دلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليه“ . 


۹ هل شرع الصلاة على الغائب مطلقاً أم لها شروط 


معينة؟ 
(1) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي ني عن الصلاة فيها 0٦۸/١‏ . 
(۲) تقدم تخرججه ص٥ .٤٤‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
ڪڪ 
الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على 
الخائب غير مشروعة إلا لن م يصل عليه» كما لو مات شخص في 
بلد افر ولم يُصل عليه أحد» و غرق في بحر أو : نہر أو واد وم پعثر 
على جثته» فإنه جب الصلاة ةعليه» وأما من صل عليه فالصحيح أن 
الصلاة عليه غير مشروعة» لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة 
النجاشي» والنجاشي لم صل عليه في بلده» فلذلك صلى عليه النبي 
بيا في المدينة”“ » وقد مات الكبراء والزعماء في عهد النبي بل ول 
py‏ : من كان فيه منفعة في 
الدين بمالهء أو عملهء أو علمه فإنه يُصلى عليه صلاة الغائب» 
ومن لم يكن كذلك فلا يُصلى عليه . وقال بعض أهل العلم : يُصلّ 
على الغائب مطلقاًء» وهذا أضعف الاقوال . 


N %#  % 
ني بعض البلاد يدفنون اميت على ظهره ويده على بطنه‎ ٠٠۰ س‎ 


فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن الميت يدفن على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة» فإن الكعبة قبلة الناس أحياءً وأمواتاًء وكما 
أن ينام على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي بء فكذلك 
امیت E‏ 


کل منهما رفا کما قال تمالی: الله سو ف الاس سین مو تھسا 
وای کت تت ف امسا نياف الى کت مایا لمو وميل 


(۱) الخاری)» کتاب مناقی النصا > یات ت النجاش ە/ 10 . » کتاتب الحنائز» 
ري 
. د ِ See‏ ي : ر 
باب التكبير على الجنازة ۲/ 10٦‏ . 


فتاوى الصلاة 


E 
›4 رئ کے مل مکی إن نی دللت لانت قرم شفک ورک‎ 
وقال تعالی: 5 ای وڪ اا یرم تشر اام‎ 

EF va a 0‏ اک مجح کم م بتکم ا ¥ 

تعملونَ € . yy‏ ا 

مستقبل القبلة . 
ولعل ما شاهده السائل كان نتيجة عن جهل من يتولى ذلك» 
وإلا فما علمت أحداً من أهل العلم يقول: إن الميت يضجع على 
ظهره» وتجعل يداه على بطنه . 
e 5 5‏ 
س ٣٣۱١‏ ما حكم قراءة القرآن على القبور والدعاء للميت عند 
قبره» ودعاء الإنسان لنفسه عند القر؟ 

الجواب: قراءة القرآن على القبور بدعة ولم ترد عن النبي 4لا 

ولا عن أصحابه» وإذا كانت م ترد عن النبي ياء ولا عن اصحابه 

فإنه لا ينبغى لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسناء لأن النبى بي قال 
فيما يصح عنه: «كل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار»“ . والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» حتى يكونوا على الخير والهدى لا 
ثبت عن النبي ئي أنه قال : «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي 
هدي عمد ي . 

وأما الدعاء للميت عند قیره فلا بأس به فيقف الإنسان عند 


)۱( تقدم تخر مجه ص *۲. 
)۱( تقدم تخر جه ص *۲. 


فتاوی أرکان الإسلام 


القبر ويدعو له بما يتيسر مثل أن يقول: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه» اللهم أدخله الجنةء اللهم افسح له في قبره وما أشبه ذلك . 

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده اللإإنسان 
فهو من البدع أيضاًء لأنه لا مخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به 
النص» وإذا م يرد به النص ول تأت به السنة فإنه - أعني تخصيص 
مكان للدعاء - أياً كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة . 


لس ٣٣۲‏ ما حکم زيارة المقابر؟ وقراءة الفاتحة؟ وزيارة النساء 
للمقابر؟ 

الجواب: زيارة القبور سنة أمر ا النبى ييه بعد أن نهى عنها 
كما ثبت ذلك عنه ية ني قوله : «كنت هبتكم عن زيارة القبورء آلا 
فزوروها فإنها تذكركم الأخرة)“ » رواه مسلم» فزيارة القبور 
للتذكر والاتعاظ سنةء فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في 
فورهم وکان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما 
يأکل› ویشربون کما يشرب» ویتمتعون E‏ وأصبحوا الآن 
رهناً لأعمالهم إن خيراً فخير» وإِن د شرا فشر» فإنه لابد أن يتعظ 
ویلین قلبه» ویتوجه إلى الله - عز وجل - بالإقلاع عن معصيته إلى 
طاعته» وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي بيه يدعو به 
وعلمه أمته «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب 0 باب استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
(۷). 


فتاوى الصلاة 5 
e‏ ولا تفتنا بعدهم» واغفر لا 
وہ . 

ولم يرد عن النبي بي أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور» 
وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن النبي 

وآما زيارة القبور للنساء» فإن ذلك محرم» لأن النبي ية لعن 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج" فلا يحل 
للمرأة أن تزور المقبرة» N‏ 
إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن 
تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي بل أمته» فيفرق بالنسبة 
للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة» ومن مرت بالمقبرة 
بدون قصد فوقفت وسلمت» فالأولى التي حرجت من بيتها للزيارة 
قد فعلت خحرماً» وعرضت نفسها للعنة الله - عز وجل - وأما الثانية 
فلا حرج عليها . 


س هناك عادة ف بعض البلاد ت أنه إذا مات الميت 


حکم هذا 


(۱) انظر صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور (١۳۲۳)ء‏ والترمذي : 
كتاب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (۳۲۰). والنسائی : كتاب 
الجنائز/ باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور .)۲٠٤۲(‏ وابن ماجه : کتاب الجنائز/ باب 
ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور .)٠١۷١(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 


الجواب: الجواب أن نقول إن هذا العمل بدعة بلا شك» فإنه 
ل يکن في عهد النبي ل ولا عهد آصحابهء کک 
الأحزان إذا قرأه الإإنسان بنفسه بينه وبين نفسه» لا ذا آعلن به 
Ts‏ 
حتى الذين يستمعون المعازف وآلات اللهو تجده يسع القرآن» 
ويسمع هذه الآلات› ا 
ثم إن اجتماع آهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً من الأمور التي 
ل تكن معروفة في عهد النبي بء حتى إن بعض العلماء قال: إنه 
بدعة» ولهذا لا نرى أن آهل الميت بجتمعون لتلقى العزاء بل 
يغلقون أبواهم» وإذا قابلهم أحد في السوق» أو جاء أحد من 
معارفهم بدون آن يعدوا لهذا اللقاء عدته» ودون أن يفتحوا الباب 
لكل أحد فإن هذا لا بأس به» وأما اجتماعهم وفتح الأبواب 
لاستقبال الناس فإن هذا شيء م يكن معروفاًفي عهد النبي بيا حتى 
كان الصحابة يعدون الاجتماع عند آهل الميت› ووضع الطعام من 
النياحة» والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب» لأن النبي 
ية لعن النائحة والمستمعة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتا 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب) . 
نسأل الله العافية . 

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يتركوا هذه الأمور المحدثة؛ 
لأن ذلك en‏ الله › و أو الفسبة للميت: أبضاء لان 
النبي بيا أخبر أن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه» وبنياحة أهله 


.)۹۳٤( أخرجه مسلم : كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة‎ )١( 


فتاوى الصلاة 


”ص 
عليه» ومعنى يُعذّب يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة» وإن كان لا 
يعاقب عقوبة للفاعل» لأن الله تعالى يقول: # ولا رر زره ورد 

ی4 (سورةالأنعام» الأية: »)٠٦١‏ ولا يلزم من العذاب أن يكون عقوبة 

ألا ترى إلى قول النبي بل : «السفر قطعة من العذاب»“ » وليس 

السفر عقوبةء بل إن الأل والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباًء ومن 

كلمات الناس العابرة قول «عذبني ضميري» إذا اعتراه الهم 

والغم الشديد» والحاصل آنني أنصح إخواني عن مثل هذه العادات 

التي لا تزيدهم من الله إلا بعداًء ولا تزید موتاهم إلا عذاباً. 

# F*  F% 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة/ باب السفر قطعة من العذاب .)۱۸٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة/ باب السفر قطعة من العذاب (۱۹۲۷). 


فتاوى الزكاة 
ڪڪ س DD‏ 
لس ٣٣١ ٤‏ ما شروط وجوب الزكاة؟ 

الحواب: شروط وجوب الزكاة: الإسلام» والحرية» وملك 
النصاب واستقراره» ومضي الحول إلا في المعشرات . 

فأما الإسلام : فإن الكافر لا تجب عليه الزكاةء ولا تقبل منه 
لو دفعها باسم الأكاة لله تال : * وما عة أن تقب مِم 
کک إا ا کے ےا اک وولو وک باو الا إل 
ڪ سال ولا فقون لا وهم کرهونَ 4 الآية» ولكن ليس معنى 
قولنا : إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه آنه معفي عنه في الأخرة 
بل إنه يعاقب عليهاء لقوله تعالى : کل تھیں پا کسبت ھی lo‏ 
ا عب رین ف جت ساون کی التنریا 6کک گن سر 6 
6لا يت لمل 9 وأ نك ليم اليشكي کڪ عر تح 
یون € وکا اگ انیو @ ی أا ان4 . وهذا يدل على أن 
الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام وهو كذلك. 

وأما الحرية : فلأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده» لقول 
النبي بي: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه 
المبتاع ٠)‏ > فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة» وإذا 
قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيدهء لأن 
سيده له أن يأخذ ما بيده» وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر 
اوا اخ ٠‏ 

وأما ملك النصاب : فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة/ باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل 
۷۵) ومسلم : کتاب البیوع/ باب من باع نخلَا علیها ثمر )۱١٤۳(‏ (۸۰). 


فتاوی آرکان الإسلام 
o‏ ڪڪ 
النصاب الذي قدره الشرع» وهو يختلف باختلاف الأموال» فإذا | 
يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ماله قليل لا بجتمل 


المواساة. 
والنصاب ف المواشى مقدار ابتداء وانتهاءء وف غبرها مقدر 
ایتداء ومازاد فېحسابه . 


وأما مضى الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول 
يستلزم الإجحاف بالأغنياء» وإيجابما فيما فوق الحول يستلزم 
الضرر في حق أهل الزكاة» فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن 
معين تجب فيه وهو الحول» وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق 
الأغنياء» وحق أهل الزكاة. 

وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو تلف المال قبل تمام ا حول 
سقطت الزكاة» إلا أنه يستشنى من تمام الحول ثلاثة أشياء : 
ربح التجارة» ونتاج السائمة» والمعشرات. 

أما ربح التجارة فإن حوله حول أصلهء وأما نتاج السائمة 
فحول النتاج حول أمهاته» وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها 
والمعشرات هي الحبوب والثمار. 
س ٠٠١‏ ما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ 

الجواب: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب 
استلمه فانه یؤدي زکاة ما عنده کله» فما تم حوله فقد آخرجت 
زکاته في الحول» وما م يتم حوله فقد عجلت زكاته» وتعجيل 
الزكاة لا شيء فيه» وهذا آسهل عليه من كونه يُراعي کل شهر على 


فتاوى الزكاة 


سے 

حدة» لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر 
الثاني فلا زكاة عليه» لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم 
عليه الحول . 


#% %  F%* 


لیس ٣٣۹‏ هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ 

الحواب: هذه المسألة حل خلاف بين العلماء: فمنهم من 
قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة» نظراً إلى 
تغليب التكليف فيهاء ومعلوم آن الصغير والمجنون ليسا من أهل 
التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. 

ومنهم من قال : بل الزكاة واجبة في مالهماء وهو الصحيح ؛ 
لأن الزكاة من حقوق المال ولا ينظر فيها إلى المالك» لقوله تعالى : 

خد من مولي صْدَقَةٌ 4 (سورة التوبةء الآية: »)٠٠١‏ فجعل موضصح 
الوجوب المال» ولقول النبي بي لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم»' : وعلى هذا فتجب الزكاة ف مال الي 
والمجنون» ويتولى إخراجها وليهما. 
F%  %‏ # 
لس ۳٥۷‏ ما حکم زکاة الدين؟ 

ا لجواب: لا جب على من له دين على شخص أن يؤدي زکاته 
قبل قبضه ؛ لأنه ليس في يديه» ولكن إن كان الدين على موسر فإن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة .)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)٠۹(‏ 


فتاوى آركان الإسلام 
GD‏ 
عله زکاته کل سنة» فان زگاها مع ماله فقد برئت ذمته» وان ۾ 
يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام 
السابقة» وذلك لأن الموسر يمكن مطالبته» فتركه باختيار صاحب 
الدين» أما إذا كان الدين على معسر» أو غنى لا يمكن مطالبته فإنه 
لا يجب عليه زكاته لكل سنة» وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه 
فإن الله تعالى يقول : 8 وین کات دوعسرق َه إل منسرة € رة 
البقرةء الآية : ۰ فلا يمکن أن يستلم هذا ال مال وينتفع به فليس عليه 
زکاته» ولكن إذا قبضه فمن آهل العلم من يقول قل هحر 
من جديد. ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة» وإذا دارت السنة 
يزكيه أيضاً وهذا أحوط . والله أعلم . 


لس ٣۵۸‏ هل يقضى دين الميت الذي ل بخلف تر كة من الزكاة؟ 
الجواب: ذكر ابن عبدالر وأبو عبيد أنه لا يقضى من الزكاة 
دين على ميت بالإجماع» ولكن الواقع أن المسألة حل خلاف» لكن 
أكثر العلماء يقولون : إنه لا يقضى منها دين على ميت؛ لأن الميت 
انتقل إلىالآخرةء ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما 
يلحق الأحياء» ولأن النبي يي م يكن يقضي ديون الأموات من 
الزكاة» بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الفيء حين 
فتح الله عليه › وهذايدل على أنه لايصح قضاء دين الميت من الزكاة . 
ويقال: الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله 
تعالی يؤدي عنه بفضله وکرمه» وإن کان أخذها یرید إتلافها فهو 


فتاوى الزكاة د 
الذي جنى على نفسه» ويبقى الدین في ذمته يستوف يوم القيامة› 
وعندي أن هذا أقرب من القول بآنه يقضى منها الدين على الميت . 

وقد يقال: يفرق بين ما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة 
لفقر أو جهاد أو غرم أو غير ذلك» وما إذا كان الأحياء لا يجحتاجون 
إليهاء ففي الحال التي يحتاج فيها الأحياء يقدم الأحياء على 
الأموات»› وني الحال التي لا يحتاجون إليها لا حرج أن نقضي منها 
ديون الأموات الذين ماتوا ولم مخلفوا مالا ولعل هذا قول وسط 
بين القولين 


س ٣٣۹‏ هل تصح صدقة المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من 
الحقوق الشرعية؟ 

الجواب: الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاًء والإاحسان 
إلى عباد الله إذا وقعت موقعهاء والإنسان مثاب عليها وكل امرىء 
في ظل صدقته يوم القيامة» وهي مقبولة سواء كان على الإنسان 
دین» آم م يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول» بأن تكون 
بإخلاص لله عز وجل» ومن كسب طيب» ووقعت في حلها»ء فبهذه 
الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعيةء ولا يشترط أن لا 
يكون على الاإنسان دين › لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده 
فإنه ليس من الحكمة» ولا من العقل أن يتصدق - والصدقة مندوبة 
وليست بواجبة - ويدع ديناً واجباً عليه » فليبدا أولاً بالواجب» ثم 
يتصدق» وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين 
يستخرق جميع ماله» فمنهم من يقول: إن ذلك لا يجوز له؛ لأنه 


فتاوى أركان الإسلام 

چ سے 
إضرار بغريمه» وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب . 

ومنهم من قال: إنه بجوز» ولکنه خلاف الأول . 

وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق 
جميع ما عنده أن يتصدق حتى يوني الدين ؛ لأن الواجب مقدم على 
التطوع . 

وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى 
يقضيه : 
فمنها احج فالحج لا يجب على الإأنسان الذي عليه دين حتى 
يوفي دنه . 

أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا 
تسقط؟ فمن أهل العلم من يقول: إن الزكاة تسقط فيما يقابل 
الدين سواءٌ كان المال ظاهراً أم غير ظاهر . 

ومنهم من يقول: إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل 
عليه آن يزکي جيع ماني يده» ولو کان عليه دين ينقص النصاب . 

ومنهم من فصل فقال : إن كان ال مال من الأموال الباطنة التي 
لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما 
يقابل الدين» وإن كان المال من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج 
من الأرض فإن الزكاة لا تسقط . 

والصحيح عندي : أا لا تسقط سواء كان المال ظاهراً أم غير 
ظاهر» ون کل من في يده مال ما تجب فيه الزکاة فعليه ان يؤدي 
زكاته ولو كان عليه دين» وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله 


عا 


(A E 2‏ م ررس را رس س رر کا ب س ص 
تعال : حذ من أموليم صدفة تطه رهم ورکیم باو لبهم إن صلَوْتَكَ 


2 م 


فتاوى الزكاة 


ي 
N‏ يع عَم € ولقوله ية عاذ بن جبل - رضي الله 
عنه ‏ حينما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»"". والحديث في 
البخاري بهذا اللفظء وبهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة 
منفكة› فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين؛ لأن الدين جب في 
الذمةء والزكاة تجب في الالء فإذاً كل منهما يجب في موضع دون ما 
يجب فيه الاخر» فلم بحصل بينهما تعارض ولا تصادم» وحینئلٍ يبقى 
الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة ني ا لمال يخر جها منه بكل حال. 
س ۳٠۰‏ شخص ل يخرج زكاة ربع سنین ماذا يلزمه؟ 

الجواب: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب 
على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبما ولا يؤخرها؛ لأن الواجبات 
الأصل وجوب القيام بها فوراً» وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله 
- عز وجل - من هذه المعصية» وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن 
كل ما مضى من السنوات» ولا يسقط شيء من تلك الزكاة بل عليه 
أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثما بالتأآخير . 

%# FF  % 

لس ۳٣۱‏ ول ي الوا آي ا و اا ا 

الجواب: المواشي التي تعلف نصف السنة كاملا ليس فيها 
زكاة» وذلك لأن زكاة المواشى لا تجب إلا إذا كانت سائمة والسائمة 
هي التي ترعى ما أنبته الله في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنةء 


)۱( تقدم تخرجه ص٣٣٤‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
0D‏ ڪڪ 
وأما ما يعلف بعض السنة» أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا 
كانت معدة للتجارة› فھذہ لھا حکم زکاة العروض» وإذا كانت 
كذلك فإن فيها الزكاة حيث تقدر كل سنة بما تساوي ثم يخرج ربع 
عشر قيمتهاء أي اثنين ونصف في المئة من قيمتها. 
س ۳٣۲‏ اشتریت قبل ثلاث سنوات بیتاً وفیه وله الحمد ثلاث 
نخل مثمرات من نوعين» وفيهن ثمر کثير فهل علي زکاة وا حال 
هذه» فإذا كان الحواب بنعم والناس بجهلون ذلك ج فأسأل 
أسئلة عن ذلك كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه ونا 
أخرفها خرفا؟ 
ثانياً: كيف يكون تقدير الزكاة؟ E Es‏ 
أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل جوز أن 
أدفع نقودا؟ وماذا آصنع ف السنوات الماضية؟ 
الجواب: ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل التي 
تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح» كثير من الناس 
یکون عنده سبع نخل» أو عشر نخل» أو أكثر أو أقل وثمرتا تبلغ 
النصاب لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاة يظنون أن الزكاة في البساتين 
فقط» والزكاة في ثمر النخل سواء كان في البستان أو في الدورء 
وعلى هذا فليأت بإنسان عنده خبرة وليقدر ثمر هذا النخل هل يبلغ 
O‏ 
ا كيه وهو بخرفه؟ كما قال السائل أرى آنه في مثل هذه الحالة تقدر 
قيمة النخل»› ويخرج نصف العشر من قيمتها؛ لأن ذلك أسهل على 


فتاوى الزكاة 
المالك» وأنفع للمحتاج - يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج 
وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك - ومقدار الزكاة خمسة في المئة» 
بينما زكاة المال في المئة اثنين ونصف› لكن هذه فيها خمسة في ال مئةء 
لأن زكاتما زكاة ثمر» وليست زكاة تجارة . 

أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلا فإنه يقدر الآن 
في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاا الان» وليس عليه 
إثم فيما سبق من تأخير الزكاة؛ لأنه جاهل بذلك» لكن لابد من 
أداء زكاة ما سبق . 


س ۳٠۳‏ ما نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار صاع النبي 4لا 
بالکیلو؟ 

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجرام 
خسة وثمانين جراماً. 

ااا الفضة فهو مثة وأربعون مثقالاًء ويساوي بدراهم 
القفة اليغردة ا ون را 

وأما مقدار صاع النبي َي بالكيلو فهو كيلوان وأربعون 
جراماً من البر الرزين. 


7 عاد !د 
# ګل ې 


تس ۳٣٤‏ رجل عنده بنات قد أعطاهن حلياً ومجموع حليهن 
يبلغ النصاب» وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب فهل 
يجمع الحلي جميعا ويزكي؟ 


فتاوى أركان الإسلام 


الجواب : إذا كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي 
ملكه وجب عليه أن يجمعه جميعاً فإذا بلغ النصاب أدى زكاته» وإن 
كان أعطى بناته هذا الحلى على أنه ملك لهن فإنه لا يجب أن يجمع 
حلى كل واحدة إلى حلى الأخرى؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن 
الأخرى» وعلى هذافإن بلغ حلي الواحدةمنهن نصابازكاه» وإلافلا. 
س ۳٠١‏ إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم آهداها له من 
أخذها فهل يقبلها؟ 

الجواب : إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها ثم آهداها له 
فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطآة» والأحوط أن لا يقبلها . 


س ۳٣٦‏ هل جوز لاإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثياباً 
ونحوها؟ 
ا 
o +¥‏ # 


دس :۳٦۷‏ إذا کان مع الذهب اماس ونحوه فکیف تقدر زکاته؟ 

الجواب: يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب ما إلى تجار الذهب أو 
الصاغة لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ فإن م يبلغ 
النصاب فلا زكاة فيه» إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به 
النصاب وتقدر قيمة الذهب الذي مع الاس ثم تخرج زکاته وهي 
ربع العشر. 


فتاوى الزكاة 
m7‏ 
لیس ۳٦۸‏ ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟ ومن هو الفقر؟ 

الجواب: لا جوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية 
الذين ذكرهم الله » لأن الله ذكر ذلك على سبيل الحصر بإنما فقال : 
4 إا الكت شرا لمكن والمتملين كلها والملفة وة 
ون الراب ررمي وف سیل و وان الیل ريمت ت ألو 
الله علي يم € (سورة التوبةء الآية: ٠٠)ء‏ فلا يجوز صرفها في 
بناء المساجد» وتعليم العلم ونحو ذلك» وأما الصدقات المستحبة 
فالأفضل أن تكون فيما هو نفع . 

وأما الفقير الذي يستحق من الزكاة فهو الذي لا جد كفايته 
وكفاية عائلته لمدة سنة بحسب الزمان والمكان» فربما ألف ريال في 
زمن ومکان تعتبر غنی» وني زمن أو مکان آخر لا تعتبر غنی لغلاء 
المعيشة ونحو ذلك . 


س ۳٠۹‏ هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات 


الخاصة؟ 

الجواب: السيارات التى يؤجرها الإنسان للنقل» أو 
الارات الاصة الى متها ل ها ل رة فيا ونا 
الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسهاء أو بضمها إلى دراهم 
أخرى عنده وتم عليها الحولء وكذلك العقارات المعدة للأجرة 
ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها. 
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فتاوى أركان الإسلام 
وچ کے 
تس ۳۷١‏ ما حكم زكاة الدار المؤجرة؟ 
الجحواب: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال 
فإنه لا زكاة في قيمة الدارء وإنما الزكاة فيما محصل فيها من الأجرة 
إذا تم عليه الحول من العقدء فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد 
فلا زكاة فيه أيضاًء مثل أن يؤّجر هذا البيت بعشرة آلاف مثلا 
السنة فينفقها قبل تمام السنة فإنه لا زكاة عليه حينئذ؛ لن هذا المال 
ل يتم عليه الحول» أما إذا كانت الدار قد أعدها للتجارة وينتظر بها 
الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرهاء فإنه في هذه ا لجال تجب 
عليه الزكاة في قيمة الدار» وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول 
كما تقدم» وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها 
للتجارة ما أرادها للبقاء والاستغلالء وکل شيء يراد به التجارة 
والتكسب فإن فيه الزكاة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنیات» وإنما لکل امریء ما نوی» . وهذا الذي عنده 
آموال یرید ہا التکسب إنما نوی با قيمتها لا ذاتهاء وقيمتها دراهم 
ونقود والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة» وعلى هذا فيكون هذا 
الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجباً عليه الزكاة 
في قيمة البيت وفي أجرته إذاتم عليها الحول من العقد. 
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(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل . 
ومسلم : كتاب الإمارة/ باب قوله بي : «إنما الأعمال بالنية» (۱۹۰۷). 


فتاوى الزكاة 


س ۳۷۱ شخص اشتری أرضاً لیسکنھها وبعد مضی ثلاث 
سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟ 

الجواب: لا قجب الزكاة فيها لأنه فيما مضى من السنوات 
إنما أرادها للسكنى» ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب ما فإنه 
ينعقد الحول»› SS‏ 
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لس ۳۷۲ ماحكم إخراج زكاةالفطرني العشر الأوائل من رمضان؟ 
الحواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر ؛ لأن الفطر هو سببها 
فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا 
تقدم عليه» ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل 
الصلاة» ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين» لا في ذلك 
من التوسعة على المعطى والاخذه أما ما قبل ذلك فإن الراجح من 
أقوال هل العلم آنه لا جوز وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز 
وهو : قبل العيد بيوم أو يومين» ووقت فضيلة وهو : يوم العيد قبل 
الصلاة» أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام» ولا تجزىء عن 
الفطرة» لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة› ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من 
الصدقات» . إلا إذا كان الرجل جاها بیوم العيد مثل أن يکون 
في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤدا 
بعد صلاة العيد» وتجزيء عن الفطرة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة/ باب زكاة الفطر .)۱۹٠۹(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة/ 
باب صدقة الفطر (۱۸۲۷). 


فتاوى أركان الإسلام 

چ کے 
نس ۳۷۳ هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد 
على الواجب صدقة› ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون 
عنده عشر فطر مثلا ويشتري يسا من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر 
ويخرجه جيعاً عنه» وعن آهل بیته» وهذا جائز إذا کان يتيقن أن 
هذا الكيس بقدر ما جب عليه فأكثر ؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب 
إلا ليعلم به القدر» فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه 
إلى الفقير فلا حرج . 
تس ۳۷٤‏ يقول بعض العلماء إنه لا جوز أداء زكاة الفطر من 
لرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي 
نضیلتک ؟ 

الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة 
وهى البر» والتمر» والشعر»ء والزبيب» والاأقط إذا كانت هذه 
ورو ن ا ا ا ر ع را ودا ال غا 
تماما لقول من قال : إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف 
وغيرها حتى من الدراهم فهما طرفان . 1 

والصحيح : أنه مجزىء إخراجها من طعام الأدميين» وذلك 
لأن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - كما ثبت عنه في صحيح 
البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي ية صاعاً من طعام» 
وكان طعامنا التمر» والشعير» والزبيب» والأقط . ولم يذكر 


(۱( أخرجه البخاري : كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر صاع من طعام )٠١١١(‏ . 


فتاوى الزكاة GD‏ 
البر أيضاء ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح 
صریح › لكن لا شك أن البر جزیء» ثم حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكين) » فالصحيح أن طعام 
الآدميين مجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة 
التى نص عليها الفقهاءء لأن هذه الأصناف - كما سبقت الإشارة 
إليه - كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي ياء وعلى هذا 
فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز» بل الذي أرى أن الأرز أفضل 
من غيره في وقتنا الحاضر ؛ لأنه أقل مئونة وأرغب عند الناس» ومع 
هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم 
فيخرج الإنسان من التمر» وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم 
فیخرج الإنسان من الزبيب» وكذلك الأقط وغيرهء فالأفضل في 
کل قوم ما هو تفع لهم . 


س ۳۷١‏ سئل فضيلة الشيخ : من کان عنده ثلث میت ودراهم 
لأيتام فهل فيها زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه 
لأنه ليس له مالك» وإنما هو معد لوجوه الخيرء وأما الدراهم التي 
للأيتام فتجب فيها الزكاة فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن 
الزكاة واجبة في المال. 


(۱) جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم ص٣٣٤‏ 


فتاوی آركان الإسلام 

تس ٠۷١‏ هل على السيارات الخاصة زكاة؟ 

الجواب: ليس عليها زكاة» وكل شىء يستعمله الإنسان 
للف ا عة حل دهت والة فل فة ز اة سوا شار أو 
ر اوا ا ار فن فت ن اي غه ا 
والسلام : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)٠‏ . 
س ۳۷۷ إذاأعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل بخبره أا زكاة؟ 

الجواب: إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها فإن كان هذا 
الملستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها فإنه جب على صاحب الزكاة أن 
يخبره بأا زكاة» لیكون على بصيرة من أمره إن شاء رفض» وإن 
شاء قبل» وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة فإن الذي ينبغى أن لا 
يخبره؛ لأن إخباره بأنما زكاة فيه نوع من المنةء وقد قال الله تعالى : 
4 الذي ۶امنوا ا بطلواً صد فیک بالْمَنْ ودی 4 (سورة البقرةء 
الآية: )٠٠٤‏ . 


لس ۳۷۸ ما حكم نقل الزكاة من مكان وجوما؟ 

الجواب: جوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر 
إذا كان في ذلك مصلحة» فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون 
للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث با إليهم فلا بأس بذلك» 


(۱) اآخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة .)٠٤١٤(‏ 
ومسلم : كتاب الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (۹۸۲). 


فتاوى الزكاة 


mm 
وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث با الإنسان‎ 
إلى بلب أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضا لا بأس به»ء أما إذا م يكن هناك‎ 
. مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل‎ 
س ۳۷۹ من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل بخرج زكاة‎ 
الفطر عنهم في مكة؟‎ 

الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا | 
يکونوا معه في البلاد» فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن 
يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة» ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان 
زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك 
الإنسان وهو في مكة فيدفعها في مكة» وإن كان في الرياض يدفعها 
ني الرياض» وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض› 
فالذين في الرياض يدفعو نها في الرياض» والذين في مكة يدفعونها في 
مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن. 
س ٠۸١‏ هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة ليقض دينه أو 
يذهب صاحب الزكاة إلى دائنه ويوفي عنه؟ 

الجواب: هذا بختلف فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على 
وفاء دينه وإبراء ذمته» وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإننا نعطيه 
هو بنفسه ليقضي دینه ؛ لآن هذا استر له» وأبعد عن تخجيله أمام 
الناس الذين يطلبونه. 

أما إذا كان المدين رجلا مبذراً يفسد الأموال» ولو أعطيناه 


فتاوی أركان الإسلام 
وچ سے 
مالا ليقضى دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لهاء فإننا لا نعطيه 
وإنما نذهب نحن إلى دائنه» ونقول له ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه 
هذا الدين أو بعضه حسبما يتيسر . 
 %‏ % % 

س ۳۸۱ هل کل من مد يده للزکاة پستحقها؟ 

الجواب: ليس كل من مد يده للزكاة يستحقها لأن من الناس 
من يمد يده للمال وهو غني» وهذا النوع من الناس يأتي يوم القيامة 
وليس في وجهة مزعة لحم - والعياذ بالله - يأتي يوم القيامة يوم يقوم 
الأشهاد وعظام وجهه تلوح - والعياذ بالله - وقال النبي بل : «من 
سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقلل أو 
لیستکشر»'“ . 

وبمذه المناسبة أحذر أولئك القوم الذين يسألون الناس إلحافاً 
وهم في غنى» بل أحذر كل شخص يقبل الزكاة وهو ليس أهلا لها 
وقول له: إنك إذا أآخذت الزكاة وأنت لست أهلا لها فإنما تأكل 
سحتاً - والعياذ بالل - فعلى المرء أن يتقى الله» وقد قال النبى كلا : 
«من يستغني یغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله" . ولكن إذا مد 
إليك رجل يده وغلب على ظنك أنه أهل فأعطيته فإن الزكاة 
تجزىء» وتبرأ بها ذمتك» ولو تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فلا إعادة 
للزكاة» والدليل على ذلك قصة الرجل الذي تصدق بمال فتصدق 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة/ باب كراهة المسألة للناس .)٠٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى .)۱٤١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب فضل التعفف والصبر .)٠٠١١۳(‏ 


فتاوى الزكاة 


أولاً على امرآة زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية 
فقال : الحمد لله ثم تصدق الليلة الثانية؛ فوقعت الصدقة في يد 
سارف › فأصبح الناس يتحدثون› اق الليلة على سارق» ثم 
تصدق الليلة الثالثة على غني» فأصبح الناس يتحدثون ادق 
الليلة على غني› فقال: الحمد لله» على زانية› کک وغني؛ 
فقيل له: إن صدقتك قد قبلت» أما الزانية فلعلها أن تستعف بما 
آعطيتها عن الزناء وأما السارق فلعله أن یستغنی فيكف عن 
ار فة اما النتى فلعلة أن تحر فد ١‏ قارا ى إل 
الف الاد كن اثارعا إ5 6 أغفك ,النى سالك 
وتبين أنه غني وقد أعطيته ونت تظن آنه فقير فإنه لا يلزمك إعادة 
الزكاة. 


س ۳۸۲ رجل غني آرسل زكاته لشخص وقال فرقها على نظر 
فل کون ا او کین فن ا ی ار ی ا 
منها؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص» وهذا هو السر والله 
أعلم في التعبير القرآني حيث قال : # وأَلّمَملينَ علا لأن «على» 
تفيد نوعاً من الولاية كأن العاملين ضمنت معنى القائمين» ولهذا 
صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من 
العاملين عليها. 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لايعلم .)۱٤١١(‏ ومسلم : 
كتاب الزكاة/ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها )٠١۲۲(‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 
چ کے 
یں ۳۸۳ شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه وإن | 
یکن سيدا ي قومه؟ 
الجواب : هذه المسألة حل خلاف بين العلماء والراجح عندي 
أنه لا بأس أن يعطى لتاليفه على الإسلام بتقوية إيمانه» وإن كان 
يعطى بصفة شخصية ولیس سيدا ني قومه لقوله تعالى  :‏ الولف 
شو 4 ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية› 
و هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى؛ لأن 
تقوية الإإأيمان E‏ الحسد. 


2 د 
e 5‏ 


س ۳۸۲ ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العل؟ 

الجواب: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان 
قادرا على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة» لأن طلب العلم 
الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله » والله تبارك وتعالى جعل الجهاد 
e‏ # لما ألصََقَتُ 
مراي والسسكن الميمليت لما والثولفة فوب ف الراب 
کرک دد یل رای اتی یا ف اد عي 
حير . 

أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى 
من الزكاةء ونقول له: أنت الآن تعمل للدنياء ويمكنك أن 
تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة» ولكن لو وجدنا 
شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل» والشرب» والسکنى» لكنه 


فتاوى الزكاة 


ص 
يحتاج إلى الزواج ولیس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من 
الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة» ويعطى المهر 
کاملاء فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو 
کان الذي یعطی إیاه کثيرا؟ 
قلنا: لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض 
الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب» ولذلك قال أهل العلم: إنه 
يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن کان ماله يتسع 
لذلك» فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج وم 
یکن عنده ما يتزوج به» لكن سمعت أن بعض الاباء الذين نسوا 
حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج» قال له: تزوج من 
عرق جبينك. وهذا غير جائز» وحرام عليه إذا كان قادراً على 
تزويجه» وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا م يزوجه مع قدرته على 
تروچ 

وهنا مسألة: لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن 
الزواج فزوجه» ومنهم الصغيرء فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي 
بشيء من ماله مهراً للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟ 

الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج ابناءه الكبار أن يوصي 
بالمهر لأبنائه الصغارء ولکن يجب عليه إذا بلغ أحد من آبنائه سن 
الزواج أن يزوجه كما زوج الأول» أما أن يوصي له بعد الموت فإن 
هذا حرام ودليل ذلك قول النبي يه : «إِن الله آعطی کل ذي حق 


حقه» فلا وصية لوارث)' . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب ما جاء في الوصية للوارث» والترمذي» أبواب= 


فتاوى آركان الإسلام 
© سے 
لس ۳۸١‏ هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة 
اللجاهدين في سبيل الله» فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم 
من الزكاة٤:ولكن‏ من اللجاهد في سبيل الله ؟ الملجاهد في سبيل الله 
ّنه رسول الله ية حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حية» ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبیل الله؟ فأعطانا نب اله لا 
ميزاناً قيماً قسطاً فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في 
سبيل الله“ فكل من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة اله» وتحكيم 
شريعة الله» وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله » 
يعطى من الزكاة» إما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد» وإما 
أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة. 


یں ۳۸١‏ هل صرت الزكاة ف المساجد ينطبق عليه قوله 
تعالى في شأن هل TT‏ سيبيل ألليٍ ه (سورة التوبةء الآية : 
1( 
الجواب: إن بناء المساجد لا يدخل في ضمن قوله تعالى : 
ل وف سيل أله لأن الذي فسرها به المغسرون أن المراد ني سبيل 
الله هو الجهاد في سبيل الله ؛ ولأننا لو قلنا: إن المراد في سبيل الله 
جميع وجوه الخير لم يكن للحصر ني قوله # #إتَما أَلصَدَقّتُ 
للفقَراءٍ 4 فائدة» والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم في المذكور 
= الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا )۲۸٠٠(‏ . 


فتاوى الزكاة 


me 
ونفيه عن ما عدا فإذا قلنا: إن ل و سيل أو يعني جيع‎ 
طرق الخبر فإن الاية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها بإنما‎ 
الدالة على الحصرء ثم إن في جواز صرف الزكاة لبناء المساجد‎ 
وطرق الخير الأخرى تعطيل للخير؛ لأن كثيراً من الناس يغلب‎ 
عليهم الشح» فإذا رأوا أن بناء المساجد» وأن طرق الخير يمكن أن‎ 
تنقل الزكاة إليها نقلوا زكاعمم إليهاء وبقي الفقراء والمساكين في‎ 


حاجة دائمة. 


ا 
3% 
3% 


تس ۳۸۷ ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ 

الجواب : القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على الم ز كى 
فإنه لا جوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببا لرفع النفقة عنهء 
أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناءء فإن الأخ 
إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود 
الأبناءء وني هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل 
الزكاة» كذلك أيضاً لو كان للإنسان قارب لا يحتاجون الزكاة في 
النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أباًء 
Î‏ أو أمًا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس 
سببه التقصير في النفقة . 

مثال ذلك: رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة 
السيارة التي أصابهاء ولیس عنده مال فيجوز للأب أن يدفع الغرم 
الذي على الابن من زكاته - أي من زكاة الأب - لأن هذا الغرم ليس 
سببه النفقة» بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق» وهكذا كل من 


فتاوی آركان الإسلام 


دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة فإن 
ذلك جائز من الزكاة. 


س ۳۸۸ هل الصدقات والزكوات ختصة برمضان؟ 

الجواب: الصدقات ليست ختصة بشهر رمضان» بل هى 
مستحبة ومشروعة في كل وقت» والزكاة يجب على الإنسان أن 
خرجها إذا تم حول ماله ولا پنتظر رمضان› اللهم إلا إذا كان 
رمضان قریباً مثل أن یکون حوله في شعبان فینتظر رمضان فهذا لا 
بأس به» ما لو کان حول زکاته في حرم مثلا فنه لا يجوز له أن 
يؤخرها إلى رمضان» لکن يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل حرم 
ولا حرج» وأما تأخبرها عن وقت وجوما فإن هذا لا مجوزء لأن 
الواجبات المقيدة بسبب جب أن تؤدى عند وجود سببها ولا جوز 
تأخيرها عنه . ثم إن المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها 
ليس عنده ضمان أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه فقد يموت 
وحيئنذ تبقى الزكاة في ذمته» وقد لا خرجها الورثة قد لا يعلمون 
أها عليه إلى غير ذلك من الأسباب التي يخشى على المرء إذا هاون في 
إخراج زكاته أن تكون عائقاً عن إخراج زكاته. 

أما الصدقة : فالصدقة ليس لها وقت معين» فكل أيام العام 
وقت لهاء ولكن الناس بختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في 
رمضان» لأنه وقت فاضل» وقت الجود والكرم» وكان النبي يلا 
أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن» ولكن بحب أن نعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في 
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رمضان فضيلة تتعلق بالوقت» فإذا م يكن هناك فضيلة أخرى تربو 
عليها ففى هذا الزمن أفضل من غبره» أما إذا كان هناك فضيلة 
أخري د برغل ا الر فته كرو الا اف احق 
وقت آخر - آي غير رمضان - فإنه لا ينبغي آن يؤخرها إلى رمضان» 
بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع 
للفقراء فيخرج الصدقة في ذلك الزمن» والغالب أن الفقراء في غير 
رمضان أحوج منهم في رمضان؛ لأن رمضان تكثر فيه الصدقات 
والزكوات فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون» لكنهم 
يفتقرون افتقاراً شديداً في بقية أيام السنة» فهذه المسألة ينبغي أن 


يلاحظها المرءء وأن لا مجعل فضل الزمن مقدماً على كل فضل . 


لس ۳۸۹ هل الصدقة الجارية ما أخرجه الإنسان في حياته آم ما 
تصدق به آهله عنه من بعده؟ 


الجواب : الظاهر أن قوله بيه «إلا من صدقة جارية)"“ يعني 
من المیت نفسه ولیس غا مجعله آولاده له من بعده» لأن ما يكون من 
الولد بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «ولد صالح يدعو 
له» . فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية» أو أوقف 
شيئاً يكون صدقة جارية فإنه ينتفع به بعد موته وكذلك العلم فإنه 
من كسبه» وكذلك الولد إذا دعا له ولهذالو قيل لنا: هل الأفضل 
أن أصلي ركعتين للوالدء أو أن أصلي ركعتين لنفسى وأدعو للوالد 
فيهما؟ قلنا: الأفضل أن تصلي ركعتين لك» وتدعو للوالد فيهما؛ 


.)١١۳١( أخرجه مسلم : كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 


فتاوى أركان الإسلام 


لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي بيا حيث قال: «آو ولد صالح 
يدعو له» وم يقل يصلي له» أو يعمل عملا آخر . 


د U‏ اد 
N N  %‏ 


س ۳۹۰ هل جوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو 
لأحد من أمواتما؟ 

الجواب: من المعلوم أن مال الزوج للزوج» ولا يجوز لأحد 
أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه» فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به 
لنفسهاء أو لمن شاءت من أمواتا فلا حرج عليهاء فإن م يأذن فإنه 
لا جل له آن تتصدق بشيء؛ لآنه ماله ولا بحل مال امریء مسلم إلا 
عن طيب نفس منه. 


س ۳۹١‏ رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغنى بحجة أنه 
سيوزعها ثم بأخذها هو فما الحكم في هذا العمل؟ 

الجواب: هذا غرم عليه وهو خلاف الأمانة» لأن صاحبه 
یعطیه على آنه وکیل یدفعه لغیره» وهو یأخذه لنفسه لنفسه» وقد ذكر أهل 
N‏ 
فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من 
قبل کان يصرفه لنفسه» > فإن أجازه فذاك» وإن لم يجزه فان عليه 
الضمان - أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه -. 

وسهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس 
الجهال وهي : أنه يكون فقيراً فيأخذ الزكاة» ESE‏ 
الناس على آنه لم يزل فقيراً ثم يأخذهاء فمن الناس من يأخذها 


فتاوى الزكاة 
س ری 
ويأكلها ويقول: أنا ما سألت الناس» وهذا رزق ساقه الله إلي» 
وهذا حرم ؟ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئاً من 
الزكاة. 

ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غیره بدون أن يوکله 
صاحب الزكاة وهذا أيضاً حرم ولا جل له أن يتصرف هذا التصرف 
ضمان الزكاة لصاحبه إذا م يأذن له ولم جز تصرفه . 


اد 
 F%‏ ¥ # 
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دس ۳۹۲ ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ 

الجواب: إذا قرأنا قول الله عز وجل : * ايه i‏ 

کب ڪم الصَيَام گما کيب عل الد من يڪم ملک فود 

عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى انعد ل 
سبحانه وتعالى» والتقوى هي ترك المحارم» وهي عند الإطلاق 
تشمل فعل المأمور به» وترك المحظورء وقد قال النبي ئيه: «من ن 
يلع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
وشرابه»“ . وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك 
اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعالء فلا يغتاب الناس ولا 
يكذب» ولا ينم بينهم» ولا يبيع بيعاً محرماًء ويجتنب جيع 
اللحرمات» وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف 
تستقيم بقية العام . 

ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم 
صومهم ويوم فطرهم» فهم على العادة التي هم عليها من ترك 
الواجبات» وفعل المحرمات» ولا تشعر أن عليه وقار الصوم وهذه 
الأفعال لا تبطل الصوم» ولكن تنقص من أجره» وربما عند 
E EEE‏ 


اد 


س ۳۹۳ هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصاً 
على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأي 


فضیلتکم؟ 


. )٠۱۹۰۳(موصلا أخرجه البخاري : كتاب الصيام/ باب من م يدع قول الزور والعمل به في‎ )١( 
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الجواب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل» لأن مطالع 
الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله تختلف باتفاق 
أهل المعرفة بهذا العلم» وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل 
الأثري والنظري أن جعل لكل بلد حكمه. 

ما الدليل الأثري فقال الله تعالى : فمن ہد نکم لسر 
کے 4 (البقرة: .)٠۸١‏ فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما 
شهدوا الشهر - أي الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف 
يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! قال النبي 
«صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته»“ متفق علیه» فاذا راه آهل 
مكة مثا فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الک رن بان 
يصومواء مع أننا نعلم أن الهلال م يطلع في أفقهم» والنبي ية علق 
ذلك بالرؤية . 

آما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن 
معارضته» فنحن نعلم ن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض 
قبل الجهة الغربية» فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقيةء فهل يلزمنا 
أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في 
الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل مجوز لنا أن نفطر؟ 
الحواب: لا. إذن الهلال كالشمس تماما فالهلال توقیته توقیت 


ر ص 


شهري»› راس توقيتها توقيت يومي . والذي قال ا 


يله ليام ألرَمثُ ت ا ایک هی لباس کہ 6 ۾ انتم با وا ا لَه عَلم اه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي د: ذا رأيتم الهلال. . 
(۰۹). ومسلم N‏ 8 
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اڪ کنر کر تاوت اش ات کک تک َا ع ك 
کرو اا ما گے ا 1 
الان من ا ال ا ت ايا لِم إلى اَن وَل 
کی شر تکشر ف الدج وات دة کرک قرسا گروق 

بت آنه ۶ایاووه لاس لَعَلَهُر يفون بك € (البقرة: ۱۸۷). هو الذي 
قال : # ف فمن سهد ينك اهر فة مه 4 فمقتضى الدليل الأثري 
والنظري أن نجعل لكل مکان حكماً خاصاً به فيما يتعلق بالصوم 

والفطرء ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه 
وجعلها يه عمد که ن مه آلا وهي شهود القمر» وشهوة 


الشمس آو الفجر . 


لس ٤‏ ۳۹ إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول 
رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعاً لهم علماً بأن البلد الثاني لم ير 
فيه هلال شوال؟ 

الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي 
وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ 
لآن الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس› 
والأضحى يوم يضحي الناس» وهذا وإن زاد عليه يوماً أو أكثر 
فهو كما لو سافر إلى :لد آخر يتآخر فيه غروب الشمس» فإنه قد 
يزيد على اليوم المعتاد ساعتين» أو ثلاثاًء أو أكثر» ولأنه إذا 
انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه» وقد آمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته وكذلك قال: «افطروا 
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لرؤيته»“ . وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر 
عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم» ويقضي ما فاته 
من رمضان» إن فاته یوم قضی یوماًء وإن فاته یومان قضی يومین»› 
وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة 
وعشرين يوماًء أو يزيد على الثلاثين يوماًء وقلنا له أفطر وإن لم تتم 
تسعة وعشرين يوماً؛ لان الهلال رؤي» فإاذا رؤي فلابد من 
الفطر»ء ولا كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين ؛ لأن الشهر لا يمكن أن 
ينقص عن تسعة وعشرون يوماً لزمك أن تتم تسعة وعشرين 
بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى يْرَ الهلال» فإن لم ير فإنك 
لاتزال في رمضان» فكيف تفطر فلزمك الصيام وإن زاد عليك 
الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم . 


E2 
3 
ا‎ 


س ۳۹۰ ما رآي فضیلتکم فیمن عمله شاق ویصعب عليه 
الصيام هل يجوز له الفطر؟ 

الجواب : الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل 
حرم ولا مجوز» وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ 
إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان؛ لأن صيام 
رمضان ركن من أركان اللإسلام لا يجوز الإخلال به. 


2 عاد‎ 
# %  % 


)١(‏ تقدم تخرججه في الفتوى السابقة. 


فتاوى الصضيسام GD‏ 
س ۳۹١‏ فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم يام الحيض جهلا 
فماذا جب عليها؟ 

الجواب : يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في 
يام حيضهاء لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو 
كانت جاهلة؛ لأن القضاء لاحد لوقته. 

وهنا مسألة عكس هذه المسألة: امرأة جاءها الحيض وهى 
صخبرة» فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها 
قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ؛ 
لأن الحيض إحدى علامات البلوغ. 

*% %*% +% 

س ۳۹۷ رجل ترك صیام رمضان من أجل كسب عیشه وعيش 
من تحته من الذرية فما الحكم؟ 

الجواب : هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه 
يكتسب العيش له ولأولادهء إذا كان فعل ذلك متأولاً يظن أنه كما 
جاز للمريض أن يفطر فإنه جوز لمن لا يستطيع العيش إلا بالإفطار 
أن يفطر» فهذا متأول ويقضي رمضان إن کان حيًاً أو يصام عنه إن 
کان میتاً» فان م یصم عنه ولیه فانه يطعم عنه عن کل یوم مسکین . 

أما إذا تركه بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل 
العلم» أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد اللإنسان إخراجها عن وقتها بلا 
عذر فإا لا تقبل منه» وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح» وكثرة 
النوافل والاستغفار» ودليل ذلك قول النبي ييه فيما صح عنه «(من 
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عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»“ فكما أن العبادة المؤقتة لا 
تفعل قبل وقتهاء فكذلك لا تفعل بعد وقتهاء أما إذا كان هناك 
عذر كالجهل والنسيان فإن النبي بيا قال في النسيان: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» مع أن 
الجهل يحتاج إلى تفصيل وليس هذاموضع ذكره. 


س ۳۹۸ ما الأعذار المبيحة للفطر؟ 

الجواب : الأعذار المبيحة للفطر : المرض» والسفر» كماجاء 
في القرآن» ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو 
على جنينها» ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا 
صامت على نفسها أو على رضيعهاء ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج 
الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة» مثل : أن جد غريقاً في 
البحر» أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى 
الفطر فله حينئذ أن يفطر وينقذه» ومن ذلك أيضاً إذا احتاج 
الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل اللهء فإن ذلك من 
أسباب إباحة الفطر له» لأن النبي بيه قال لإصحابه في غزوة 
الفتح : «إنكم لاقوا العدو غداًء والفطر أقوى لكم فافطروا» فإذا 
وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك 


(۲) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة )١٠١(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١٠١١(‏ 
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بقية ذلك اليوم» فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من 
هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه» لأنه أفطر بسبب يبيح له 
الفطر فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت 
بالسبب المبيح للفطر» ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة : 
أن المريض لو برىء في أثناء النهار وكان مفطراً فإنه لا يلزمه 
الإمساك» ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا 
يلزمه الإمساك» ولو طهرت الحائض في آثناء النهار فإنه لا يلزمها 
الإمساك؛ لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر» فكان ذلك 
اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام» لإباحة الشرع الإفطار فيه فلا 
يلزمهم الإمساك» وهذا بخلاف ما إذا ثبت دخول شهر رمضان في 
أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك حينئذ» والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه 
إذا قامت البينة في أثناء النهار فقد ثبت أن الإمساك في هذا اليوم 
واجب عليهم » لكنهم معذورون قبل قيام البينة بالجهل . 

ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم 
الإمساك. آما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فقد أبيح 
لهم الفطر مع علمهم› فکان بينهما فرق ظاهر . 


س ۳۹۹ رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر› 
ولم يبيت نية الصوم وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان 
فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ 

الجواب: هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن 


0 فتاوى أركان الإسلام 
يثبت الشهر» ولم يبيت نية الصوم» ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع 
الفجر بأن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك وجب 
عليه القضاء عند جمهور أهل العلم» ولم يخالف في ذلك فيما أعلم 
إلا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فإنه قال : إن النية تتبع العلم 
وهذا لم يعلم» فهو معذور»ء فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه» 
ولكنه كان جاهلاء والجاهل معذور» وعلى هذا فإذا أمسك من حين 
علمه فصومه صحيح › ولا قضاء عليه على هذاالقول . 

وأما حمهور العلماء فقد قالوا: إنه يلزمه الإمساك» ويلزمه 
القضاءء وعللوا ذلك بأنه فاته جزءٌ من اليوم بلا نية . 

والذي رى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم . 

# F#  F%* 

س ٠٠١‏ إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار فهل 
يمسك بقية يومه؟ 

الجواب: لا يلزمه الإمساك» وذلك أن هذا الرجل استباح 
هذا اليوم بدليل من الشرع› فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء 
مثا أن يتناوله» لكنه إذا تناوله أفطرء إذاً حرمة اليوم غير ثابتة في 
حقه» لأنه أبيح له أن يفطر» لكن عليه القضاءء وإلزامنا إياه أن 
يمسك بدون فائدة له شرعاً لا يستقيم» فمادام هذا الرجل لا ينتفع 
بالإإمساك فلا نلزمه به . 

مثال ذلك: رجل رأى غريقاً في الماء» وقال: إن شربت 
أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب ل آتيمكن من إنقاذه» فيشرب وينقذه» 
ويأكل ويشرب بقية يومه» لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترماً 


فتاوى الصيام 


في حقه حيث استباحه بمقتضى الشرع» فلا يلزمه الإمساك» ولهذا 
لو كان هناك شخص مريض هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا إذا 
جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ بمعنی لا تأكل ولا تشرب إلا 
بقدر الضرورة» لا نقول له هذا؛ لأن المريض قد أبيح له الفطرء 
فکل من آفطر في رمضان بمقتضی دلیل شرعي فانه لا یلزمه 
الإمساك والعكس بالعكس فمن أفطر لغير عذر لزمه الإمساك؛ 
لأنه لا حل له أن يفطر» وقد انتهك حرمة اليوم بدون إذن من 
الشرع› فنلزمه بالبقاء على الإمساك والقضاء. والله أعلم . 


اد 9 


س ٠١١‏ امرأةمصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما ا لحكم؟ 
الحوات: قال اه تال شی رمات انی ازل فد 


الان هد لانن ر ت ب من لدی والفَرقَانِ فمن سید نکم 


ك 


c4 e‏ ا کے کے ا ow Hc Gr f2 oR‏ 4ے 
اشر فيص مه وم ڪان ميض ا أو علل سر 2 ةن أار أخرَ 


I Yet ر‎ 


ريد آله بڪم اشر ولايد يڪم الْمتَرَ 4 (البقرة: .)۱۸١‏ وإذا كان 
الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكيناً» وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز» ويحسن 
أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره» أو يدعو مساكين إل 
العشاءء أو إلى الغداء فيعشيهم » أو يغديیم» هذا هو حكم المريض 
مرضاً لا يرجى برؤهء وهذه المرآة المصابة بما ذكره السائل من هذا 
النوع» فيجب عليها آن تطعم عن كل يوم مسكينا . 


3 1 
3 3 


فتاوی آركان الإسلام 

ee‏ ي 
دس ٠٠۲‏ متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه“ ؟ 

الجواب : صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى 
أن يرجع إليه» لقول عائشة - رضي الله عنها -: «أول ما فرضت 
الصلاة فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر»»› 
وني رواية: «وزيد في صلاة الحضر»” » وقال أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: «خحرجنا مع النبي ويه من المدينة إلى مكة فصلى 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)" . 

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاًء سواء أدرك الصلاة من 
أولها أم فاته شيء منها؛ لعموم قول النبي ية : «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما 
آدركتم فصلوا» وما فاتكم فأنموا»“ . فعموم قوله: «ما أدركتم 
فصلوا» وما فاتكم فأتقوا» يشمل المسافرين الذين يصلون وراء 
الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد» وأربعاً إذا ائتم 
بمقیم؟ فقال : «تلك السنة). 

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر»ء لأن الله تعالى أمر مها في 


)١(‏ ذكرت هنا الصلاة حافظة على الفتوى بنصها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه .)٠٠۹۰(‏ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها )1۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير .)٠۸١(‏ ومسلم: 
تتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها (1۹۳). 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص‌۲۰۷. 


فتاوى الصيام 


ص 
gs Le‏ ےر م رورو 


حال القتال فقال: ودا كنت فيم قأقمت لهم ألصَلَوة ملقم 


س سہ ب و ا ی ر جر چیه چ وو ر و 2 وو 
طاينة منم معك ولياخدوا اسلحتهم دا سجدوا فل ونوا ِن 


a 


م ر صہ ر e‏ ہے ے۶ e‏ 2 رس ص 
ورام ولتَأتِ طايمة احرف لم بيصاو يلوا معَكَ € (سورة 
النساءء الآية: .)٠٠١‏ وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب 
عليه أن بحضر الجحماعة في المسجد إذا سمع النداءء إلا أن يكون 
بعيداً» أو خاف فوت رفقته» لعموم الأدلةالدالة على وجوب صلاة 
الجماعة على من سمع النداءء أو الإقامة. 

وما التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى 
راتبة الظهر› والمغخرب› والعشاء» فيصل الوتر› وصلاة الليل» 
وصلاة الضحى› وراتبة الفجر» وغير ذلك من النوافل غر 
الرواتت:البتاة: 

أما الجمع : فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر 
والعصر› وبين المغخرب والعشاءء إما جمع تقديم› وإما جمع تأآخير 
حسب الأيسر له» وکل ما كان ايسر فهو أفضل . 

وإن كان نازلا فالأفضل أن لا مجمع» وإن جمع فلا بأس؛ 
لصحة الأمرين عن رسول الله بيا . 

وأما صوم المسافر ني رمضان فالأفضل الصوم» وإن أفطر فلا 
بأس» ويقضي عدد الأيام التي أفطرهاء إلا أن يكون الفطر أسهل له 
فالفطر أفضل؛ لأن الله بحب أن تؤتى رخصه» والحمد لله رب 
العالين. 


فتاوى أركان الإسلام 

ت ي 
س ٤٠١‏ ما حكم صوم المسافر مع المشقة؟ 

الجواب : إذا شق عليه الصوم مشقة حتملة فهو مكروه؛ لأن 
النبي ب رأى رجلا قد ضلل عليه» والناس حوله زحام فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» . 

وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطرء 
لأن الرسول بي لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام 
أفطر» ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام» فقال: «أولئك 
العصاة» أولئك العصاة»“ . 

وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل آن يصوم اقتداءً 
بالرسول و حيث كان يصوم» كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه : 
«کنا مع رسول الله اء ني رمضان في حر شدید» وما متا صائم إلا 
رسول الله ياء وعبدالله بن رواحة) . 


9 اد‎ 
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اس ٤٠٤‏ ما حكم صوم المسافر مع آن الصوم لا يشق على الصائم 
في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ 
الجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر لقوله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس 
من البر الصوم في السفر» .)۱۹٤١(‏ ومسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر من غير معصية. . . .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية )١١١١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب .)۱۹٤١( ۳١‏ ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١١١(‏ 


فتاوى الصيام 


م 7 
و و کان ریسا او عل سر فة ن آتام ار € رر 
البقرةء الآية: )٠۸٠١‏ وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي 
َي فمنهم الصائم»› ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم» على المفطر 
ولا المفطر على الصائم وكان النبي بيا يصوم في السفرء قال أبو 
الدرداء - رضي الله عنه -: «سافرنا مع النبي ية في حر شديد» وما 
منا صائم إلا رسول الله ميا وعبدالله بن رواحة) . 

والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطارء ولكن إن 
كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل ؛ لأن فيه ثلاث فوائد : 

الأولى : الاقتداء برسول الله بلا . 

والثانية: السهولة» سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن 
الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه . 

والفائدة الثالثة : سرعة إبراء ذمته. 

فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم» وليس من البر الصيام ني 
السفر اني مثل هذه الحالء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى 
رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» 
فقال: «ليس من البر الصيام في السفر“" › فينزل هذا العموم على 
من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم . 

وعلى هذانقول: السفر في الوقت الحاضر سهل- كما قال السائل - 
لايشق الصوم فيه غالبا فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أنيصوم . 


. تقدم تخريجه في الفتوى السابقة‎ )١( 
. تقدم تخريجه في الفتوى السابقة‎ )۲( 


فتاوى أركان الإسلام 
و ج ج ص 
نس ٠٠١‏ المسافر إذا وصل إلى مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على 
أداء العمرة؟ 
الجواب: نقول إن النبي ئي دحل مكة في العشرين من 
رمضان من عام الفتح › وكان عليه الصلاة والسلام مفطراًى وکان 
يصلي ركعتين في آهل مكة ويقول لهم : «يا أهل مكة آنمواء فإنا قوم 
سفر»“ » وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي بيه كان مفطراً 
بقية الشهر» لأنه كان مسافراًء فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى 
مكة» ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراًء وقد يكون بعض الناس 
مستمراً في صيامه حتى في السفر»ء نظرا إلى أن الصيام في السفر ني 
الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة» فيستمر في صيامه في سفره» 
ثم يقدم مكة ويكون متعباًء فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي› 
وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطرء أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة 
فور وصولي إلى مكة؟ 
فنقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي 
العمرة فور وصولك إلى مكة ونت نشيط ؛ لأن السنة لمن قدم مكة 
لأداء نسك أن يبادر فوراً لأداء هذا النسك» فإن النبى ييه كان إذا 
دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد» حتى كان ينيخ راحلته 
عند المسجد» ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبساً به» فكونك 
- أا المعتمر - تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار» أفضل من 
كونك تبقى صائماًء ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك» وقد 
ثبت عن النبي ئي آنه كان صائماً في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان .)٤۲۷٥(‏ 


فتاوى الصيام 


الناس وقالوا: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام› وام 
ينتظرون ماذا تفعل › وكان ذلك بعد العصر› فدعا النبى اة بماء 
فشربه› والناس ينظرون»› فأفطر النبى ية في أثناء السفرء بل افطر 
eS‏ 
شك» وينطبق عليه قول النبي : ا من الر ابام 
السقر»" . 


٠٠١‏ هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومتى تقضي؟ وهل تطعم؟ 

الحواب: المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام 
بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر»ء ولكنها 
تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه : # ومن ڪان 
میس او عل سَمَرفَودة من كاي 
ا (البقرة: .)٠۸١‏ فمتى زال المحذور تقضي إما في 
وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجوء أو إذا م يكن في الشتاء ففي فف 
العام ال آما الإإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر 
مستمراً لا يرجی زواله فهذا هو الذي يکون فيه الإطعام بدلا عن 
الصيام. 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية .)١١١١(‏ 
)۲( تقدم تخر جه ص۲٦ .٤‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


سس ٤۰۷‏ إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخياً لشدة الجوع 
والعطش فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ 

الجواب: هذا لا يؤثر على صحة الصيام» وفيه زيادة أجر 
لقول الرسول عة لعائشة : «أجرك على قدر نصبك»' . فكلما زاد 
تعب الإإنسان في طاعة الله زاد أجره» وله أن يفعل ما يخفف الصيام 
عليه كالتبرد بالماء» والجلوس في المكان البارد. 
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س ٤۰۸‏ هل كل يوم يُصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية 
صيام الشهر كله؟ 

الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله» لأن الصائم 
ون لم ینو کل يوم بیومه في لیلته فقد کان ذلك في نيته من ول 
الحهرة ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر» أو مرض› او 
نحوه وجب عليه استئناف النية؛ لأنه قطعها بترك الصيام للسفر 
والمرض ونحوها. 


یں ٤٠۹‏ النية ا جازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر با الصائم؟ 

الجواب: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي 
الإنسان بصومه التقرب إلى الله - عز وجل - بترك المفطرات› وإذا 
عزم على أنه قطعه فعا فإن الصوم يبطل» ولكنه إذا كان في رمضان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العمرة/ باب أجر العمرة على قدر التعب (۱۷۸۷). ومسلم: 
كتاب الحجح/ باب إحرام النفساء. . . .)۱١١ )۱۲١١(‏ 


فتاوى الصيام 


mm 
يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في‎ 
رمضان لغبر عذر لزمه الإمساك والقضاء.‎ 
: وما إذا م يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء‎ 
. منهم من قال : إن صومه يبطل؛ لأن التردد يناي العزم‎ 
ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى‎ 
يعزم على قطعها وإزالتها. وهذا هو الراجح عندي لقوته» والله‎ 
. أعلم‎ 


س ٤۱١‏ ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟ 

الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه 
صحیح › لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع › حتی إدا کانت اللقمة 
أو الشربة في فمه فإنه جب عليه أن يلفظهاء ودليل تمام صومه قول 
النبي ئي فيما ثبت عنه من حديث ابي هريرة: «من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه“ ولأن 
النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله - تعالى -: # ربالا 
ُوَاخذْتا إن يتا أو اكات فقال الله - تعالى -: قد فعلت . 

أما من رآه فإنه جب عليه أن يذكره؛ لان هذا من تغخيير 
لمنكر» وقد قال يل : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن م 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»“ ولا ريب أن أكل الصائم 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا أکل أو شرب ناسا (۱۹۳۳). ومسلم: كتاب 


الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وعلمه لا يفطر .)١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان .)٤۹(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
© 
المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه . 


لس ٤۱١‏ ما حكم الكحل للصائم؟ 

الجواب: لا بأس على الصائم أن يكتحل» وآن يقطر في 
عينه» وأن يقطر كذلك في آذنه حتی ون وجد طعمه في حلقه فإنه لا 
يفطر به؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب» ولا بمعنى الأكل والشرب»› 
والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في 
معنا ما» وهذا الذي ذکرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله - وهو الصواب» أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه 
يفطر إن قصد ذلك لقول النبي ئ44: «بالغ في الاستنشاق إلا أن 
تکون صائما)“ . 


د د د 
2 ج3 5 


U0 


لس ٤۱۲‏ ما حكم السواك والطيب للصائم؟ 

الجواب : الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وني 
آخره» لعموم قول النبي ية : «(السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب) . وقوله ئي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الاستنثار .)٠٤١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة/ باب ما جاء في 
تخليل الأصابع (۳۸). والنسائي : كتاب الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق (۸۷). وابن 
ماجة : كتاب الطهارة وسننها/ باب تخليل الأصابع .)٤٤۸(‏ 

(1) أخرجه البخاري معلقاً: كتاب الصوم/ باب السواك الرطب واليابس للصائم . 


فتاوى الصيام 


مع کل صلاة) 

وأما الطيب فکذلك جائز للصائم في أول النهار وني آخره 
سواءً كان الطيب بخوراًء أو دهناًء أو غير ذلك إلا آنه لا جوز أن 
سق الور الان الور له اجر اء وة مشاحدة إذا 
استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته» ولهذا قال النبي 


بلا للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) . 


1 2 7 
bS 3 2 


س ٤۱٠١‏ ما هي مفسدات الصوم؟ 
الجواب : مفسدات الصوم هي المفطرات وهي : 
١-الجماع.‏ 
۲ الاگل. 
E‏ 
ال 
اد ب الال رارت 
٦‏ -القىء عمداً. 
۷ خروج الدم بالحجامة. 
۸ خروج دم الحيض والنفاس . 
أما الأكل والشرب والجماع فدلیلها قوله تعالى : # فان 
رون وانتغوا ما ڪب اله کم ووا واشروا حى تبن کک لَب 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
ومسلم : كتاب الطهارة/ باب السواك .)٠٠۲(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص۸٦٤.‏ 


فتاوى أركان الإسلام 

e E‏ الجر تر ا موا يام إلى آل4 (سورة البقرة» 
الآية: ۱۸۷) . 

وأما إنزال المني بث بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي 
في الصائم : «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي“ وإنزال المني 
شهوة لقول النبي َية: «في بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول 
لله : آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في الحرام - آي كان عليه وزر - فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له 
أجر . والذي يوضع إنما هو المني الدافق» ولهذا كان القول 
الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير 
جماع. 

الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية 
التي يستغنى با عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست 
اک ولا شرا لكها بعتي الال رافرته حت بی يا 
عنهماء وما كان بمعنى الشيء فله حكمه» ولذلك يتوقف بقاء 
الجسم على تناول هذه الأبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه 
الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرهاء أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم 
مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريدء 
أو في العضلات. أو في أي مكان من بدنه. 

السادس: القيء عمداً أي أن يتقياً الإنسان ما في بطنه حتى 
(1) أخرجه ابن ماجة : كتاب الصيام/ باب ما جاء في فضل الصيام .)١١۳۸(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
%0 ). 


فتاوى الصيام 


اعم mm‏ 
يحرج من فمه» لحديث أي هريرة - رضي الله عنه - آن النبي بل 
قال: «من استقاء عمدا فليقض» ومن ذرعه القىء فلا قضاء 
عليه)*٠‏ » والحكمة في ذلك أنه إذا تقياً فرغ بطنه من الطعام» 
واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ» ولهذا نقول: إذا كان 
الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقياً؛ لأنه إذا تقياً أفسد 
صومه الواجب . 

وأما السابع : وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي 4ل : 
«أفطر الحاجم والمحجوم)“ . 

وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي بيا 
في المرآة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»”“ وقد أجمع آهل 
العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض» ومثلها النفساء . 

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط 
ثلاثة وهي : 
١‏ -العلم. 
الك 
۳-القصد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمداً .)۲۳۸٠(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن استقاء عمداً .)۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً. كتاب الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم. والترمذي : 
كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم )۷۷٤(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم .)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان/ باب بیان نقص الإیمان بنقص الطاعات (۷۹). 


فتاوی أركان الإسلام 
ت ضضض ت 
فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا هذه الشروط 
الثلائة: 
الأول: أن يكون عالاً بالحكم الشرعي وعالاً بالحال أي 
بالوقت» فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي» أو بالوقت فصيامه 
صحیح لقول الله تعالی : ل را لا ُوَاخِدّتا إن سیت أو ااا ٭ 
فقال الله تعالی : «قد فعلت»» ولقوله تعالی: وش کم جتاح 
فیا اخطاثہ ہہ وکن ما عمدت موک € را ا ا 9 
وهذان دليلان عامان . 
ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم» ففي 
الصحيح من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه صام 
فجعل تحت وسادته عقالين - وما الحبلان اللذان تشد ما يد البعر 
إذا برك - أحدما أسود» والثاني أبيض» وجعل يأكل ويشرب حتى 
تبين له الأبيض من الأسود» ثم أمسك» فلما أصبح غدا إلى رسول 
الله ب فأآخبره بذلك» فبين له النبى كي أنه ليس المراد بالخيط 
الاش ودن لاحن ارقن وإ الاد ا 
الأبيض بياض النهار» وبالخيط الأسود سواد الليل» ولم يأمره النبي 
اة بقضاء الصوم”“ ؛ لأنه كان جاهلا بالحكم» يظن أن هذا معنى 
الات الك 
وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي 
(1) أخرجه البخاري: تاب الصوم/ باب قول الله تعالى : #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 


ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 ۱7). ومسلم: كتاب الصيام/ باب بيان 


فتاوى الصيام 


DE 
بكر - رضي الله عنهما - قالت : «أفطرنا على عهد النبي ية في يوم‎ 
غيم ثم طلعت الشمس» › ولم يأمرهم النبي يي بالقضاءء ولو‎ 
كان القضاء واجباً لأمرهم به» ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول‎ 
. )٩ الله تعالى : # إا عن درلا أل كر ونا لم فظو (سورة احج الآية:‎ 
فلما م ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي بيا م يأمرهم‎ 
به» ولا م يأمرهم به - آي بالقضاء - علم آنه ليس بواجب» ومثل‎ 
هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب» ثم‎ 
تبين له أن كله وشربه كان بعد طلوع الفجر. فإنه ليس عليه قضاء»‎ 
. نه کان جاهلا‎ 
وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً» وضد الذكر‎ 
التشبانء فلو كل أو شرت ناسياً فان صومه صحیح ولا قضاء‎ 
عليه» لقول الله تعالى : * را ا نَوَاخدتا إن شبيتا أو اانا فقال‎ 
الله تعالى : «قد فعلت» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول‎ 
لله َء قال : «من نسي وهو صائم فكل أو شرب فليتم صومه فإنما‎ 
. أطعمه الله وسقاه»)“‎ 
الشرط الثالث: القصد وهو أن يكون الإنسان ختاراً لفعل‎ 
هذا المفطر. فإن كان غير ختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرهاً‎ 
آم غير مكره» لقول الله تعالى في المكره على الکفر : * من ڪفر بال‎ 
OPO E O E N TOE 
من بعد إِيملزه إلا من اڪره وقل ۴ ن ل یمن وللکن من شح‎ 
پالكفرِ صذ دا فعلَبَھ عضب مت آل وهر عدا عطي € (سورة‎ 


س 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)٠۹٥۹(‏ 
(۲) تقدم تخرچجه ص۷٩٤‏ . 


فتاوی أركان الإسلام 


o 
فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من‎ )٠٠١ النحلء الآية:‎ 
باب أولى» وللحديث الذي يروى عن النبي بي : «آن الله رفع عن‎ 
متي الخطاً» والنسيان» وما استكرهوا عليه»“ وعلى هذا فلو طار‎ 
إلى نف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا‎ 
يفطر بذلك؛ لأنه لم يتقصده» وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر‎ 
دفعاً للإكراه فإن صومه صحيح؛ لأنه غير ختار» وكذلك لو احتلم‎ 
فأنزل وهو نائم فإن صومه صحيح ؛ لأن النائم لا قصد له» وكذلك‎ 
لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح ؛‎ 
لاا غر فتارة.‎ 

وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر 
بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه 
خسة أمور: 

الأول: الإثم . 

الثاني : وجوب إمساك بقية اليوم . 

الثالث : فساد صومه . 

الرابع : القضاء. 

الخامس : الكفارة. 

ولا فرق بين أن يكون عالاً بما يجب عليه في هذا الجماع أو 
جاهلاء يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب 
عليه» ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه» فإنه تترتب عليه 
أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد امفسد» وتعمده المفسد يستلزم 


(۱) أخرجه ابن ماجة : کتاب الطلاق/ باب طلاق المکره والناسی .)۲٠٤۳(‏ 


فتاوى الصيام 


ترتب الأحكام عليه» بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي 
ية فقال: يا رسول الله هلكت» قال: «ما أهلكك؟»“ قال : 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم » فأمره النبي ية بالكفارة» 
مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لاء وني قولنا: «والصوم 
واجب عليه» احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر 
مثا فإنه لا تلزمه الكفارة» مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في 
رمضان وهما صائمان» ثم يجامع أهلهء فإنه ليس عليه كفارة» 
وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتعامه إن شاء أعمه› 
وان وای 


س ٤١٤‏ ماحكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم وهل يفطر؟ 

الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة» فحينئذ 
نقول لا بس أن تستعمل هذا البخاخ ونت صائم» ولا تفطر 
بذلك» لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء؛ لأنه شىء 
يتطاير ويتبخر ويزول» ولا يصل منه جرم إلى المعدة» فيجوز لك أن 
تستعمله وأنت صائم» ولا يبطل الصوم بذلك . 


لس ٤١١‏ هل القىء مفطر؟ 
الجواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطرء وإن قاء بغير 
عمد فإنه لا يفطر والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبى كيا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان. . . .)۱۹۳١‏ ومسلم: 
كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . (1V0...‏ 


فتاوی أركان الإسلام 


سپ کے 
قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عمداً. 
فليقض)'' . 

وإن غلبك القىء فإنك لا تفطر»ء فلو أحس الإنسان بأن 
م رچ ایا یج ما فا قرلا ل م رل غه 
قف موقفاً حياديًاً لا تستقيء» ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت› 
وإن منعت تضررت» فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك 
ولا تفطر بذلك . 


س ٤١١‏ خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟ 

الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم» 
لكن بحترز من ابتلاعه ما أمكن» وكذلك لو رعف أنفه واحترز من 
ابتلاعه› فانه ليس عليه في ذلك شيء۰ ولا يلزمه قضاء . 


س ٤١١‏ إذا طهرت الحائض قبل الفحر واغتسلت بعد طلوعه 
فما حکم صومها؟ 

الجواب : صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر» 
ا لمهم أن تتيقن نا طهرت» لأن بعض النساء تظن آنا طهرت وهي 
لم تطهر» ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - 
فيرينها إياه علامة على الطهرء فتقول لهن : «لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء»» فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت› 


)۱( تقدم تخرجه ص۷۱٤‏ . 


فتاوى الصيام 


ب ل 
فإذا طهرت فإما تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجرء 
ولكن عليها أيضاً أن تراعى الصلاة فتبادر باللاغتسال لتصلي صلاة 
الفجر في وقتها. 
طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس 
بحجة أنها تريد أن تختسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر» وهذا خطاً 
في رمضان وي غيره» لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي 
الصلاة في وقتهاء ولها أن تقتصر على الخسل الواجب لأداء 
الصلاة» وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا 
حرج عليهاء ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تختسل 
إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح»› كما أن 
الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو 
صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك» لأنه ثبت عن النبي بيه أنه يدركه 
الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر 
ي“ . والله أعلم . 
لس ٤۱۸‏ ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟ 

ا الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا یفطر فإنه لا 
يؤثر تأثبر الحجامة فلا يفطر به . 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب اغتسال الصائم .)۱۹۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب )١٠١۹(‏ . 


فتاوی أركان الإسلام 

وپ کے 
س ٤1۹‏ ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ 

الجواب: لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليلء 
فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره» فهذا لا 
يفطر؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون 
مفطراً» والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل 
شرعي» وهنا لا دليل على ن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسيرء 
وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل تاج إليه 
مثلاء فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل 
الحجامة فإنه يفطر بذلك» وعلى هذا فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا 
يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد. إلا أن يكون هذا المتبرع 
له ني حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء 
أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته» فإنه في هذه الحال لا بس 
أن یتبرع بدمه» ویفطر ویآکل ویشرب حتی تعود اليه قوته» ويقضي 
ااا ا ا 
س E ٤۲١‏ 
الكفارة؟ 

الجواب: إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر» ووجب عليه 
قضاء اليوم الذي استمنى فيه» وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة لا 
تجب إلا بالجماع» وعليه التوبة ما فعل . 


a 2‏ د 
¥ #% #% 


فتاوى الصيام 
ئ 

سس ٤۲۱‏ ما حكم شم الطيب للصائم؟ ِ 

الجواب: شم الطيب للصائم لا باس به سواء کان دهنا آم 
بخوراًء لکن إذا کان بخوراً فإنه لا يستنشتق دخانه؛ لأن الدخان له 
جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء وشبهه» وأما جرد شمه 
دون أن یستنشقه حتی يصل إلى جوفه فلا بأس به . 
س ٤١۲‏ الفرق بين شم البخور وبين القطرة حيث يفطر بالأول 
دون الثاني؟ 

الجواب : الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله 
إلى جوفه» وأما القطرة فإنه م يقصد أن تصل إلى جوفه وإنما قصد 
أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط . 

# %%  $% 

س ٤۲٣‏ ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ 

الجواب: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإغما تفطر لما جاء 
في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبى مية: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً”“ فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه 
ما يصل إلى معدته» وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنما لا 

وأما قطرة العين» ومثلها ايضاً الاكتحال» وكذلك القطرة في 
الأذن فإنها لا تفطر الصائم؛ لأا ليست منصوصا عليهاء ولا ھی 


(۱) تقدم تخریجه ص۸٦٤‏ . 


فتاوى أركان الإسلام 


بمعنى المنصوص عليه» والعين ليست منفذاً للأكل والشرب 
وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجلد» وقد ذكر أهل العلم أن 
الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر 
بذلك؛ لأن ذلك ليس منفذاً» وعليه لا يكون من اكتحل» أو قطر 
في عينه» أو قطر في أذنه مفطراً بذلك ولو وجد طعمه في حلقه» 
ومثل هذا أيضاً لو اهن الصائم بدهن للعلاج» أو لغير العلاج فإنه 
لا يضره» وكذلك لو کان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز 
الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس» فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن 
ذلك لا يصل إلى المعدة» فلا يكون أكلا ولا شرباً. 


0 9 2 


لس ٤۲ ٤‏ من احتلم وهو صائم فهل صیامه صحیح؟ 

الجواب : نعم صيامه صحيح فإن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ 
لأنه بغير اختيار الإنسان» وقد رفع القلم عنه في حال نومه» ومن 
المناسب أن آنبه على ما يفعله في هذا الزمان كثير من الناس يسهرون 
کک eem‏ 
ينبي آن بجعل الإنسان o‏ والذكر وقراءة القرآن 
ا ا 


س ٤٠٤٥١‏ اا 


الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به» وقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر» أو من العطش 


فتاوى الصيام 

ا ا 
وهو صائہ“ ¢ وکان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم با اء لتخفيف 
شدة الحرارة» و العطش» والرطوبة لا تؤثر؛ لأا ليست ماء يصل 
إلى المعدة. 


پډ و ل 


3 


ل ٤۲٣‏ إذا قضمض الصائم› أو اشتق PEED‏ فدخل الماء إلى جوفه 
هل يفطر بذلك؟ 
الجواب: إذا تقضمض الصائم» أو استنشق فدخل الماء إلى 
جوفه لم یفطر ؛ لأنه لم يتعمد ذلكء وقد قال الله تعالى : ولس 
اہ مم ہا اشاش ہوہ رکککی تا كدت اوک € (سورة 


الأحزاب» الآية: ). 


اس ٤۲۷‏ ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟ 
المحواب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان» وأن 
يستنشقها إلا البخور فلا يستنشقه؛ لأن له جرماً يصل إلى المعدة 
وهو الدخان. 
دس ٤۲۸‏ هل الرعاف يفطر؟ 
الجواب: الرعاف لا يفطر ولو كان كثيراًء لأنه بغبر اختيار 
صاحبه . 


(۱) أخرجه أبو داود : كتاب الصيام/ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش . . . .)۲١٣١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
سسس 
س ٤۲۹‏ نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم 
يسمى (الإمساك) وهو مجعل قبل صلاة الفحر بنحو عشر دقائق › 
أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا 
مأجورين . 
الجواب: هذا من البدع» وليس له أصل من السنة» بل السنة 


على خلافهء لأن الله قال في كتابه العزيز: * وکوا واشريوا حى بين 
ك الط الأييض مى الل السود من الجر 4 اوو ا 
۷.). وقال النبى م : (إن بلالا يۇذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» » وهذا 
الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله - عز 
وجل - فيكون باطلا» وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون› هلك المتنطعون› هلك 
المتنطعون»" . 


س ٠٠١‏ من غربت عليه الشمس وآذن المؤذن وهو في رض 
المطار فأفطر وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك؟ 
الجواب: جوابنا على هذا أنه لا يلزم الإمساك؛ لأنه حان 
وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان 
غربت منه وقد قال رسول الله ب : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي :لا يمنعنكم. . .» (۱۹۱۸). 


ومسلم : كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . .)٠١۹۲(‏ 
(5) أخرجه مسلم : كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون (۲۹۷۰). 


فتاوى الصيام 
سر 
النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . فإذا كان قد 
أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه 
فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإإمساك إلا في اليوم التالي . 

وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحجال؛ لأن الفطر كان 
SS‏ 


4 
3 


لس e ٤۳۱١‏ و النخامة لصا ؟ 

الجواب: البلغم» و النخامة إذا ۾ تصل تصل إلى الفم فاا لا 
تفطر قولاً واحدا في المذهب» فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه 
قولان لأهل العلم : 

منهم من قال : إنها تفطر» إلحاقا لها بالأكل والشرب . 

ومنهم من قال: لا تفطرء إلحاقاً لها بالريق» فإن الريق لا 
يبطل به الصوم حتی لو جمع ریقه وبلعه فإن صومه لا یفسد. 

وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنةء وإذا شككنافي 
هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد 
وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر . 

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا بحاول أن مجذما إلى فمه 
من أسفل حلقه» ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان 
صائماً أم غير صائم» أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة. 
للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم . 


7 3 2 
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(1) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار .)۱۹٤۱١(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 

لس ٤۳٣۲‏ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ 
القراب: لا يطل الصرم رق ردا لر 
تفعله إلا ذا دعت الحاجة إليهء وڼي هذه الحال لو دخل منه شىء إلى 


0 


اس ٤۳۳‏ هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد 
الصوم؟ 

الجواب: إذا قرآنا قول الله عز وجل : * تايها لذبن ءامنا 
(البقرة: ۱۸۳). عرفنا ما هي الحكمة من إبجاب الصوم وهي التقوى 
والتعبد لله سبحانه وتعالى» والتقوى هي ترك المحارم وهي عند 
الإطلاق تشمل فعل المأمور به» وترك المحظور» وقد قال النبي 
4 : «من لم يدع قول الزور» والعمل به والجهل فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه»”“ وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب 
اللحرمات من الأقوال والأفعال» فلا يغتاب الناس» ولا يكذب» 
ولا ينم بينهم› ولا بیع بیعاً حرماًء ويجتنب جميع المحرمات› وإذا 
قام اللإنسان بفعل المأمورات. وترك المحرمات شهراً كاملا فإن 
نفسه سوف تستقيم بقية العام . 

ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم 
صومهم وفطرهم› فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب من ل يدع قول الزور والعمل به .)٠۹١۰۳(‏ 


فتاوى الصيام 

المحرمة من کذب» وغش»› وغبره» ولا تشعر ن عليه وقار 
الصوم» وهذه الأفعال لا تبطل الصوم» ولكن تنقص أجره» وربما 
عند المعادلة تضيع أجر الصوم . 


لیں ٤ ٤‏ ما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟ 

الحواب : شهادة الزور من اکر الكاتر» وهي : أف اشد 
الرجل بما لا يعلمء أو بما يعلم خلافهء ولا تبطل الصوم ولكنها 
تنقص أجره . 


سس ٤٣٥‏ ما هي آداب الصيام؟ 


الحواب : من آداب الصيام لزوم تقوى الله - عز وجل -بفعل 
أوامره واجتناب نواهیه لقوله تعالى : * ايها الَذِن ءامنا كِب 
يڪم آَلصيَام گیا کیب عل الدیے من َلِڪم ملک تََفَونَ 4 
(سورة البقرةء الآية: ۱۸۳). ولقول النبي ا : «من م يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)“ . 

ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة» والبر» والإحسان 
إلى الناس» لاسيما في رمضان فلقد كان رسول الله ئه أجود 
الناس» وکان أجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه 
القرآن“ . 

ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب» والسب»› 


(۱) تقدم تخریجه ص٤۸٤.‏ 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب أجود ما كان النبي ایکون في رمضان (۱۹۰۲) . 


فتاوی آركان الإسلام 


و کے 
والشتم» والغش» والخيانة» والنظر المحرم» والاستماع إلى الشيء 
المحرم» وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن 
يتجنبها» ولكنهافي حق الصائم أوكد. 

ومنها - أي من آداب الصيام - أن يتسحر» وأن يؤخر 
السحور لقول النبي بيا : «تسحروا فإن في السحور بر كة)“ . 

ومن آدابه - أيضاً- أن يفطر على رطب» فإن لم جد فتمر» فإن 
جد فعلى ماء» وأآن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب 
الشمس» أو يخلب على ظنه آنا غربت لقول النبي ئي : «لا يزال 
الناس بخر ما عجلواالفطر. . .)“ . ۰ 

٭+ # %* 

س ٤١١‏ هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم 
المؤذن أم يستمر في فطره؟ 

الجواب : إن الدعاء عندالإفطار موطن إجابة للدعاءء لأنه في 
آخر العبادة» ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس 
عند إفطاره» وكلما كان الإنسان أضعف نفساًء وأرق قلباً كان 
أقرب إلى الإإنابة والإخبات لله عز وجل . 

والدعاء المأثور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»› 
ومنه أيضاً قول النبي بيه حين أفطر قال: «ذهب الظماًء وابتلت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب بركة السحور... (۱۹۲۳). ومسلم: كتاب 
الصيام/ باب فضل السحور. .. .)٠١۹١(‏ 
(5) آخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب تعجيل الإفطار .)۱۹١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام/ باب فضل السحور. . . .)٠٠۹۸(‏ 


فتاوى الصيام 


ا m0‏ 
العروق وثبت الأجر إن شاءاله»“ . وهذان الحديثان وإن كان 
فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهماء وعلى كل حال فإذا 
دعوت بذلك» أو دعوت بغره ما خطر على قلبك عند اللإفطار فإنه 
موطن إجابة . 
وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهى مشروعة» لأن قوله 
لا : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . يشمل كل حال 

من الأحوال» إلا ما دل الدليل على استثنائه . 


2 1 د‎ 
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س ٤۳۷‏ ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ 
الجواب: الجواب على ذلك من قول النبي مي قال النبي 
َيه «من صام رمضان› ثم اتبعه بست من شوال کان کصیام 
الدهر»" . وإذا كان على الإنسان قضاء» وصام الست فهل صامها 
قبل رمضان أو بعد رمضان؟ 
مثال: هذا رجل صام من رمضان أربعة وعشرين يوماًء وبقي عليه 
ستة أيام» فإذا صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا 
يقال : إنه صام رمضان› ثم اتبعه سٿا من شوال؛ لأنه لا يقال صام 
رمضان إلا إذا أكلمه» وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة يام من 
شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصيام/ باب القول عند الإفطار .)۲۳١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب ما يقول إذا سمع المنادي .)1١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن .)۳۸١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١١١(‏ 


DY 

وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل 

من عليه قضاء بالصوم» لأن هذا الخلاف في غير يام الست» أما 

أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن آن يثبت ثواا إلا لمن 
أكمل رمضان . 
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س ٤۳۸‏ مريض أفطر في رمضان وبعد أربعة آيام من دخول 
الشهر مات فهل يقضى عنه؟ 

الجواب: إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض 
الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به حتى مات؛ لأن الله تعالى 
0 ر م ر ا )وی ر ر :ب ا ١‏ 
قال : * ومن ڪان ميا او عل سَمَرِ فة من ا ڪي أ خر # 
(البقرة: .)٠۸١‏ فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من 
أيام أخر» وإذا مات قبل أن يتمكن من ذلك سقطت عنه؛ لأنه ل¿ 
فلا جب عليه صيام رمضان المقبل» أما إذا كان المرض من الأمراض 
التي لا يرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم 


0 


س ٤۳۹‏ رجل عليه یوم من رمضان فلم یقضه حتی دخل عليه 


رمضان الثاني فكيف يصنع؟ 
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول : # فمن 


و ا ص و سى 


د نکم لهد ية ومن ڪان ميس ا او ڪل سَمَر دة ين 
كاي 4 فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه 


فتاوى الصيام e‏ 
امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى» وجب عليه أن يقضيه في سنته» فلا 
يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: 
«کان يکون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»“ » وذلك لكان رسول الله منها فقولها: «ما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان» دليل على آنه لابد من القضاء قبل دخول 
رمضان الثاني ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن 
يستغفر الله » وأن يتوب إليه» وأن يندم على ما فعل» وأن يقضي هذا 
اليوم؛ لأن القضاء لا يفوت بالتأخير» فيقضي هذا اليوم ولو بعد 
رمضان الثاني › والله الموفق . 
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لس ٤٤١‏ ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ 

الجواب: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد 
العيد مباشرة ون تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلمء لأن 
ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث «ثم أتبعه» ولأن 
ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه 
والثناء على فاعله» ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد 
فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت؛ لأن المرء لا يدري ما يعرض له في 
ثاني الحال وآخر الأمر» وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص 
ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها 


د د 
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(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم/ باب متی يقضی قضاء الصوم .)٠۹٥۰(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 
لس ٤٤١‏ هل يجوز لالإنسان أن يختار الأيام التي يصومها من شهر 
شوال› آم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ ؟ وهل إذا صام المسلم 
هذه الأيام تصبح فرضاً عليه وجب عليه صيامها كل عام؟ 

ا لجواب: ثبت عن رسول الله اة آنه قال : «من صام رمضان 
ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر»”“ . وهذه الست ليس 
لها أيام معدودة معينة» بل يختارها المؤمن من جميع الشهر» إن شاء 
آخره» وإن شاء فرقهاء الأمر واسع بحمد الله وإن بادر إليها 
وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخيرء 
تابع» وإن شاء فرق» ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض 
السنين فلا بأس؛ لأا تطوع وليست فريضة . 

س ٤٤١‏ ما حکم صیام یوم عاشوراء؟ 

الجواب: لما قدم النبي بيا المدينة وجد اليهود يصومون اليوم 
العاشر من شهر المحرم» فقال النبي يي : «آنا أحق بموسى منكم 
فصامه وأمر بصیامه»“ . وني حدیث ابن عباس - رض الله عنهما - 
المتفق على صحته أن النبي ىي صام يوم عاشوراء وأمر بصیامه . 
وسئل عن فضل صيامه فقال ية : «احتسب على الله أن 


)۱( تقدم تخر يجه ص ٤۸۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب صوم يوم عاشوراء .)۲٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء .)١١۳١(‏ 


فتاوى الصيام 
يكفر السنة التى قبله»“ » إلا أنه ك مر بعد ذلك بمخالفة اليهود 
بن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع » أو يوماً بعده وهو الحادي 
ت 

وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوماقبله» أو 
يومأًبعده . وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر . 
اليوم التاسع . 


س ٤٤۳‏ ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ 

الجواب : الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار منه سنة حتى 
قالت عائشة رضى الله عنها: «ما رأیته آکثر صیاماً منه في شعبان)“ 
فينبخي الإكثار من الصيام ني شهر شعبان لهذا الحديث . 

قال آهل العلم : وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة 
للصلوات المكتوبة» ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان» أي كأنه 
راتبة لشهر رمضان» ولذلك سن الصيام في شهر شعبان» وسن 
الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل ال مكتوبة وبعدها. وني 
الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام 
لتكون مستعدة لصيام رمضان» سهلا عليها أداؤه. 
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() أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة .)۱١١1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان )۱۹۹٩۹(‏ . 


فتاوی أركان الإسلام 
س ٠٤٤‏ إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق يوم 
صومه يوم الجحمعة فهل يجوز له صیامه او لا؟ 

الجواب: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
أن يصوم يوم الحمعة مفرداًء أو السنتة أو الأحد» أو غبرها من 
الأيام ما يصادف ذلك آياماً يحرم صومهاء فإن صادف أياماً يحرم 
صومها وجب عليه ترك الصوم» فإذا قدر أن رجلا كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماًء فصار فطره يوم الخميس» ويوم صومه يوم الجمعة فلا 
حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ» لأنه لم يصم يوم الجمعة 
لأنه يوم جمعة؛ ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيهء أما إذا 
صادف اليوم الذي يصوم فيه يوماً بحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم 
كما لو صادف عيد الأضحى» أو أيام التشريق» وكما لو كانت 
امرأة تصوم يوماً وتفطر يوماًء فأتاها ما يمنع الصوم من حيض» أو 
نفاس فإا لا تصوم حينئذ . 
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لی ٤٤٥١‏ ما هو صوم الوصال؟ وهل هو مشروع؟ 

الجواب: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين 
فيواصل الصيام يومين متتاليين وقد نهى النبي َيه عنه وقال : «(من 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . والمواصلة للسحر من 
باب الجائز» وليست من باب المشروع» والرسول ية حث على 
نعجيل الفطر وقال: «لايزال الناس بخر ما عجلوا الفطر»“ . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال إلى السحر .)۱۹١۷(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص٦۸٤‏ . 


فتاوى الصيام 


لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط» فلما قالوا: يا رسول 
الله إنك تواصل فقال : «إني لست کهیئتكم) . 


# %*#  % 
ما العلة في النهي عن تخصيص الحمعة بصيام؟ وهل‎ ٤٤٩ لس‎ 


يعم صيام القضاء؟ 

الجواب: ثبت عن النبي ييا آنه قال : «لا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام ولا ليلتها بقيام» . والحكمة في النهي عن تخصيص يوم 
الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي عيدالفطر من 
رمضان» وعد الأضحى› وعد الأسبوع وهو يوم الحمعة»› فمن 
أجل هذا نبي عن إفراده بالصوم» ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه 
للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة› والاشتغال بالدعاء» والذكر فهو 
شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل 
بالدعاء والذكر» ومن المعلوم آنه عند تزاحم العبادات التي يمكن 
تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. 

فإذا قال قائل : إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي 
أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا أفراده فقط . 

قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين ؛ لأنه يتكرر في كل شهر 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب بركة السحور في غير إيجاب (۱۹۲۲). ومسلم: 


كتاب الصوم/ باب النهي عن الوصال .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً .)٠١١٤(‏ 


فتاوی أركان الإسلام 


أربع مرات» فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم» ثم هناك أيضاً 
معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. 

وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فإن الصيام حينئذ يعلم 
قبله وهو الخمیس» أو يوماً بعده وهو يوم السبت . 

آما قول السائل : هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟ 

فان ظاهر الأدلة العموم› وأنه یکره تخصیصه بصوم سواء 
كان لفريضة» أو نافلة» اللهم إلا أن يكون اللإنسان صاحب عمل 
لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة 
فحینئذ لا یکره له آن یفرده بالصوم؛ لانه حتاج إلى ذلك . 
س ٤٤۷‏ إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمقطر من المفطرات فهل 
يأٹم؟ وإذا كان أفسده بالحماع فهل عليه كفارة؟ 

الجواب: إذا صام الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شرب أو 
جاع فلا إثم عليه ؛ لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتعامها إلا 
في الحج والعمرة» ولكن الأفضل أن يتمه» وحينئذ ليس عليه كفارة 
إذا جامع في صوم النفل؛ لأنه لا يلزمه إتعقامه . 

أما إذا كان الصوم فرضاً وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز؛ 
لن صوم الفريضة لا جوز قطعه إلا لأضرورة»› ولا تجب عليه 
الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم 
وانتبه لقولنا «وهو ممن يجب عليه الصوم» فإن الرجل لو فرض أنه 
قد سافر هو وزوجته وصاما في السفر ثم جامعها فليس عليهما 


فتاوى الصيام 


إئم» وليس عليهما كفارة» وإنما عليه أن يقضى هو وزوجته ذلك 
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س ٤٤۸‏ ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج 
لقضاء الحاجة والأكل وكذلك ا لخروج للتداوي؟ وما هي سنن 
الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي لا؟ 

الجواب: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز 
وجل» وهو مسنون لتحري ليلة القدرء و 
القرآن بقوله تعالی  :‏ ولا شروش وأنشر عدکمون ف الدج 4 
(سورة البقرةء الآية: ۱۸۷). وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبی ئا 
اعتكف» واعتكف أصحابه معه" » وبقي الاعتكاف مشروعا 1 
ينسخ» ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
النبي بي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز 
وجل › ثم اعتکف آزواجه من بعد“ وني صحيح مسلم عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ية اعتكف العشر الأول 
من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: «إني اعتكفت 
العشر الأول تمس هذه الليلة (يعني ليلة القدر) ثم اعتكفت العشر 
الأوسط› ثم ا تيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخرء فمن أحب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف .)۲٠۳١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر .)۲٠١۲١‏ 
ومسلم : كتاب الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .)١١۷۲(‏ 


أن يعتكف فليعتكف»”“ » فاعتكف الناس معه. وقال الإمام 
أحمد رجه الله : لا أعلم عن أحدمن العلماءخلافاًنالاعتكاف مسنون . 

وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجاع . 

E‏ م فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم 
O EE‏ ک5 ف الس ٠‏ والأفضل أن يكون في 
المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليهاء فإن 
اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة . 

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله-عز وجل -من صلاة وقراءة 
قرآن» وذكر الله عز وجل -لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف» ولا بأس 
أن يتحدث إلى أصحابه قليأا ء لاسيماإذاكان ني ذلك فائدة . 

ويحرم على المعتكف الحماع ومقدماته . 

وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: جائزء وهوالخروج لأمر لابد منه شرعاًء أو طبعاً 
كالخروج لصلاة الجمعة» والأكل» والشرب إن لم يكن له من يأتيه ہماء 
والخروج للوضوء» والغسل الواجبين» ولقضاء حاجةالبول والغائط . 

القسم الثاني : الخروج لطاعة لا جب عليه كعيادة المريض› 
وشهود الجنازة» فإن اشترطه في ابتداء اعتکافه جاز» وإلا فلا. 

القسم الثالث : الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيت 
والشرا وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا جوز لا بشرط› ولا بغر 
شرط . والله الموفق . 


.)۲٠۲۷( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر‎ )١( 


فتاوى الج 


کی ۹ ذا حج من لا يصلي ولا يصوم فما حکم حجه وهو 
على تلك الحال؟ وهل يقضى ما ترك من العبادات إذا تاب إلى الله 
عز وجل؟ 
الجواب: ترك الصلاة كفر خرج عن الملة موجب للخلود في 
النار كما دل على ذلك الكتاب» والسنة» وقول السلف - رحهمهم 
الله e‏ 
لقوله تعالی  :‏ ائھ ایی امنا کا مروت س فاد يق روا 
ألمَسجد لرام بعد امهم کک 
وحجه e‏ ولا مقبول» وذلك لأنه وقع 
من كافر» والكافر لا تصح منه العبادات لقوله تعالى 3 ومامتعهر 
آن تقل متم قله الا اتر ڪ قروا ياو رولو وک یاون 
اللو إلا وهم ڪسال وا يفقوت إلا وهم رشو 4 
(التوبة: .)٥٤‏ 
وأما بالنسبة لما ترك من الأعمال السابقة فلا يجب عليه 
قضاؤ‌ها لقوله تعالی  :‏ قل لين ڪفروا ٳِن ينهو يمر لهم تا 
قد سلف (الأنفال: ۳۸) . 


فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء و 
في فعل الطاعات» والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة 
ور الاستغفار والتوبة وقد قال الله تعالى : # فل کوباوی 


وأ عل آنه لاطو ن رة أل ِن آله RT‏ 
yr‏ وهو الغفور ألرَح€ (الزمر : .)٢‏ وهذه الآية نزلت في التائبين فكل 


فتاوی أركان الإسلام 

ذنب يتوب العبد منه ولو کان شرکا بالله عز وجل فإن الله یتوب 
عليه . والله الهادي إلى سواء الصراط . 
لس ٤٥١‏ كثيراً ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب 
من يتساهل في أداء فريضة الحج ويسوّف في ذلك»› وأحياناً يتعذر 
a e E e‏ 

وأا نلاحظ بعضاً من الاباء يمنعون ابناءهم من آداء 
فريضة الحج بحجة الخوف عليهم› آو ہم صغار مع أن شروط 
الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل الاباء هذا؟ وما حكم طاعة 
الآبناء لاباء هم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه خيري 
الدنيا والاخرة. 

الحجواب: من المعلوم ن الحج أحد أركان الإسلام ومبانیه 
العظام» ونه لا يتم إسلام الشخص ححتى يحج› إذا مت في حقه 
شروط الوجوب» ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن 
يؤخر الحج؛ لأن آوامر الله تعالى» ورسوله عليه الصلاة والسلام 
على الفور» ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فربما يفتقر» أو 
يمرض › فوت 

ولا بجحل للاباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا تمت 
شروط الوجوب في حقهم» وكانوا مع رفقة مؤتمنين في دينهم 
وأخلاقهم . 

ولا جوز للأبناء أن يطيعوا آباءهم» أو أمهاتہم في ترك الحح 
مع وجوبه» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»› اللهم إلا أن 


فقاوی الج 
يذكر الآباء أو الأمهات مبرراً شرعيَاً لمنعهم فحينئذ يلزم الأبناء 
تأخير الحج إلى أن يزول هذا ا بر للتأخير . 

أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


د 
3% #%* 


س ٤٥١‏ من عليه دين هل یلزمه الحج؟ 

الحواب: إذا كان على الإنسان TS‏ 
فإنه لا يجب عليه الحح؛ e‏ 
المستطيع قال الله تعالى : ولل عل الاس جح الست ت من اطا لل 
سیا € (آل عمران : 4۷( E Ms‏ 
مستطيعاً للحج» وعلى هذا فيوفي الدين» ثم إذا تيسر له بعد ذلك 
yS‏ 
من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه» ثم يجج حينئذ» سواء كان فرضاً 
أم تطوعاً» لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بهاء وغير الفريضة هو 
بالخيار إن شاء تطوع › eS‏ عليه . 
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لس ٤٥۲‏ من وکل خا لسع عن أنه م عام بعد ذلك ان 
هذا الشخص ة قد أخذ وکالات عديدة فما الحكم حینئذ؟ أفتونا 
غفر الله لكم . 

الجواب: الذي ينبغى لللإنسان أن يكون حازماً في تصرفه»› 
رأفلا كل ارال ال شض طن إن هه ان كن اما 
عالماً بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه فإذا أردت أن 


3% 


© فتاوى أركان الإسلام 
تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفي» أو أمك فعليك أن تختار من 
الناس من تثق به في علمه وفي دينه؛ وذلك لأن كثراً من الناس 
عندهم جهل عظيم في أحكام الحج» فلا يؤدون احج على ما ينبغي › 
وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء» لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب 
عليهم» وهم يخطئون كثيراً» ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في 
الحج لقصور علمهم» ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس 
لديه أمانة فتجده لا يتم بما يقوله» أو يفعله في مناسك الحج 
لضعف أمانته ودينه» ومثل هذا أيضا لا ينبغى أن يعطى أو أن يوكل 
إليه أداء الحج» فعلى من أراد أن ينيب شخصا في الحج عنه أن يختار 
أفضل من يجده علماً وأمانة» حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه 
الأكمل. 

وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته 
وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره ينظر فلعل هذا الرجل 
أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناساً يؤدونها» وقام هو بأداء 
الحج عن الذي استنابه ولكن هل جوز للإنسان أن يفعل هذا 
الفعل؟ أي : هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في 
الحج أو في العمرةء ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك» بل يكلها إلى ناس 
اخرین؟ 

فنقول في الجواب : إن ذلك لا جوز ولا مجحل وهو من أكل 
المال بالباطل» فإن بعض الناس يتاجر في هذا الأمر تجده يأخذ 
عدة حجج» وعدة عمرات على أنه هو الذي سيقوم بهاء ولكنه 
يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هوء فيكسب 


فتاویى المج 5 
أموالاً بالباطل» ويعطي أشخاصاً قد لا يرضونمم من أعطوه هذه 
الحجج أو العمرات» فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه» 
وفي نفسه؛ لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق» ولأنه إذا 
اتتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج» أو العمرة فإنه 
لا جوز له أن يكل ذلك إلى غيره» لأن هذا الغير قد لا يرضاه من 
أعطاه هذه الحجج أو هذه العمرات . 


س ٤٥١‏ شخص كبير في السن أحرم بالعمرة وما وصل إلى 
البيت عجز عن آداء العمرة فماذا يصنع؟ 

الجواب: الجواب : أنه يبقى على إحرامه حتى ينشط إلا إذا 
كان قد اشترط عند الإحرام: «إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستنی ) › فانه جحل ولا شيء عليه لا عمرة» ولا طواف وداع» 
أما إذا لم يقل يقل ذلك ولم یرجی زوال ما به فإنه يتحلل ويذبح فدية إذا 
کان واجداً لأن الله تعالى يقول  :‏ ایشا تلج ولم و إن أت حيرم ا 
ا هى الى :عا ر ری بب هى يم (البقرة: 7 
والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أحصر عن إتمام عمرة الحديبية 
ذبح هدیه وحل . 


س ٠٥٤‏ إذا حج الإنسان عن غيره بآجرة فبقي منها شيء فهل 
ياخذه؟ 

الجواب: إذا أخذ دراهم لیحج با وزادت هذه الدراهم عن 
نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم إلا إذا 


eD‏ فتاوی آركان الإسلام 

كان الذي أعطاه قال له: «حج منها» ولم يقل : «حج بها» فإذا قال : 
«حج منها» فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه» 
فإن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذه» وأما إذا قال : «حج بها» فإنه لا 
يلزمه أن يرد شيا إذا بقي» اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا 
يدري عن أمور الحج» ويظن ان الحج يتكلف مصاريف كشرة 
فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته فحینئذ يجب عليه أن بین له» 
وأن يقول: إني حججت بكذا وكذا» وإن الذي أعطيتني أكثر ما 
استحق» وحینئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج . ۰ 


4 
iv 


4 د‎ 
CS ZS 


س ٠٠١‏ إذا اعتمر الإبن عن آبيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ 
الجواب: يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة» ولأبيه ومن 
شاء من المسلمين»ء لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها 
له. 
أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة فيجوز 
أن يدعو لنفسه» e‏ ولجميع المسلمين. 


یں ٤٥٩‏ ما كم الاستتابة في الج أو الممرةم 
الجواب: توکيل الإنسان من يجج عنه لا يخلو من حالين : 
الحال الأول : أن يكون ذلك في فريضة. 
الحال الثانية : أن يكون ذلك في نافلة. 
فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا جوز أن يوكل غيره ليحج عنه 
ويعتمر» إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى 


فتاوى الحسج ED‏ 
البيت» لمرض مستمر لا بُرجى زواله» أو لكبر ونحو ذلك فإن كان 
يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله › وی 
cS CS‏ من الح بل كان قادرا على أن يجج 
بنفسه» فإنه لا جل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه؛ لآنه هو 
المطالب به شخصياً قال اله تال ولت ل لتاس جج ايت سن 
سطع ليه سیا 4 (آل عمران: ۹۷) فالعبادات یقصد ہا ان يقوم 
الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله - سبحانه وتعالى - 
ومن المعلوم آن من وكل غيره فإنه لا بحصل على هذا المعنى العظيم 
الذي من أجله شرعت العبادات . 

وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من 
يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم : 

فمنهم من أجازه. 

ومنهم من منعه . [ 

والأقرب عندي: المنع» وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً 
يجج عنه» أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة» لأن الأصل في العبادات أن 
يقوم بها الإنسان بنفسه» وكما آنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه 
مع آنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه فكذلك في ا لحج» 
والحج عبادة يقوم فيها الإأنسان ببدنه» وليست عبادة مالية يقصد ا 
نفع الغير» وإذا كان عبادة بدنية يقوم اللإنسان فيها ببدنه فإنا لا 
تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة» ولم ترد السنة في حج 
الإنسان عن غيره حج نفل» وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
- رحمه الله - أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو 


ق فتاوی أركان الإسلام 
عمرة» سواء كان قادرا أم غير قادر» ونحن إذا قلنا بهذا القول صار 
في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم» لأن بعض 
الناس تمضى عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه 
يوكل من يحج عنه كل عام» فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج 
بناء على أنه يوکل من يحج عنه . 


7 اد 
2 2 2 


تس ٤٥١۷‏ هل جوز الاعتمار عن الميت؟ 

الجواب: يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه» 
وكذلك الطواف عنه مجوز» وكذلك جيع الأعمال الضالة جوز 
عن الميت» قال اللإمام أحمد _ رحه الله -: كل قربة فعلها وجعل 
ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه» ولكن الدعاء للميت أفضل من 
إهداء الثواب لهء والدليل على هذا قول الرسول َيل : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» 
أو ولد صالح يدعو له“ » ووجه الدلالة من الحديث أن النبي لاء 
لإ يقل : «آو ولد صالح يتعبد له› أو يقرا أو يصلي» أو يعتمر» أو 
يصوم» أو ما أشبه ذلك» مع أن الحديث في سياق العمل» فهو 
يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت» فلو كان المطلوب من 
الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي بي : «وولد صالح يعمل 
له»» ولکن لو عمل الإنسان عملا صالحاً وأهدى ثوابه لحد من 
الملسلمين فإن ذلك جائر . 


.)١١۳۲( أخرجه مسلم : كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 


فتاوى الحج 
لس ٠٥۸‏ إذا حجت المرأة بدون حرم فهل حجها صحيح؟ وهل 
الصبي المميز يعتبر حرماً؟ وما الذي يشترط في المحرم؟ 

الجواب: حجها صحيح» لكن فعلها وسفرها بدون حرم 
محرم» ومعصية لرسول الله كيا فإنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«لا تسافر امرآة إلا مع ذي حرم)“ . 

والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأآنه هو نفسه يحتاج إلى 
ولاية وإلى نظر» ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظراً أو ولا 
لر 


والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلماء ذكراًء بالغ 
عاقلا فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم . 

وهاهنا مر نأسف له كثيراً وهو: تهاون بعض النساء في 
السفر بالطائرة بدون حرم فإنهن يتهاون بذلك تجد المرأة تسافر في 
الطائرة وحدهاء وتعليلهم لهذا الأمر يقولون: إن حرمها يشيعها 
في المطار الذي أقلعت منه الطائرة» والمحرم الآخر يستقبلها في 
المطار الذي تبط فيه الطائرة» وهى في الطائرة آمنة . 

وهذه العلة عليلة في الواقع» فإن حرمها الذي شيعها ليس 
يدخلها في الطائرة» وإنما يدخلها في صالة الانتظار . 

وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة . 

وریما تطبر الطاءً 5 ولا تتمکن من الهبوط ف المطار الذي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد/ باب حج النساء .)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج/ باب سفر المرآة مع حرم إلى الحج وغيره .)١١١١(‏ 


® فتاوى أركان الإسلام 
تقصده لسبب من الأسباب» وتهبط في مكان آخر» فتضيع هذه 
المرأة. 

وربما تبط في المطار الذي قصدته» ولكن لا ياتي حرمها 
الذي يستقبلها لسبب من الأسباب لمرض» أو نوم» أو حادث في 
سيارته منعه من الوصول» أو غير ذلك . 

وإذا انتفت هذه الموانع كلهاء ووصلت الطائرة في وقت 
وصولها» ووجد المحرم الذي يستقبلهاء فإنه من الذي يكون إلى 
جانبها في الطائرة قد يكون إلى جانبها رجل لا خشى الله - تعالى - 
ولا يرحم عباد الله فيغرا وتغتر به» ويحصل بذلك الفتنة والمحظور 
کماهو معلوم. 

فالواجب على المرأة أن تتقى الله عز وجل» وأن لا تسافر إلا 
مع ذي حرم E aE‏ 
جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل» وآن لا يفرطوا 
ي حارمهم ۰ وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم» فإن الإإنسان مسؤول 
عن أهلهء لأن الله تعالى جعلهم أمانة عله فقال: أا لذن 
اموا وا اشک اھک تارا وفودها آلتاش وجار علا میک غلا 


2 16 رہ ر رورو ے ورو 


س لله ما أمرهم ریقماون ما يمرن € (التحريم : .)١‏ 
لتیں ٤٥۹‏ امرأًة ڌ تقول : نوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن 
برفقة أختي وزوجها ووالدتي فهل جوز ل أن ذهب للعمرة 


2 


فتاوى الحسسج ا 

الجواب: لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم؛ لأن زوج 
أخحتك ليس مرماً لك وقد ثبت عن النبي ييه من حديث ابن 
عباس قال : سمعت النبي ئي يخطب يقول: «لا يخلون رجل بإمرأة 
إلا مع ذي محرم» ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرآتي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال النبي يَيه: «انطلق فحج مع امرأتك» › ول 
يستفصل النبي َي هل مع هذه المرآة نساء؟ ؛ رمل كانت شابة آ 
عجوزا؟ وهل كانت آمنة أم غيز آمنة؟ 

وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا حرم لها 
فإنه لا إثم علیهاء حتی ولو کانت ل تعتمر من قبل» لأن من شروط 
وجوب العمرة والحج أن يكون للمرآة حرم . 

# % % 

لس ٠٦١‏ ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ 

الجواب : مواقيت الحج الزمانية تبتدىء بدخول شهر شوال» 
وتنتهي إما بعشر ذي الحجةء أي بيوم العيد» أو بآخر يوم من شهر 
ذي الحجةء وهو القول الراجح لقول الله تعالى: «الحج أشَهرُ 
عملت € (البفرة: ۱۹۷). وأشهر جمع» رمتل ن اع واد 
حقيقته» ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر 
الثلاثة » وليس يفعل في أي يوم منهاء فإن الحج له أيام معلومةء إلا 
أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت 
للحج» فإنه يجوز لالإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى 


)۱( تقدم تخر جه ص۷٩0.‏ 


فتاوى أركان الإسلام 


@ 
آخر يوم من شهر ذي الحجة» ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك› 
اللهم إلا لعذر» كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة» وبقي 
النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة» فهي إذاً معذورة في تأخير 
طواف اللإفاضة . هذه هي المواقيت الزمنية في الحج . 
أما العمرة فليس لها ميقات زمني» تفعل في أي يوم من أيام 
السنة» لكنها ني رمضان تعدل حجة» وني أشهر الحج اعتمر النبي 
يو کل عمره» فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة» وعمرة القضاء 
كانت في ذي القعدة» وعمرة الحعرانة كانت في ذي القعدة» وعمرة 
الحج كانت أيضاً مع الحج في ذي القعدة» وهذا يدل على أن العمرة 
في أشهر الحج لها مزية وفضل» لاختيار النبي يي هذه الأشهر لها . 


پډ چو ب 


0 “i 


س ٤٦١‏ ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت 
الزمانية؟ 

الجواب: اختلف العلماء - رحمهم الله - في الإحرام بالحج 
قبل دخول أشهر الحج : 

فمن العلماء من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى عرماً 
با لحج» إلا آنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. 

ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل آشهره» فإنه 
لا ينعقد ويكون عمرة» أي يتحول إلى عمرة»ء لأن العمرة كما قال 
النبي ئا : «دخلت في احج“ . وسماها النبي ية الحج الأصغرء 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج .)٠١١١(‏ 


فتاوى الج 
کما في حدیث عمرو بن حزم المرسل المشهور“ « الذي تلقاه الناس 
بالقبول . 


س ٠٦۲‏ ما مواقيت الحج المكانية؟ 

الحواب: المواقيت المكانية خسة: وهى ذو الحليفةء 
والجحفةء ويلملم» وقرن المنازل» وذات عزق. ٠‏ 

أما ذو الحليفة : فهى المكان المسمى الآن بأبيار عللى» وهى 
قريبة من المدينة» وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل» وهي أبعد 
المواقيت عن مكة» وهي لأهل المدينة» ولن مر به من غير أهل 
المدينة. 

وأما الجحفة : فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة› 
وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وقد خربت القرية» وصار 
الناس يحرمون بدلاً منها من رابغ . 

وأما يلملم : فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة» 
ويسمى اليوم: السعدية» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين . 

وأما قرن المنازل: فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة» 
وی الان المل الكر وة وین ك ن فر خان 

وأما ذات عرق : فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة» 
وبينه وبين مکة نحو مرحلتین أيضاً. 

فأما الأربعة الأولء وهي ذو الحليفة» والجحفة»ء ويلملم» 
وقرن المنازل» فقد وقتها النبي ياء وأما ذات عرق» فقد وقتها 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ )۲۸٩‏ برقم (۱۲۲). 


فتاوى أركان الإسلام 


OID 
النبي َي كما رواه أهل السنن من حديث عائشة - رضي الله‎ 
عنها _"“ وصح عن عمر - رضي الله عنه - أنه وقتها لأهل الكوفة‎ 
والبصرة حين جاءوا إليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن النبي لا‎ 
وقت لأهل نجد قرناً» وأنا جور عن طريقناء فقال عمر - رضي الله‎ 
. عنه -: انظروا إلى حذوها من طريقكم”"‎ 

وعلى كل حال» فإن ثبت ذلك عن رسول الله ياء فالأمر 
ظاهر» وإن لم يثبت» فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم»› 
والذي جرت موافقاته لحکم الله دار وجل - في عدة و 
ومنها هذا إذا صح عن النبي ئي أنه وقتهاء وهو أيضاً مقتضى 
القياس» فإن الإإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه» فإذا حاذاه 
صار كال مار به» وفي أثر عمر - رضي الله عنه - فائدة عظيمة في وقتنا 
هذاء وهو أن الإنسان إذا كان قادماً إلى مكة بالطائرة يريد الحج» أو 
العمرةء فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند 
محاذاته» ولا بحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله 
كثير من الناس» فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر» أو في الجو» 
أو في البحر. ولهذا بحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر 
فتحاذي يلملم أو رابغاً» يجرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين . 


1 2 اد 
CS‏ 


3  %% 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب على أهل مكة الحج والعمرة .)٠١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج/ باب مواقيت الحج والعمرة .)١١۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الحج/ باب ذات عرق لأهل العراق .)٠١١١(‏ 


فتاوی الج 


س ٤٦۳‏ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ 

الجواب : من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : 

إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة» فحينئذ يلزمه أن يرجع 
إليه ليحرم منه بما أراد من النسك» الحج أو العمرة» فإن م يفعل 
فقد ترك واجباً من واجبات النسك» وعليه عند أهل العلم فدية دم 
يذبحه في مكة» ويوزعه على الفقراء هناك . 

وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة» فإنه لا شيء 
عليه» سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت»› وذلك لأننا لو 
ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا»ء لكان احج يجب عليه 
أكثر من مرة أو العمرة» وقد ثبت عن النبي ييه أن احج لا جب في 
العمر إلا مرة» وأن ما زاد فهو تطوع» وهذا هو القول الراجح من 
أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام» أي آنه إذا كان لا 
یرید الحج ولا العمرة› فليس عليه شىء ولا يلزمه الإحرام من 
المىقات . 


2 اد 
Zi 5‏ 


س ٠٤٤‏ نية الدخول في النسك» هل هى التى بتلفظ بها في 
التلبية؟ ا ۰ 

الجواب: التلبية أن يقول: لبيك عمرة إذا كان في عمرة» 
ولبيك حًا إذا كان في حج» أما النية فلا جوز التلفظ بهاء فلا يقول 
مثا : اللهم إني أريد العمرة» أو أريد الحج» فهذا م يرد عن النبي 


2 


ف فتاوی أركان الإسلام 
س ٠٠٥‏ ما كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا؟ 

الحواب: إحرام القادم إل مكة جوا يجب عليه ذا حاذی 
الميقات أن حرم » وعلى هذا فيتأهب أولاً بالاغتسال في بيته» ثم 
يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات» ومن حين أن يصل إلى 
الميقات ينوي الدخحول في النسك» ولا يتأخر؛ لأن الطائرة مرها 
سريع » فالدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كبيرة» وهذا أمر يغفل 
عنه بعض الناس» جد بعض الناس لا يتأهب» فإذا أعلن موظف 
الطائرة باهم وصلوا الميقات» ذهب خلع ثيابه ويلبس ثياب 
الإحرام» وهذا تقصير جذا» على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدوا 
بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو 
نحوها» وهذا عمل يشكرون عليه؛ لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه 
المدة» جعلوا لهم فرصة في تغيير ثياہم e‏ ولکن في هذه 
الحال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للوقت فإذا أعلن 
موظف الطائرة آنه قد بقي ربع ساعة» فلينظر إلى ساعته» حتى إذا 
مضى هذا الجزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث»› 
لبى بما يريد من النسك . 


س ٤٦٦‏ ما الحكم فيمن جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد 
العمرة؟ 

الجواب : الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومر بالميقات 
أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه» لأن النبي بيه قال : «ہل آهل 


فتاویى المج 


المدينة من ذي الحليفة . . ٠.‏ إلخ وكلمة «بهل» خبر بمعنى الأمر› 
وعلى هذا فيجب على من راد احج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل 
منه» ولا يتجاوزه» فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم 
منه» وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليهء فإن أحرم من مكانه ول 
يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة . 


. )٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب ميقات أهل المدينة‎ )١( 


فتاوى أركان الإسلام 
رسالة 
كيف يصلي الإأنسان ويحرم في الطائرة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالينء وأصلي وأسلم على 
نبينا حمد وعلى اله وصحبه أحمعين . 


ولا : كيف يصلى الإنسان في الطائرة؟ 

١‏ -يصل النافلة في الطائرة وهو جالس على مقعده حيث كان 
تجاه الطائرة» ويومىء بالركوع والسجود» ويجعل السجود 
أخفض . 

۲ لا يصلى الفريضة في الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه 
إلى القبلة في جميع الصلاةء ويتمكن أيضاً من الركوع» والسجودء 
والقيام» والقعود. 

۳ - إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى هبط 
في المطار فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج الوقت قبل الهبوط 
أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما ممع إليها كالظهر مع العصرء 
والمغرب مع العشاء. فإن خاف خروج وقت الثانية صلاهما في 
الطائرة قبل أن يخرج الوقت» ويفعل ما يستطيع من شروط الصلاة 
وأركانہا» وواجباتما. 

(مثلا) لو أقلعت الطائرة قبيل غروب الشمس وغابت 
الشمس وهو في الجو فإنه لا يصلي المخرب حتى تبط في المطار› 
وينزل فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج وقت المغرب أخرها 
إلى وقت العشاء» فصلاهما جمع تأخير بعد نزوله» فإن حاف خروج 


فتاوى الج E»‏ 
وقت العشاء وذلك عند منتصف الليل صلاهما قبل أن يخرج الوقت 
في الطائرة. 

٤‏ - وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة أن يقف ويستقبل القبلة 
فيكبر» ويقراً الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح» أو 
بعدها من القرآن» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع ويطمئن قائماًء 
ثم يسجد» ثم يرفع من السجود ويطمئن جالساًء ثم يسجد الثانية 
ثم يفعل كذلك ني بقية صلاته» فإن م يتمكن من السجود جلس 
وأوماً بالسجود جالساًء وإن لم يعرف القبلة ولم بخبره أحد يثق به 
اجتهد وتحری وصلى حیث کان اجتهاده . 

ه - تكون صلاة المسافر في الطائرة قصراً فيصلي الرباعية 
ركعتين كغيره من المسافرين . 

ثانياً: كيف يحرم بالحج والعمرة من سافر في الطائرة؟ 

| - يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة» وإن شاء لبس 
ثياب الإحرام . 

۲ - فإذا اقتربت الطائرة من عاذاة الميقات لبس ثياب الإحرام 
إن م يکن لہسها من قبل . 

۳ - فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك» 
ولبى بما نواه من حج أو عمرة. 

٤‏ - فإن أحرم قبل غاذاة الميقات احتياطاً خوفاً من الخفلة» أو 
النسيان فلا بأس . 


فتاوى أركان الإسلام 
س ٤٦۷‏ من سافر من بلده إلى جده ثم راد العمرة فهل يحرم من 
جدة؟ 

الجواب: لا بخلو الأمر من حالين : 

١‏ - أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة 
ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة» فإنه يحرم من جدة» ولا حرج 
في ذلك لديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حين ذكر المواقيت 
قال : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشىء» حتى أهل مكة من 
م&ة)7 . 

۲ أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها فإنه جب 
في هذه الحالة أن بحرم من الميقات الذي يمر به» ولا يجوز الإحرام 
من جدة؛ لہا دول الميقات› وقد ثبت عن النبى ميه أنه وقت 
المواقيت فقال : «هن لهن ولن مر عليهن من غر آهلهن لمن أراد 
الحج والعمرة)”“ 

فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال فإن عليه عند 
أهل العلم فدية دما يذبحه في مكة» ويتصدق به على الفقراء 
وعمرته صحيحة» فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها وهو ناو 
العمرة قبل وصوله فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه» ولا شيء 
علىه. 


.)٠١١١( أخرجه البخاري : كتاب الحج/ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة‎ )١( 
.)٠١١۹( أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب مهل من کان دون المواقیت‎ )۲( 


فتاوى الج 
لیس ٤٦۸‏ ما حكم الاغتسال للمحرم بعد لبس الإحرام؟ 

الجواب : الاغتسال للمحرم لا بأس به لثبوت ذلك عن النبي 
ية سواء اغتسل مرة» أو مرتين» ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم 
وهو حرم فيغتسل عن الجحنابة» وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة . 


% 


لس ٤٦۹‏ ما حكم الحج عن المتوف إذا كان جدَاً للإنسان وقد حج 
النائب عن نفسه؟ 

الجواب: لا حرج أن يجج اللإنسان عن جده الذي ل يجج لأن 
ذلك قد جاءت به السنة عن النبى ميه . 

# # # 

لس ٤۷١‏ هل لاإحرام صلاة تخصه؟ 

الجواب: ليس للإحرام صلاة تخصه» لكن إذا وصل الإنسان 
إلى الميقات» وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل 
الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم» أما إذا وصل إلى الميقات في 
غير وقت فريضة فإنه كما هو معلوم يختسل كما يختسل من الجنابة» 
ويتطيب» ويلبس ثياب الإحرام» ثم إن أراد أن يصلي صلاة 
الضحى فيما إذا كان في وقت الضحى» أو أن يصلى سنة الوضوء 
فيما إذا | يكن في وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن» وأما أن 
يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي بللا . 


9 


لس ٤۷١‏ من اعتمر في أشهر اج بم سار إلى المدينة وآحرم 
بالحج من آبیار علي فهل یکون متمتعا؟ 

الجواب : مادام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج 
قد عزم أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاً» لأن سفره بين العمرة 
والحج لا يبطل التمة إلا إذا رجع إلى بلده» وأنشاً السفر من بلده 
إلى الحج فحينئذ بنقطع تمتعه ؛ لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل فهذا 
الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من 
أبيار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى : # من تمتع بالعمرة إل 


چک ہے ےم ےم 


آل فا اسر من افد (البقرة: .)۱۹٩‏ 


ا ا 


لس e ٤۷۳‏ 
التلبية في العمرة والحج؟ 
الجواب: التلبية التى صحت عن النبى يله قوله: لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك› لا شريك لك“ . وروى الإمام مد رحه الله - زيادة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب التلبية .)٠١٤۹(‏ ومسلم: كتاب الحج/ باب 
التلبية وصفتها )١١۸۴١(‏ . 


فتاوى الحسج ED‏ 
لبيك إله الح“ . وإسناده حسن . 

وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف» وني الحج إذا 
شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد» لما روى الترمذي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث «آنه كان يمسك عن التلبية 
في العمرة إذا استلم الحجر“" » صححه الترمذي لكن فيه محمد بن 
عبدالر من بن أبي ليلى ضعفه الأكثرون» وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن أسامة كان ردف النبي ئة من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف 
الفضل من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال: « ل يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة)" » أخرجاه في الصحيحين» وعند مالك يقطع التلبية 
في العمرة إذا وصل الحرم» وقيل: يقطعها إذا وصل البيت أو رآه. 
وقش لك اتام غل طاعك: وإجاة الدغوتك ولفظه اند 
المثنى ومعناه الكثرة. 


2 د د 
ZS Zo iv‏ 


لتس ٤۷ ٤‏ هل جوز للمحرم تمشيط شعره؟ 

الجواب: تمشيط المحرم شعره لا ينبغي» لأن الذي ينبغي 
للمحرم ان یکول اشعث أغبر»› ولا حرج عليه أن یغسله» وما 
بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه 


)۱( أخرجه الإمام أحمد. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية .)۱۸١۷(‏ والترمذي : 
كتاب الحج/ باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (۱۹۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب الحج/ باب الركوب والترداف في الحج .)٠١٤١(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
GD‏ 
إذا م يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطاًء أو على سبيل 
النسيان فإنه لا حرج عليه فیها ؛ لأن الله سبحانه وتعالی قال في 
a‏ وء 3 وو . ۶ و 7 > 
کتابه: « واش يڪم جاح فیا آخطائم پد وکن ما تسد 
قلوبکم وڪانَ الله عغفورا حًا 4 (الأحزاب : .)٥‏ وقال سبحانه 
وتعالى : را کا راذنا إن سیا او اخمکاا 4 (البقرة: .)۲۸١‏ فقال 
الله تعالى : قد فعلت . 
وني خصوص الصيد وهو من حظورات الإحرام قال الله 


e ص‎ o و‎ TA 2 و‎ 


تعالی : * يلاما الزن ءامنوا لا تفلل الصيد وشم حرم ومن دام ونكم معدا 
جرا مَل ما قن من العم کم ہے دوا عدل ینک (المائدة: .)٩١‏ وهذا 
القيد وهو قوله تعالى : # مسَعَيَدًا) يفيد أن من قتله غير متعمد فليس 
عليه جزاء وهذا القيد قيد احترازي؛ لأنه قيد مناسب للحكم» 
وذلك أن المتعمد هو الذي يناسبه إبجاب الجزاء» وأما غير المتعمد 
فلا يناسبه إ يجاب الجزاء لا علم من هذا الدين اللإسلامي من آنه دين 
السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول: جميع محظورات 
الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاء أو ناسياً فإنه لا 
يترتب عليه شىء من أحكامهاء لا من وجوب الفدية» ولا من فساد 
النسك فيما يفسد السك كالجحماع وغير ذلك. هذا هو الذي 
تقتضيه الأدلة الشرعية التى أشرنا إليها. 
 %* #٤‏ # 

لس ٤۷٥‏ حاج قصر من بعض شعره جهللا منه وتحلل فما یلزمه؟ 

الجواب: هذا الحاج الذي قصر من بعض شعره جاهلا بذلك 


فتاوى الحج © 
ثم تحلل لا شيء عليه في هذا التحلل؛ لأنه جاهل» ولکن يبقى عليه 
إتعام التقصير لشعر رأسه. 

وإنني هذه المناسبة نصح إخواني إذا أرادوا شيئاً من 
العبادات آن لا یدخلوا فیها حتی يعرفوا حدود الله عز وجل فيها 
ر ل ا لقوله تعالى لنبيه لا : # قل 

هلزو سیل آدعوا ای آللے کی بص يرق آنا ومن ابع وشن آلو وما أن 

لث کے € درن : 10۸( ا تعالى : قل هَل يسوی لين 
ن ورن کک بعلمو إا کم الوا لالب € (الزمر: .)٩‏ فكون 
اللإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة عالماً بحدوده في هذه العبادة 
خير بکثیر من کونه یعبد الله سبحانه وتعالی على جهل» بل جرد 
تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. 
س ٤۷١‏ إذا دخل الافاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل 
على ولاة الآمر بعدم إرادة الحج» : ثم أحرم من مكة فهل حجه 
صحيح؟ آفتوتا جزاكم اله عن وعن السلمين خير 

الحواب: ما حجه فصحيح »› وأّما فعله فحرام» حرام من 
وجھیںن : 
أحدهما : تعدي حدود الله - سبحانه وتعالى - بترك الإحرام من 
الميقات . 
والثاني : خالفة آمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية 
الله» وعلى هذا يلزمه أن يتوب إلى الله» ويستخفره نما وقع» وعليه 
فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الإحرام من الميقات 


فتاوى أركان الإسلام 


dD 
على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجباً من‎ 
واجبات الحج أو العمرة.‎ 


س ٤۷۷‏ إذا رجع المتمة إلى بلده ثم نشا سفراً للحج من بلده 
نهل یعتبر مفردا؟ 

الجواب: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشاً سفرا للحج 
من بلده فهو مفرد» وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى 
أهله» فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشاً سفراً جديداً للحح وحينئذ 
يكون حجه إفراداًء فلا جب عليه هدي التمتع حينئذ» لكن لو فعل 
ذلك تحيلا على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط عنه؛ لأن التحيل على 
إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه» كما أن التحيل على المحرم لا 
يقتضي حله. 


0 اد 
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a‏ ما حکم استعمال الظلة للمحرم»› وكذلك الحزام مع 
العلم أنه خبط؟ 

الجواب: حمل المظلة على الرس وقاية من حر الشمس لا 
بأس به» ولا حرج فيه» ولا يدخل هذا في نبي النبي 5 عن تخطية 
الرأس - رأس الرجل - لأن هذا ليس تغطية» بل هو تظليل من 
أسامة بن زيد» وبلال أحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ية والآخر 


فتاوی الج 


رافع ثوباً یستره من الحر حتی رمی جمرة العقة“ › وفي رواية : 
والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله َي من الشمس› وهذا دلیل 
على أن النبي بيا قد استظل بهذا الثوب وهو حرم قبل أن يتحلل . 
أما وضع الحزام على إزاره فإنه لا بأس به» ولا حرج فيه 
وقول السائل: «مع أنه خيط» هذا القول مبني على فهم خاطىء من 
بعض العامة» حيث ظنوا أن معنى قول العلماء: « يحرم على المحرم 
لبس المخيط» ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة» وليس كذلك بل 
مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو› 
ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل› والفنيلة وما أشبه 
ذلك» وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة» ولهذا لو أن 
الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس» 
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س ٤۷٩‏ شخص معاق لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام 
فک هة 8 ° 
# « )° 

الجواب : إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلس ثياب الإحرام 

فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخرء وعليه عند أهل العلم 

إما أن يذبح ني مكة شاة يفرقها على الفقراء» أو يطعم ستة مساكين 

العلم قياساً على ما جاء في حلتق شعر الرأس حيث قال الله تعالى : 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباً .)۱١۹۸(‏ 


فتاوى أركان الإسلام 
بے ر ر وو 
ن نینک ريصا أو بد أذ من راسد دة من صيام أو صدةة أو سك 


rege 


: 147( يو ا 


د 


UG 


Ty ٤۸۰١ لس‎ 
الجماع؟‎ 

الجواب: من المعلوم أن الجماع من حظورات الإحرام» بل 

هو أعظم محظورات الاحرا: قال اه اشه 
لومت فمن وض ف فهک لح فلا رفت ولا سوک ولا جال ف 
الْحج: (البقرة 04V:‏ والرفث س e‏ فالجماع أعظم 
محظورات الإحرام» وإذا جامع الإنسان وهو حرم بالحج فإما أن 
یکون قبل الأول» أو بعد التحلل الأولء فإن كان قبل 
التحلل الأول تر تب على جماعه آمور : 

أولا: فساد النسك بحيث لا بجزئه عن نافلة ولا عن فريضة. 

ثانياً: الإثم. 

ثالث : وجوب المضي فيه» آي انه مع فساده یستمر ویکمله 
ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه. 

رابعاً: وجوب القضاء من العام القادم» سواء كان ذلك 
الحج فريضة أم نافلة» أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر› 
لأن الحج الذي جامع فيه لم تبراً به ذمته» وأما إذا كان نافلة فلأن 
نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى : اموا لج والب ل 
(البقرة: .)٠۹٩‏ وقد سمى الله تعالى التلبس بالحج فرضا فقال : 
الح شه مملومست َس ر فهک آل 4 (البقرة: .)٠۹۷‏ فلهذا 


فتاوى الحسج 


قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضاً أم نفلا . 

الأمر الخامس ما يترتب عليه : أنه يذبح بدنة» كفارة عن فعله 
حكم الجماع قبل التحلل الأول . 

أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه الإثم 
وفساد الإحرام فقط» وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء» أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره» أو 
يصوم ثلاثة أيام» فيخير بين هذه الثلاثة» ويجدد الإحرام فيذهب إلى 
أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرماً» هكذا قال 
فقهاۇنا. 

فإن قيل : متى محصل التحلل الأول؟ 

قلنا: التحلل الأول يكون برمي جرة العقبة يوم العيد» 
والحلق› أو التقصبر»› فإذا رمی اسان جمرة العقبة و العيد» 
وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول وحل من كل المحظورات إلا 
النساء» قالت عائشة - رضى الله عنها -: «كنت أطيب النبى بلا 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» . وهذا 
الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت» وهو يقتضي أن 
يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما قررناه آنفاً بأن التحلل الأول 
يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير» فالجماع 
الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الخمسة التي ذكرناها انفاًء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الطيب عند الإحرام .)٠١۳١(‏ ومسلم: كتاب 


والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من الإثم وفساد الإحرام 
دون النسك» ووجوب فديةء أو إطعام» أو صيام سواء في مكة أو 
في غيره» وسواء كان متتابعاً أو متفرقاًء وإذا كان هذا الإنسان 
جاهلا بمعنی انه لا يدري أن هذا الڻيء حرام فإنه لا شيء عليه 
سواء کان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده» لآن الله عز وجل 
بقول: را لاخدا إن شا أو خا € (البقرة: 7 


E جتاح‎ 


فقال ا وقول تعال: يڪم جنا 
آخطاثم یہ وکن ما مدت فلو TE‏ 
(الأحزاب: .)١‏ 

فإن قيل: إذا كان هذا الرجل عالاً بأن الجماع حرام في حال 
الإحرام لکنه لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور» ولو ظن آنه 
یترتب عليه كل هذه الآمور ما فعله فهل هذا عذر؟ 

فالجواب: أن هذا ليس بعذر؛ لأن العذر أن يكون الإإنسان 
جاهلا بالحكم لا يدري آن هذا الشيء حرام» وآما ا لجهل بما يتر 

aE N 
حرام» وهو بالغ عاقل» وقد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب‎ 
عليه الرجم» ولو قال آنا لم أعلم أن الحد هو الرجم» ولو علمت أن‎ 
الحد هو الرجم ما فعلت» قلنا له: هذا ليس بعذر فعليك الرجم»‎ 
وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزناء ولهذا لما جاء الرجل الذي‎ 
جامع في نهار رمضان يستفتي النبي بي ماذا يجب عليه ألزمه النبي‎ 
ي بالكفارة مع آنه کان حین جماعه جاهلا بما جب عليه فدل‎ 
ذلك على أن الإنسان إذا تجراً على المعصية وانتهك حرمات الله‎ 


فتاوى الحج 
عز وجل -ترتب عليه آثار تلك المعصية» وإن كان لا يعلم بآثارها 
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تس ٤۸١‏ كيف تتحجب المرأة المحرمة؟ وهل يشترط أن لا يمس 
الغطاء وجهها؟ 

الجواب: المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال» أو مر 
الرجال من عندها وهم من غير حارمها يجب عليها أن تغطي وجهها 
کما کانت ساء الصحابة - رضى الله عنهم - على هذاء وڼي هذه 
الحال لا فدية عليهاء لأن هذا أمر مأمور بهء والمأمور به لا ينقلب 
خظورا. 
وجهها فلا حرج عليها» فيجب عليها أن تغطي وجهها مادامت 
عند الرجال» وإذا دخحلت الخيمة» أو كانت في بيتها كشفت الوجه؛ 
لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها. 


1 7 د 
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س ٤۸۲‏ امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟ 
الجواب: الحكم في هذا أن المرآة إذا طافت طواف الإفاضة 
وأتاها الحيض بعد أن أتعمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف 
الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها ي هذه الحال؛ لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : «آمر الناس أن يكون اخر عهدهم 


و فتاوى أركان الإسلام 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض»” » ولا قيل للنبى يلل : إن 
و ن ی جا ر کا ف طاق ر ی اله عا داف 
الإفاضة قال : «فانفروا إذن»”“ وأسقط عنها طواف الوداع . 

أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض» فإما أن تبقى 
المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة» وإما أن تذهب 
إلى بلدها على ما بقي من إحرامهاء فإذا طهرت عادت فأتت بطواف 
الإفاضة وهنا بحسن إذا عادت أن تأي أولاً بعمرة فتطوف وتسعى 
- وتقصر» ثم تطوف طواف الإفاضة» وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي 
حال من الأحوال فإنها تضع على حل الحيض ما يمنع نزول الحيض› 
وتلوث المسجد بهء ثم تطوف للضرورة على القول الراجح . 

# 


۶ 


س ٤۸۳‏ امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض» وعندما 
طهرت اعتمرت بدون حرم ثم إا رات الدع بعد ذلك فما 
الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً. 

الجواب: نقول إن هذه المرأة فيما يبدو قدمت إلى مكة هي 
وحرمهاء وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض» وإحرامها 
من الميقات وهي حائض إحرام صحيح؛ لأن النبي بي لما استفتته 
أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت: يا رسول الله إني 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب طواف الوداع .)۱۷١١(‏ ومسلم: كتاب الحج/ باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (۱۳۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت .)۱۷١۷(‏ 
ومسلم : تاب الحج/ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .)۱١۱١(‏ 


نفست» قال: «اغتسلى واستثفري بثوب» واحرمی)“ . وإدا 
قدمت مكة وطهرت وأدت العمرة بدون حرم فلا حرج عليها؛ 
لأنها في وسط البلدء لكن رجوع الدم إليها بعد قد يورث إشكالا في 
هذه الطهارة التى رأتهاء فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر يقيناً 
إن عمر تك مصححة وإن نتاق شك تن عدا الطهر فاعنى 
العمرة من جديد» لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن 
تذهبي إلى الميقات فتحرمي من جديدء وإنما نريد أن تعيدي 
الات والس اضر 
 F%*‏ 9% %* 

س ٤٨٤‏ امرأة حاضت ول تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج 
المملكة وحان وقت مغادرتا ولا تستطيع التأخر ويستحيل 
عودتا للمملكة مرة أخرى فكيف تصنع؟ أفتونا جزاكم الله 
خرا. 

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف 
اللإفاضة وحاضت» ويتعذر أن تبقى في مكة» أو أن ترجع إليها لو 
سافرت قبل أن تطوف ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحداً من 
اموتن 

١‏ - إما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف إذا لم يكن 
عليها ضرر في هذه الإبر. 

۲ - وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد 
وتطوف للضرورة» وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الحج/ باب حجة النبي ل )۱١١۸(‏ . 


ا فتاوی أركان الإسلام 
شيخ الإإسلام أبن تيمية - رحه الله -. 

وخلاف ذلك واحد من آمرين : 

١‏ - إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا يحل 
لزوجها مباشرتهاء ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة . 

۲ وإما أن تعتبر حصرة تذبح هدياً» وتحل من إحرامهاء وفي 
هذه الحال لا تعتر هذه الحجة لها. 

وكلا الأمرين مر صعب» الأمر الأول وهو بقاؤها على ما 
بقي من إحرامهاء والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجها فكان 
القول الر اج هو ما ذحيا اله شخ الإساح ابن تة رجه 
في مثل هذه الحال للضرورة وقد قال الله تعالى  :‏ وما جر كرفي 
اَن من حرج 4 (الحج: ۷۸). وقال تعالى : ريد اله يڪم السر و 
يد َم أَلمَُرَ ‏ (البقرة: .)٠۸١‏ أما إذا كانت المرآة يمكنها أن 
تسافر» ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر» فإذا طهرت 
رجعت فطافت طواف الحج» وني هذه المدة لا تحل للأزواج» لأنما 
ل تحل التحلل الثاني . 
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س ٤٨٥‏ امرآة حرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة 
بدون عمرة فماذا عليها؟ 

الجواب: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض فإن 
إحرامها لا يبطل بل تبقى على إحرامهاء وهذه المرأة التي أحرمت 
بالعمرة وخرجت من مكة» ولم تطف» ولم تسع ٠‏ لاتزال ي عمرما 
وعليها أن ترجع إلى مكة» وأن تطوف» وتسعى» وتقصر حتى تحل 


فتاوى الحسج PD‏ 
من إحرامهاء وجب عليها أن تتجنب جيع محظورات الإحرام من 
الطيب وأخذ الشعر» أو الظفر» وعدم قرا من زوجها إن كانت 
ذات زوج حتى تقضي عمرتاء اللهم إلا أن تكون قد خافت من 
مجیء الحیض فاشترطت عند إحرامهاء آن علها حیث حبست»› 
فإنها لا شيء عليها إذا تحللت من إحرامها حينئذ. 


س ٤۸٦‏ هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي حرمت فيها؟ 
وهل للإحرام ثياب تخصه؟ 


الجواب: يجوز للمرآة المحرمة أن تير ثيابما إلى ثياب أخرى»› 
سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة» لكن بشرط أن تكون الثياب 
الأخحرى ليست ثياب تبرج وجال أمام الرجال» وعلى هذا فإذا 
أرادت أن تغير شيئاً من ثياها التي حرمت با فلا حرج عليها . 

وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرآة بل تلبس ما شاءت 
إلا أا لا تلبس النقاب» ولا تلبس القفازين» والنقاب هو الذي 
يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين» وأما القفازان فهما 
اللذان يلبسان في اليد» ویسمیان شراب اليدين . 

وأما الرجل فإن له لباساً خاصًاً في الإحرام» وهو الإزار 
والرداء» فلا يلبس القميص» ولا السراويل» ولا العمائم» ولا 
البرانس ولا الخفاف . 
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س ٤۸۷‏ هل جوز للمحرمة أن تلبس القفازين والحورب؟ 
الجواب : أما لبس المرأة ا جورب فلا بأس به. 


0 فتاوى أركان الإسلام 

وأما لباسها القفازين فإن النبي ييه +ى عن ذلك فقال في 
المحرمة: «لا تلبس القفازين )“° . 
س ٤۸۸‏ امرآة مرت بالميقات وهی حائض فأحرمت منه ونزلت 
إلى مكة وأرت العمرة حتى طهرت فما حكم عمرعها؟ 

الجواب : العمرة صحيحة ولو أخرتا إلى يوم أو يومين ولكن 
بشرط أن يكون ذلك بعد طهارتا من الحيض ؛ لأن المرأة الحائض لا 
بحل لها أن تطوف بالبيت» ولهذا لما حاضت عائشة - رضى الله 
عنها - وهي قد أقبلت إلى مكة محرمة بالعمرة قال لها النبي لا : 
«احرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» » 
ولا حاضت صفية قال به : «أحابستنا هي»؟ ظن أا ۾ تطف 
طواف الإفاضة» فقالوا : إنها قد فاضت فقال : «انفروا)”" فالمرأة 
الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت» فإذا قدمت إلى مكة وهي 
حائض وجب عليها الانتظار حتى تطهر» ثم تطوف بالبيت» أما إذا 
حصل الحيض بعد طواف العمرة وقبل السعي فلتكمل عمرتها ولا 
شىء عليها؛ وإذا آتاها الحيض بعد السعى فلا جب عليها طواف 
الوداع حينئذ؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض . 


د 2 4 
ېډ لډ يل 


س ٤۸۹‏ امرآة أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت في 
مكة وخلعت ملابسها فما الحكم؟ 
(1) أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والحرمة (۱۸۳۸). 
() أخرجه البخاري : كتاب الحيض/ باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف )٠٠٠(‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص۳۰٥.‏ 


فتاوی الج FD‏ 

الجواب: المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض» ثم 
وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغبر ما شاءت من الثياب» وتلہمس 
ما شاءت من الثياب مادامت الثياب من الثياب المباحة» وكذلك 
الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام بثياب إحرام آخرى» ولا حرج 
عليه . 


« 


یں a O ٤۹۰‏ > فقد کنت 
قرات حدیثاً بما معناه «(لا ڌ تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين»› وقرأت قول آخراً لعائشة - رضي الله عنها - وهم ي 
الحج تقول: «كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا 
سبقناهم كشفنا وجوهنا» فكيف نجمع بين القولين؟ 
AUG OSE‏ 
ية أن تنتقب المحرمة» فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً 
ل الأجانب آم لم يمروا بهاء وعلى هذا فيحرم على 
المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج» أو في عمرة» والنقاب 
معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة 
لكل واحدة من عينيهاء وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن 
الانتقاب ؛ وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن› 
وإنما يغطين الوجه بدون نقاب» وهذا أمر لابد منه إذا مر الرجال 
بالنساء» فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن 
الرجال الأجانب واجب» وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة 
حرام عليها مطلقاًء وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجهء 


فتاوی أركان الإسلام 
ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه» لكن 
تغطيه بغر النقاب . 


س ٤۹۱‏ من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلا 
فما الحكم؟ 

الجواب: إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس 
إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه؛ لأن العبرة بالنية لا 
بلبس ثوب الإّحرام» ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه 
إذا فعل شيئاً من المحظورات ناسياً أو جاهلا فلا شيء عليه» ولكن 
يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسياًء ويعلم إن 
كان جاهلا يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور . 

مثال هذا: لو آن رجلا نسي فليس ثوباً وهو حرم فلا شيء 
عليه» e E‏ 
وكذلك لو سی فأبقی سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية 
ولبی» فإنه جب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه» وكذلك 
لو کان جاهلا فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط 
بل منسوجة نسجاً يظن أن ال محرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء 
عليه» ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن م يكن بها توصيل فإنها من 
اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. 

والقاعدة العامة في هذا آن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها 
الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مکرها فلا شيء عليه لقوله تعالى : 
١‏ را کا توَاخذتا إن سیا أو كفا کا € (البقر:: .)٩‏ فقال الله 


فتاویى المج 


م % ی ر > جتاح 6 
تعالى : قدفعلت» ولقوله تعالى : کو وای عم جن 
الاش ہی رککی تا عدت انگ ورڪ اله خا تتا ) 
(الأحزاب: .)١‏ ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من حظورات 
الإحرام : * ومن كلم ونك مَعَمَدًا) (الائدة: .)٠١‏ ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون محظور الإحرام من اللباس» والطيب ونحوهماء أو من 
قتل الصيد» وحلق شعر الرأس ونحوهماء وإن كان بعض العلماء 
فرق بين هذا وهذاء» ولكن الصحيح عدم التفريق» لأن هذا من 
الملحظور الذي يعذر فيه الإأنسان بالجهل» والنسيان» والإكراه. 
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لتس ٤۹۲‏ حاج وقع في بعض الأخطاء في أداء : نسکه وم یکن معه 
E Cg e E eh‏ 
يلزمه أن يكون ني مكة؟ وإذا كان يلزم في مكة فهل جوز 
التوکیل؟ 

الجواب: لابد أن نعرف ما هو هذا الشىء الذي حصل : إن 
كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة؛ لأنها تتعلق بالنسك»› 
ولا مجزىء في غير مكة. 

وإن كان فعل حظور فإنه مجزئ فيه واحد من ثلاثة أمور: إما 
إطعام ستة مساكين» ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور. 

وإما صيام ثلاثة أيام» وني هذه الجال يصوم ثلاثة أيام في مكة 
او غبرها. 

إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول في الحج» 
فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور»ء أو في مكة 


فتاوی أركان الإسلام 
وچ ل 
ويفرقها على الفقراءء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثلهء أو 
اطم أو صيام فان کان صوماً ففي أي مکان» وإن کان إطعاماً أو 


م ر 


ذبحاً فإن الله تعالى يقول : * تيا بيع از ٥ E‏ فلابد أن 


1 al اد‎ 
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س ٤۹۳‏ فل وز قدي الى عل الطراف 

الجواب : أا بالنسة لتقديم سعي الحج على طواف الإإفاضة 
فهذا جائز» لأن النبي ئي وقف يوم الجر وجعل الناس يسألونه 
وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال: «لا حرج»“ . فمن كان 
متمتعاً فقدم السعي في الحج على الطواف» أو مفرداًء أو قارناً ول 
يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي على الطواف فهذا لا بأس 
به لقول النبي 4 : «لا حرج) . 
ت ٤۹٤‏ ما حکم تکرار العمرة فى رمضان؟ وهل هناك مدة 
معينة بين العمرتين؟ 

الجواب: تكرار العمرة في شهر رمضان من البدع» لأن 
تکرارها في شهر واحد خلاف ما کان عليه السلف حتى إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ذكر في الفتاوی أنه یکره تكرار 
العمرة والإکثار منها باتفاق السلف» ولاسيما من یکررها ف 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب إذا رمى بعدما أمسى .)١۷۳١(‏ 


ومسلم» كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر. 


فتاویى الج 


رمضان وهذا لو كان من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا 
على ذلك» ولكرروا العمر» وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى 
الناس لله عز وجل» وأشد الناس حبًا للخير بقي في مكة عام الفتح 
عة اج نوها ق الصلاة» ولم يأت بعمرة» وهذه عائشة 
- رضي الله عنها - حين ألحت على النبي بيه أن تعتمر» أمر أخاها 
عبدالرحهمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة» 
ولم يرشد النبي اة عبدالر من أن يأتي بعمرة» ولو كان هذا مشروعاً 
لأرشده النبي ييه ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة 
لفعله عبدالرحمن بن أبي بكر لأنه خرج إلى الحل . 

والمدة المعينة لما بين العمرتين قال الإمام أحمد - رحه الله -: 
«اينتظر حتى يحمم رأسه» بمعنى يسود كالحممة» والحممة هي 
العيدان المحترقة. 

# %#  % 

س ٤4١‏ ما الحكم إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف؟ وهل 
يستأنف الطواف؟ وإذا لم يستأنف فمن أين يكمل؟ 

الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف 
عمرة» أو طواف حج» أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه 
ويصلي» ثم يرجع ویکمل الطواف» ولا یستأنفه من جدید» 
ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل» ولا حاجة إلى 
إعادة الشوط من جديد؛ لأن ما سبق بني على أساس صحيح 
وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلا إلا بدليل شرعي . 


فتاوی آركان الإسلام 

س ٠۹٦‏ إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ 

الجواب: إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا 
يعيد إلا السعى فقط» وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعى 
واجب فإن رسول الله کا رتب بینهما وقال: «لتأخذوا عنی 
مناسککہ ٩)‏ وإذا أخذنا عنه بء مناسكه بدأنا بالطواف أولاًء ثم 
بالسعى ثانياء ولكن لو قال آنا تعبت في السعى الأول» قلنا إِنه 
يؤجر على تعبه» ولكن لا يقر على الخطأً. 

وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل 
الطواف من العمرة ناسياًء أو جاهلا فلا شيء عليه» كما لو كان 
ذلك في الحج . 


د ع د 
FR‏ ® 


س ٤۹۷‏ ما المراد بالاضطباع؟ ومتى يشرع؟ 

الجواب: الاضطباع أن يكشف الإنسان كتفه الأيمن ويجعل 
طرفي الرداء على الكتف الأيسر . 

وهو مشروع ف طواف القدوم» واأما ٤‏ غبره فانه لیلین 
رق : 
تس ٤۹۸‏ هل جوز التطوع بالسعي؟ 
الجواب: لا يجوز التطوع بالسعي» لأن السعي إنما يشرع في 


.)۸۳( أخرجه البخاري: كتاب العلم/ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها‎ )١( 
.)۱۳١١( . . ومسلم : كتاب الحج/ باب من حلق قبل النحر.‎ 


فقاوى الحج GD‏ 
النلسك» الحج أو العمرة لقول الله تعالى : # إن اسما والمروة من 
وع حا فن الله شاک لیے (البقرة: .)٠١۸‏ 
*% % 6 
تس ٤۹٩‏ من ترك طواف الإفاضة جهلا ماذا يلزمه؟ 
الجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان en‏ يتم الحج 
إلا به» فإذا ترکه الإنسان فان حجه ٺم يتم» ولابد أن ياتي به فيرجع 
ولو من بلده فيطوف طواف الإفاضة» وني هذه الحال مادام م يطف 
لا جوز أن يستمتع بزوجته؛ لأنه لم يتحلل التحلل الثاني» إذ أنه لا 
يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة» والسعى إن كان 
متمتعاًء أو كان قارناً» أو مفرداً» ولل يكن سعى مع طواف القدوم. 
FF‏ # 
س ٠٠١‏ رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيہما 
أفضل تقبيل الحجر» أو البعد عن مزاحة الرجال؟ 
الجواب: إذا كان هذا السائل رى هذا الأمر العجيب فأنا 
رامت مرا اعت م رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الفريضة 
ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته الفريضة المفروضة التي 
هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمرء الذي ليس 
بواجب» وليس بمشروع أيضاً إلا إذا قرن بالطواف» وهذا من 
جهل الناس» الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له» فتقبيل الحجر 
واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف» لأني لا أعلم أن استلامه 
مستقلا عن الطواف من السنةء وأنا قول في هذا المكان لا أعلمء 


a 
0 


فتاوی أرکان الإسلام 


وأرجو ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيراً. 
إذا فهو من مسنونات الطواف» ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث 
لا يكون بذلك أذية لا على الطائف» ولا على غيره» فإن كان في 
ذلك أذية على الطائف» أو على غبره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التى 
رها ا سر ا کے بخان الإان سل ال مده 
ویقبل یده» فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضاً إلا بأذى أو مشقة 
فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التى شرعها لنا رسول الله ية وهي 
الإشارة إليه» فنشير إليه بيدناء لا بيدينا الإثنتين» ولكن بيدنا 
الواحدة اليمنى نشيبر إليه ولا نقبلها هكذا كانت سنة رسول الله 


وإذا كان الأمر أفظع وأشد كما يذكر السائل أن الإنسان 
يدفع بنساءه ربما تكون المرأة حاملا» أو عجوزاً أو فتاة لا تطيق› 
أو صببًا يرفعه بيده ليقبل الحجر كل هذا من الأمر المنكر» لأنه 
يحصل بذلك ضرر على الآهلء ومضايقة ومزاحمة للرجال» وكل 
هذا ما يكون دائراً بين التحريم» أو الكراهة» فعلى المرء أن لا يفعل 
ذلك مادام الأمر › وله الحمد واسعاً- فأوسع على نفسك› ولا 
تشدد فيشدد الله عليك . 

# %F  % 

لس ٥۰۱‏ امرآة حجت مع زوجها حج تمتع وني الشوط السادس 
من طواف العمرة قال زوجها: إنه السابع وأصر على ريه فهل 
عليها شيء؟ 

الجواب: إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها 1 


فتاوى الحسسج © 
تكمل الطواف فإن عمرتما م تتم حتى الآن»ء لأن الطواف ركن من 
أركان العمرة لا يمكن أن تتم العمرة إلا به» فإذا أحرمت بالحج بعد 
صارت قارنة؛ لأا 3 الحج على العمرة قبل انتهائها وإن 
حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمماً على أن هذا هو الشوط 
السابع فإنه لا شيء عليها؛ لأنه إذا حصل عندها شك» وعند 
زوجها اليقين» فإنا ترجع إلى قول زوجها لترجحه» والله أعلم . 
س ٠٠١‏ إذا كان المعتمر أو الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية 
فهل يقرا من كتب الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ 
الجواب: إنالحاج أو المعتمريكفيه من الأدعية مايعرفه» لأن 
الأدعية التي يعرفهايدعو بها وهو يعرف معناهاء وسال الله حاجته 
فيها» وأما إذا أخذ كتاباً أو مطوفاً يلقنه ما لا يدري عنه فإن ذلك لا 
ينفعه» وكثير من الناس يتبعون المطوف بما يقول وهم لا يدرون معن 
ما يقول» وكثير من الناس يأخذ هذه الكتيبات ويقرؤها وهو لا يدري 
مامعناها» وهذه الكتيبات الق فيها لكل شوط دعاء معين هى من 
البدع» التي لا يجوز للمسلم أنيستعملهاء لأا ضلالةء والني لال 
يوقت لاأمتهدعاء a‏ 
وبالصفا والمروة› ورمي الجمار لإقامة ذكر الل" وإذا كان كذلك فإن 
الو اجب على المؤمن الحذر من هذه الكتيبات» وأن يسأل الله حاجته 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب في الرمل. والترمذي» أبواب الحج»› 
باب ما جاء كيف ترمى الحمار. الامام أحد فى المسند .٦٤/١‏ 
ا و ر ز+ امم ي 


فتاوی آركان الإسلام 


التي يريدهاء ون يذكر الله بما يستطيع وبما يعرف فذلك خير له 
من أن يستعمل هذه الكتيبات التى قد لا يعرف معناهاء بل قد لا 


يعرف لفظها فضلا عن معناها . 
س ٥۰۴۳‏ هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف 


الجواب: ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة» بل يقول 
الإنسان ما شاء من دعاء» ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبى بي فهو 
ا ا ا 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». وكذلك ما 
ss‏ وما ورد من الذكر على الصفا والمروة 
وما أشبه ذلك› فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله› 
والشيء الذي لا يعلمه يکفي عنه ما کان في ذهنه نما يعلمه»› وهذا 
ليس على سبيل الوجوب أيضاً بل هو على سبيل الاستحباب . 

ومهذه المناسبة أود أن آقول: إنما يكتب في المناسك الصغيرة 
التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية اللخصصة لكل شوط 
أقول: إن هذا من البدع» وفيها من المفاسد ما هو معلوم» فإن 
هؤلاء الذين يقرؤنا يظنون أا أمر وارد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة› يقرۇنا 
ولا يعلمون المراد بهاء ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط» فإذا 
انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية 
الشوط» وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء 


فتاوى الحسسحج GD‏ 
وترکوه» حتی لو آنه قد وقف على قوله «اللهم» ولم يأتي بما يريد 
قطعه وتركه» وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة› 
وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم» فإن 
هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء عند مقام 
إبراهيم» وإنما قرأ حين قبل عليه * وأتذوأ من مقا وعم مضل 4 
(البقرة: .)٠٠١‏ وصلى خلفه ركعتين» وأما هذا الدعاء الذي يدعون 
به» ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين : 
أ إنه م يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة. 
ب نهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام . 
وغالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع» إما في كيفيته 
وإما في وقته» وإمافي موضعه . نسأل الله الهداية . 
اس ٠٠٤‏ رجل بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب إحرامه 
نجاسة فما الحكم؟ 
الجواب: إذا طاف الإنسان للعمرة وسعى» وبعد ذلك وجد 
في ثوب إحرامه نجاسة فإن طوافه صحيح » وسعيه صحيح وعمرته 
صحيحة؛ وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة لم يعلم بهاء 
أو كان عالاً ها ولكن نسى أن يغسلها» وصلى في ذلك الثوب فإن 
ت و کلت اف الت دا ا 
والدليل لذلك قوله تعال : را کا اذا إن يتا َو ااا 
(البقرة: )۲۸١‏ وهذا دليل عام يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع» 
وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن الرسول بي صلى ذات يوم 


e‏ فتاوى أركان الإسلام 
بأصحابه وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي في نعليهء 
فخلع نعاله» فخلع الناس نعالهمء فلما آتم صلاته قال: «ما 
شأنکم»؟ قالوا: رأيناك يا رسول اللهخلعت نعليك فخلعنا نعالناء 
فقال : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا"“ - يعني نجاسة - 
ولم يستأنف النبي اة الصلاة» مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاءً 
نجساًء فدل هذا على آن من صلى بثوب نجس ناسياً» أو جاهلا فإن 
صلاته صحيحة . 

وهنا مسألة: إذا أكل الإنسان لحم جزور وقام يصلي ول 
يتوضأ بناء على أنه أكل لحم غنم فهل يعيد الصلاة إذا علم؟ 

فنقول: إنه يعيد الصلاة بعد أن يتوضأً . 

فإذا قال قائل : لاذا قلتم في من صلى بثوب نجس جهلا لا 
يعيد» وفيمن أل لحم إبل جاهلا إنه يعيد؟ 

قلنا: لأن لدينا قاعدة مفيدة مهمة وهى : «أن المأمورات لا 
oll RE BE E O‏ 
ودليل هذه القاعدة قول النبي يي : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصللها إذاذكرها“" . ولا سلم من ركعتين ني إحدى صلاتي العشي 
ونسى بقية الصلاة آتعها لما ذكر» فهذا دليل على أن المامورات لا 
فط الان لأنه ئة آمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكر» و 
تسقط عنه بالنسيان» وكذلك أتم الصلاة ولم يسقط بقيتها 
بالنسيان» والدليل على أن المأمورات لا تسقط بالجهل أن رجلا جاء 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعال .)٠٠١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص‌۷٣۲.‏ 


فتاویى الج GD‏ 
فصلى صلاة لا يطمثن فيها ثم جاء إلى النبي ب فسلم عليه فقال له: 
«(ارجع فإنك 1 تصل»» وردده ثلاث مرات» وهو يصلي وياتي 
فيقول: «ارجع فصل فإنك لم تصل»“ » حتى علمه النبي كلا 
وصلى صلاة صحيحة› فهذا الرجل ترك واجباً جاهلا لأن الرجل 
قال : «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنی»» ولو کان 
الواجب يسقط بالجهل لعذره النبي إا وهذه القاعدة مهمة مفيدة 


لطالب العلم. 


2 2 عاد 
iv iv US‏ 


س ٠٠١‏ هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو آثر قدمي إبراهيم 
عليه الصلاة ل؟ 

عليه الزجاج هو مقام (براهيم» ES‏ 
القدمين› لأنالمعروف من الناحية التارنخية أن أثر القدمين قد زال منذ 
أزمنة متطاولة› ولكن حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط »› ولاكن 
أن نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
الصلاة والسلام» وربما يدعو بدعاء بصوت مرتفع » فيشوش على 
الذين يصلون ركعت الطواف خلف المقام» وليس للمقام دعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة. ومسلمء كتاب 
الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


فتاوى أركان الإسلام 
بل السنة تخفيف الركعتين خلفه› ثم يقوم بعد التسليم مباشرة ليترك 
لكان لمن هو أحق به منه من الذين يريدون صلاة ركعتى الطواف . 


س ٠٠١‏ هل جوز التمسح بثوب الكعبة؟ ‏ . 

الجواب: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع؛ لأن 
ذلك م يرد عن النبي يلاء ولا طاف معاوية بن أي سفيان - رضي 
الله عنه - بالكعبة وجعل يمسح جيع أركان البيت» أنكر عليه 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - فأجاب معاوية ليس شىء من 
الت مهجوراًا› E‏ ابن عباس بقوله: «لقد كان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة» وقد رآيت النبي يي يمسح الركنين 
اليمانيين» يعنى الحجر الأسود والركن اليماني وهذا دليل على أنتا 
نتوقف في مسح الكعبة وأركانما على ما جاءت به السنةء لأن هذه 
هي الأسوة الحسنة في رسول الله اة وأما الملتزم الذي بين الحجر 
السود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - 


آنهم قاموا به فالتزموه یدعون»› والله أعلم . 


2 د 


س ٠٠۷‏ ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟ 
الجواب: الحلتق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب» لأن 
النبي بي لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من ل 
يس الهدي أن يقصر ثم يحل» فلما أمرهم أن يقصروا- والأصل في 
الأمر الوجوب ‏ دل على أنه لابد من التقصبر»› ويدل لذلك أن 
النبي بيه أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أن يحلقوا حتى إنه 


فتاویى الححسج 
ية غضب حين توانوا في ذلك . 

وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق؟ فالأفضل 
ا لحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير 
من أجل أن يوفر الحلق للحج 


د 
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لس ٥١۸‏ حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه العادية 
ولم يقصر ولم بحلق وسأل بعد الحج فأخبر آنه أخطا فماذا يفعل؟ 

الجواب: هذا الرجل يعتبر تاركا لواجب من واجبات العمرة 
وهو الحلق أو التقصير» وعليه عند آهل العلم أن يذبح فدية في 
مكة» ويوزعها على فقراء مكة» وهو باق على تمتعه وعمرته 
صح حه . 


0 


له ئ 


س ٥۰۹‏ من أحرم متمتعاً ولم يقصر أو بحلق لعمرته وأكمل 
مناسك الحج ماذا عليه؟ 

من واجبات العمرة» وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه 
يجب عليك على ما قاله آهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على 
الفقراءء وہذا نتم عمرتك وحجك› وإِن کان خارج مكة فإنه 
وض منبذيح ل الغدية بنك وا الوق : 


د د 
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فتاوى أركان الإسلام 
س ٠٠١‏ متمتع ل يجد الهدي فصام ثلاثة آيام ني الحج ول يصم 
السبعة الباقية » ومضى على ذلك ثلاث سنوات فماذا يفعل؟ 
الجواب: يلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام» 
وتال الله لة الحون: 


Q2‏ 0 عاد 
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س ۵١١‏ شخص يجحلق شعره للعمرة ني بلده فما حکم عمرته؟ 

الجواب : يقول أهل العلم إن حلق الرس لا يختص بمكان» 
فإذا حلق في مكة» أو في غير مكة فلا بأس» لكن الحلق في العمرة 
يتوقف عليه الحل» وأيضاً سيكون بعد الحلق طواف وداع فالعمرة 
هكذا ترتيبها إحرام» وطواف» وسعي» وحلق» أو تقصير» 
وطواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة» وأما إذا سافر من 
حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه إذاً معناه لابد أن يحلق 
رأسه أو يقصره وهو في مكة إذا كان يريد الإقامة؛ لأنه سيأتي بعده 
طواف الوداع» أما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فوراً فإنه لا 
حرج عليه أن يقصر» أو يحلق في بلده» لكنه سيبقى على إحرامه 
حتى يقصر أو يحلق . 


1 اد اد 
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یں ٥۱۲‏ من أحرم بالعمرة متمتعاً ثم بدا له أن لا جج فهل عليه 
شیء؟ 

الجواب: لا شيء عليهء لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأقها 
ثم بدا له ان لا يجج قبل آن يحرم با لحڄ فلا شيء عليه» إلا آن ينذر 


فتاویى الج 
فإذا نذر أن يجج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره» فإن كان بدون 
نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحح بعد أداء العمرة» والله الموفق . 


لس ٣۱ہ‏ من حرم بالحج متمتعاً واعتمر ولم يتحلل من إحرامه 
إلى آن ذبح الهدي جاهلا فماذا علیه؟ وهل خجه صحبح؟ 

الحواب: يجب أن يعرف أن اللإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا 
طاف وسعی › قصر من شعره من جميع الرأس» وحل من إحرامه» 
هذا هو الواجب»› فإذا استمر في إحرامه فإن كان قد نوى الحج قبل 
أن يشرع في الطواف - أي طواف العمرة - فهذا لا حرج عليه؛ لأنه 
في هذه ا لجال يكون قارناء ویکون ما آدی من الهدي عن القران . 

وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى فإن كثراً 
من آهل العلم يقولون إن إحرامه بالحج غير صحيح ؛ لآنه لا يصح 
إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. 

ویرى بعض آهل العلم آنه لا بأس به» وحيث إنه جاهل 
والله الموفق . 


لس ٥۱٤‏ قوم ضلوا الطريق إلى مزدلفة فلما أقبلوا عليها توقفوا 
وصلوا المغرب والعشاء الساعة الواحدة ليلا ثم دخلوا مزدلفة 
آذان الفجر وصلوا فيها الفجر فهل عليهم شيء؟ آفتونا جزاكم 


الله عنا خبراً. 


الجواب: هؤلاء لا شيء عليهم؛ لأنهم أدركوا صلاة الفجر 
ني مزدلفة حين دخلوها وقت آذان الفجر» وصلوا الفجر فيها 
بغلس» وقد ثبت عن النبى کا أنه قال : «من شهد صلاتنا هذه» 
ووقف معنا حتی ندفع › وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد 
تم حجه وقضی تفثه»“ » لكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة 
إلى ما بعد منتصف الليل› لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
كما ثبت ذلك في صحیح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي ية . 


س ١٠١‏ امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل» ووكلت ابنها في 
رمي الجمرة عنها مع أا قادرة» فما الحكم؟ أفتونا مأجورين. 
الجواب: رمي الجمرات من مناسك الحج لأن النبي بلا أمر 
به وفعله بنفسه» وقال ئ : «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
رالو وري الان لإقامة ذكر ا0 فهر عاد كرت ما 
الإنسان إلى ربه» وهو عبادة لأن الإنسان يقوم برمي هذه الحصيات 
ني هذا ا مكان تعبداً لله - عز وجل - وإقامة لذكره» فهي مبنية على 
ES N e‏ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
(۷0۷). ومسلم: كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(۳۹۷). 

(۲) تقدم تخرججه ص۳٤٥.‏ 


فتاوى الج 


دار الأمر بين أن يبادر برمي هذه الجمرات في ول الوقت› أو يؤخره 
في آخر الوقت لكنه إذا أخره رمى بطمأنينة وخشوع وحضور قلب 
كان تأخبره أفضل» لأن هذه المزية مزية تتعلق بنفس العبادة» وما 
تعلق بنفس العبادة فإنه مقدم على ما يتعلق بزمن العبادة أو مكانهاء 
ولهذا قال النبي ا : «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع 
الأخبثان»”“ فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها من أجل قضاء 
الحاجةء و دفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيها وهو الطعام» 
إذن إذا دار الأمر بين أن يرمى الجمرات في أول الوقت» لكن بمشقة 
وزحام E‏ الحياة» وبين آن يؤخرها في آخر 
الوقت ولو في الليل لكن بطمأنينة وحضور قلب كان تأخيره 
أفضل» ولهذا رخص النبي ئي للضعفة من أهله أن يدفعوا من 
مزدلفة في آخر الليل» حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يجصل إذا حضر 
الناس جيعاً بعد طلوع الفجرء إذا تبين ذلك فإنه لا جوز للإنسان 
أن يوكل أحداً ني رمي الجمار عنه لقوله تعالى: #وآتموا الحج 
والعمرة له ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء» فإذا تبين ذلك 
آنقا راد دت ارات مو ادات وان ل غور اکر رخاو 
امرأة آن ينيب عنه فيهاء فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاء أو 
اا ایا یع خا ها انر 

وأما المسألة التي وقعت لهذه المرأة التي ذكر آنا م ترم مع 
قدرتها فالذي رى أن من الأحوط لها أن تذبح فدية في مكة توزعها 
على الفقراء عن ترك هذا الواجب. 


فتاوی أركان الإسلام 

لس ٥۱٦‏ حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ول يسقط الحجر 

في الحوض وهو في اليوم الثالكث عشر هل يلزمه إعادة الرمي كله؟ 

الجواب : لا يلزمه إعادة الرمى كله وإنما يلزمه إعادة الرمى 

الذي أخطاً فيه فقط »› وعلى هذا يعيد رمی جحمرة العقرة فط »› 

ويرميها على الصواب» ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق 
رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأً لأنه يسقط في الحوض . 


اس ١١۷‏ إذا م تصب جرة أو جمرتان من الجمار السبع المرمى 
ومضى يوم أو يومان فهل يعيد رمي هذه الجمرة؟ وإذا لزمه فهل 
يعيد ما بعدها من الرمي؟ 

الجواب : إذا بقي عليه رمي جرة أو جمرتين من الجمرات› أو 
على الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات فإن الفقهاء 
يقولون إذا كان من آخر جرة فإنه يكملها أي يكمل هذا النقص 
فقط» ولا يلزمه رمي ما قبلهاء وإن کان من غير آخر جرة فإنه 
يكمل الناقص ويرمي ما بعده. 

والصواب عندى : أنه يكمل النقص مطلقاًء ولا يلزمه إعادة 
رمي ما بغاهاء بوذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل» أو بالنسيان» 
وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئاً ما قبلها فهو 
بين الجهل والنسيان» وحينئذ نقول له: ما نقص من الحصا فارمهء 
ولا يجب عليك رمي ما بعدها. 


فتاوی الج 


وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصا 
وليس العمود المنصوب للدلالة عليه» فلو رمى في الحوض ولم 
يصب العمود بشىء من الحصيات فرميه صحيح . والله أعلم . 


لس ٥۱۸‏ يقال إنه لا يجوز الرمي بالحصاة التي قد رمي بها فهل 
هذا صحيح؟ وما الدليل عليه؟ وجزاكم الله عن المسلمين خيراً. 

الجواب : هذا ليس بصحيح › لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمى 
بحصاة قد رمي ا عللوا ذلك بعلل ثلاث : 

١‏ -قالوا: آنا أي الحصاة التي رمى ا كالماء المستعمل في 
اة واه واا اال ن لوار لر اجا کن طاه ا غر 
مطهر . 

۲ أا كالعبد إذا أعتق»› فإنه لا ر يعتق بعد ذلك في كفارة» أو 
غبرها. 

- أنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جيع الحجيج بحجر 
واحد» فترمي أنت هذا الحجرء ثم تأخذه وترمي» ثم تأخذه وترمي 
حتى تكمل السبع» ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل 
السبع . فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً. 

أما التعليل الأول : فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل»ء وهو 
أا اة اق فطاع راس رة عاش ر مط لأنه لا 
دليل على ذلك» ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو 


0 فتاوى آركان الإسلام 
الطهورية إلا بدليل» وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة 
طهور مطهرء فإذا انتفى حكم الأصل امقيس عليه انتفى حكم 
الفرع . 

وأما التعليل الثاني وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد 
المعتق› و اسن عار فإن العبد إذا أعتق كان حرأ لا عبداً 
فلم يكن محلا للعتق› بخلاف الحجر إذا رمی به فإنه يبقى حجراً 
بعد الرمي به» فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي 
به» ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب 
شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية . 

وأما التعليل الثالث: وهو أن يلزم من ذلك أن يقتصر 
الحجاج على حصاة واحدة فنقول إن أمكن ذلك فليكن» ولكن هذا 
غير مكن» ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصا. 

وبناء على ذلك فإنه إذا سقطت من يدك حصاة أو أكثر حول 
الجمرات فخذ بدلها ما عندك» وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد 
رمي با آم لا 
س ٠۱۹‏ هل يجوز للحاج آن يقدم سعي الحج على طواف 
الإفاضة؟ 

الجواب: إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقدم 
السعي على طواف الإفاضةء فيأتي به بعد طواف القدوم كما فعل 
النبى ية وأصحابه الذين ساقوا الهدي . 
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فتاویى الحgج‏ 

مکة وهو للعمرة فيطوف› ویسعی › ويقصر › والثاني ف الحج› 
والأفضل أن يكون بعد طواف اللإفاضة ؛ لأن السعي تابع للطواف 
فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح» لأن النبي كيا 
سئل فقيل له: سعيت قبل أن طوف قال: «لا حرج» . فالحاج 
يفعل يوم العيد خسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة» ثم النحرء 
ثم الحلتق أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت» ثم السعي بين الصفا 
والمروة» إلا أن يکون قارناً أو مفرداً سعى بعد طواف القدوم فلا 
سعي عليه مرة أخرى» والأفضل أن يرتبها على ما ذكرناء وإن قدم 
وتيسبره فلله ا لحمد رب العالين . 
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یس ٥۲۰‏ متى ينتهى رمى حمرة العقبة أداء؟ ومتى ينتهى قضاءً؟ 

راب اما وک اا وو اه ن ا 
الفجر من اليوم الحادي عشر» ويبتدىء من آخر الليل من ليلة 
النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس» 
وأما رميها في آيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معها يبتدىء 
الرمي من الزوال» وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم» 
إلا إذا كان في آخر آيام التشريق فإن الليل لا رمي فيه وهو ليلة 
الرابع عشرء لأن يام التشريق انتهت بغروب شمسهاء ومع ذلك 
فالرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج› 
وغشمهم › وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من 


® فتاوى أركان الإسلام 
الهلاك› أو الضرر»ء أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلا ولا حرج 
عليه» کما أنه لو رمی ليا بدون أن خاف هذا فلا حرج عليهء 
ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلا إلا 
عند الحاجة إليه. وأما قوله: «قضاء» فنا تکون قضاء إذا طلع 
الفجر من اليوم التالي . 


اس ٠۲١١‏ هل جواز تقديم السعي قبل الطواف خاص بيوم 
العيد؟ 

الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه 
يجوز تقديم السعي على الطواف حتى ولو كان بعد يوم العيد لعموم 
الحديث حيث قال رجل للنبي يي : سعيت قبل آن أطوف» قال : 
لا 2 وإذا كان الحديث عامًا فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك ي 
يوم العيد أو فيما بعده. 


لس ٥۲۲‏ إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد 
ذلك بآن عليه سعياً فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ 
الجواب : إذا طاف الإنسان معتقداً أنه لا سعي عليه» ثم بعد 
ذلك أخبر بأن عليه سعياً فإنه يأي بالسعي فقط› ولا حاجة إلى 
إعادة الطواف» وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعى . 
حتى لو فرض آن الرجل ترك ذلك عمداً - أي, أخر السعي 


)۱( تقدم تخر جه ص0۳۸. 


فتاوى الج 
عن الطواف عمداً- فلا حرج عليه» ولكن الأفضل أن يكون 
السعى موالياً للطواف . 


2 


س ٠۲۳١‏ ما ري فضيلتكم فيمن يقصر للعمرة من بعض الرس 
فقط؟ 

الجواب: الذي أرى في هذا آنه م يتم تقصيره» وأن الواجب 
عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيراً صحيحاًء 

وإنني بهذه المناسبة ود آن آنبه إلى آنه جب على كل مؤمن اراد 
أن ت ف بحا ب ل أو ت رةه ا ل ا وسر 
فيهاء ليعبد الله على بصيرة» لا على جهل» قال الله تعالى لنبيه محمد 
: فل زو سیل ادغو إل آل عل بص یرم آنا ومن اہ تبن ولو 
أن إنساناً أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة وليس هناك خطوط 
مزفلتة» فإنه لا يخرج حتى يسأل عن الطريق» فإذا كان هذا في 
الطرق الحسية فلماذا لا يكون في الطرق المعنوية التي هي الطرق 
الموصلة إلى الله؟ ! 

والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه» وأفضل ما يكون في 
التقصير أن يستعمل المكينة لأا تعم الرأس كلهء وإن كان يجوز أن 
يقصر بالمقص» لكن بشرط أن يمر على جميع الرأس» كما أنه في 
الوضوء يمر على جميع الرأس فكذلك في التقصير» والله أعلم . 


عاد د اد 
i Cg‏ کد 


© فتاوى أركان الإسلام 
سس ٥۲٤‏ ما وقت رمى الجمار؟ 

الجواب: وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يكون 
لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد» ولغيرهم من 
الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحة الناس من الصغار والنساء يكون 
وقت الرمي في حقهم من آخر الليل» وكانت أسماء بنت أي بكر 
- رضي الله عنهما - ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت 
من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة» أما آخره فإنه إلى غروب الششس 
من يوم العيد» وإذا كان زحام أو كان بعيداً عن الجمرات وأحب أن 
يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك» ولكنه لا يؤخره إلى طلوع 
الفجر من اليوم الحادي عشر . 

وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي 
عشرء واليوم الثاني عشر» واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي 
یکون من زوال الشمن, أئ من تضاف النهار عند دخحول وقت 
الظهر ويستمر إلى الليلء وإذا كان هناك مشقة من زحام وغيره فلا 
بس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجرء ولا يحل الرمي في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر» والثالث عشر قبل الزوال» لأن الرسول 
يه م يرم إلا بعد الزوال» وقال للناس : «(خذوا عني مناسککم)٩‏ 
وكون الرسول ية يؤخر الرمي - إلى هذا الوقت - مع أنه في شدة 
الحر» ويدع أول النهار مع أنه برد وأيسر» دليل على آنه لا جل 
الرمي قبل هذا الوقت» ويدل لذلك أيضا أن الرسول بيه كان يرمي 
من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر» وهذا دليل على أنه 


(۱) تقدم تخریجه ص ٥ ٤١‏ 


فتاوى الج ED‏ 
لا بحل أن يرمى قبل الزوال» وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل 
لأجل أن يصلل الصلاة - صلاة الظهر ني أول وقتها؛ لأن الصلاة 
في أول وقتها أفضل» والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام 
التشريق لا جوز قبل الزوال. 
س ٠۲١‏ رجل أصابه المرض يوم عرفة ولم يبت في منى ولم يرم 
الجمار ولم يطف طواف الإفاضة فماذا يلزمه؟ 

الجواب : إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض 
مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك» وقد اشترط في ابتداء إحرامه 
«(ٳن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فانه حل ولا شيء عليه » 
ولكن إن كان هذا الحج فريضة فإنه يؤديه في سنة أخرى» وإن كان م 
يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن 
يتحلل ولکن مجحب عليه هدي لقوله تعالی : # يما چ وام إن 
خيرم قا ايسر ِن هي فقوله : إن أحَمرم € الصحيح أنه 
يشمل حصر العدو» وحصر غيره» ومعنى الإحصار: أن يمنع 
الإنسان مانع من إتام نسكه. [ 

وعلى هذا فيتحلل ويذبح هدياء ولا شيء عليه سوى ذلك› 
إلا إذا كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يجج من العام القادم . 

أما إذا كان هذا المريض واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفه 
ولکنه في منی لم يبت» ولم يرم الجمرات فإنه في هذه الحجال يكون 
حجه صحیحاً ومجزي» ولکن عليه دم لکل واجب ترکه فیلزمه على 
هذا دمان أحدهما: للمبيت بمنى» والثاني: لرمي الجمرات . 


ي فتاوى أركان الإسلام 

وما طواف الإإفاضة فيبقى ويطوف إذا عافاه الله ؛ لأن طواف 
الإإفاضة حده على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة فإن كان 
لعذر فحتى ينتهي العذر. 


اس ٠۲١‏ من بات خارج مزدلفة جهلا بالحدود فماذا عليه؟ 

الجواب : عليه عند أهل العلم فدية شاة يذبحها ويوزعها على 
فقراء مكة؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج . 

وبمذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج إلى أن ينتبهوا 
للحدود حدود المشاعر في عرفة وني مزدلفة» فإن كثيراً من الناس في 
عرفة ينزلون خارج حدود عرفة» ويبقون هناك إلى أن تغرب 
الشمس» ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة» وهؤلاء إذا انصرفوا 
بدون دخول عرفة فإنهم ينصرفون بدون حج» ولهذا يجب على 
الإنسان أن يتحرى حدود عرفة ويتعرف إليها وهى أميال قَاعة 
وا 


س ٥۲۷‏ من حج مفرداً وسعى بعد طواف القدوم فهل عليه 
عى بعد اظواف الإفاضة؟ 

SI a E 
طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم» فإن هذا السعي هو سعي‎ 
ا لحج فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.‎ 


1 اد‎ 1 
2 CS 3 


فتاوی الج 


تس ٥۲۸‏ هل یکفی طواف واحد وسعی واحد للقارن؟ 

الجواب: إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج 
وسعي الحج عن العمرة والحج جميعاً» ويكون طواف القدوم طواف 
سنة» وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي ياء 
وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإإفاضة» ولكن تقديمه 
أفضل لفعل النبي ياء فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف 
الإفاضة فقط» ولا يسعى لأنه سعى من قبل» والدليل على أن 
الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جيعاً قول الرسول ئلا 
لعائشة - رضى الله عنها - وكانت قارنة: «طوافك بالبيت وبالصفا 
وال مك جك ونك : فبين النبي عليه الصلاة والسلام 
أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جيعاً. 

۴ 


#% #  + 


س ٥۲۹‏ ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم 
دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟ 

الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلا هى منتصف 
الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها» وإن كان الأفضل أن 
يبقى في منى ليلا ونهارا» وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل 
فإنه لا يخرج؛ لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على 
ما ذکره فقھاۇنا- ر مهم الله تعالى -. 


2 عاد 


a‏ ج 


0 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب طواف القارن (۱۸۹۷). 


فتاوی أركان الإسلام 
لس ٥۳۰‏ إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني 
عشر بنية التعجل ولدیه عمل في منی سیعود له بعد الغروب فهل 
یعتر متعحلا؟ . 
الحواب: نعم یعتبر متعجلا؛ ّنه أ ہی احج » ونية رجوعه 
إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل؛ لأنه إنما نوى الرجوع للعما 
المنوط به لا النسك. 


لس ٥۳۱‏ حاج من خارج المملكة . موعد سفره الساعة الرابعة 
عصراً a Cg E SS‏ 
بعد الرمي من اليوم الثاني عشر وأدركه المبيت ليلة الثالث عشرء 
فهل جوز له آن يرمي صباحاً ثم ينفر علماً آنه لو تأخر بعد 
الزوال فات السفر وترتبت عليه مشقة كبيرة؟ وإذا کان الحجواب 
بعدم الجواز ليس هناك رآي يجيز الرمي قبل الزوال؟ أفيدونا 
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً. 

الجواب: لا جوز له أن يرمى قبل الزوال» ولكن يمكن أن 
سقط غه الرمى في هذه الال للضرورة» ونقول له: يرمك افذية 
تذبحها ني منى أو مكة» أو توكل من يذبحها عنك» وتوزع على 
الفقراء» وتطوف طواف الوداع وتقشي . 

ونقول: أما قولك «إذا كان الجواب بعدم الجواز ليس هناك 
ري ر الرمي قبل الزوال»؟ 

الجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال» لكنه ليس 
بصحيح» والصواب أن ارقن ل الروال ف الان التي بعد العيد 


فتاوى الحج 5 
لا مجوز» وذلك لأن النبي بيه قال : «خذوا عني مناسككم»“ ول 
يرم ية في هذه الأيام إلا بعد الزوال . 

فإن قال قائل : رمى النبى ية بعد الزوال جرد فعل» وجرد 
الف لدل عل لوجتي ` 

قلنا: هذا صحيح إنه جرد فعل» وجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب» أما كونه مجرد فعل فلأن النبي ية رمى بعد الزوال» ولم 
يأمر بان يكون الرمي بعد الزوال» ولا نهى عن الرمي قبل الزوال» 
وآما كون الفعل لا يدل على الوجوب فلأن الوجوب لا يكون إلا 
ر غ ا 
القرينة على أنه للوجوب» ووجه ذلك أن كون الرسول إل يؤخر 
الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب» إذ لو كان الرمي قبل 
الزوال جائزاً لكان النبى ية يفعله؛ لأنه أيسر على العباد وأسهل› 
والنبي عليه الصلاة والسلام ما حير بين أمرين إلا اختار أيسر هما ما 
م يكن إثماًء فكونه لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل 
على أنه إثم . 

والوجه الثاني نما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي فور زوال الشمس قبل أن يصلي 
الظهر فكأنه يترقب الزوال بفارغ الصبر ليبادر بالرمي» ولهذا أخر 
صلاة الظهرء مع أن الأفضل تقديمها أول الوقت» كل ذلك من 
أجل أن يرمي بعد الزوال . 


(۱) تقدم تخریجه ص٩٤٥.‏ 


@ فتاوى أركان الإسلام 
س ٠۳۲‏ من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظنَاً منه أن هذا هو 
التعجل وغادر ولم يطف للوداع فما حكم حجه؟ 

الجواب: حجه صحیح ؟ لأنه يترك فيه رکناً من آرکان 
ا لحج» ولكنه ترك فيه ثلاث واجبات إن كان لم يبت ليلة الثاني عشر 
بمنی . 

الواجب الأول : المبيت بمنى ليلة الثاني عشر . 

والواجب الثاني : رمي الحمار في اليوم الثاني عشر . 

والواجب الثالث: طواف الوداع . 

وجب عليه لكل واحد منها دم يذبحه في مكة ويوزعه على 
الفقراءء لأن الواجب في الحج عند أهل العلم إذا تركه الإنسان 
وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطاً 
الذي ارتكبه السائل فإن كثيراً من الحجاج يفهمون مثل ما فهم» 
يفهمون أن معن قوله تعالى : # فمن مكل ف ومن أي حرج في 
اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين يوم العيد» واليوم الجحادي 
غر والأمر ليس كذلك بل هذا خطا ني الفهم لأن الله تعالى قال : 
چ وڏ ڪرو َه ن اام مودت فمن َمل ف ومين مَل قم 
َيه والآيام المعدودات هي آيام التشريق» وآيام التشريق أولها 
الحادي عشر» وعلى هذا یکون قوله : ¥ فمن تَعجلَغِ يمين أي من 
يام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي للإنسان أن يصحح 
مفهومه حول هذه المسألة حتى لا مخطىء . 


اد د 
5 جد ed‏ 


3 Uy 


فتقاوى المج CC»‏ 
س ٥۳۳‏ من لم جد مکاناً نی منی فیآتی إلیھا نی اللیل ویہقی با إلى 
ما بعد نصف الليل ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟ 

الجواب: الحكم في هذا أن هذا العمل مجزىء» ولكن الذي 
ينبغي خلاف ذلك ؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليا ونهاراً 
في آيام التشريق» فإن لم جد مكاناً فيبقى حيث انتهى الناس أي عند 
آخر خيمة» ولو خارج منى إذا م جد مكاناً إذا بحث آتم البحث ولم 
جد مكاناً في منى» وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه 
إذا م جد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن 
يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرهاء وقاس ذلك على ما إذا فقد 
عضواً من أعضاء الوضوء» فإنه يسقط غسله» ولكن في هذا نظر ؛ 
لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد» أما هذا فإن المقصود 
من المبيت أن يكون الناس متمعين أمة واحدة» فالواجب أن يكون 
الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيجح» ونظير ذلك إذا 
امتل المسجد وصار الناس يصلون حول المسجد فلابد أن تتواصل 
الصفوف حتى يكون جماعة واحدة» والمبيت نظر هذا وليس نظبر 
العضو المقطوع . 
س ٥۳ ٤‏ رجل طاف طواف الوداع في الصباح ثم نام وأراد أن 
يسافر بعد العصر فهل يلزمه شيء؟ 

الجواب: عليه أن يعيد طواف الوداع في العمرة والحج»› 
لأن النبي بي قال: «لا ينفر أحد حتى يكون أخر عهده 


™ فتاوى آركان الإسلام 
بالبيت»“ قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجوب طواف الوداع 
من ذلك الوقت فلا يرد علينا أن الرسول ية اعتمر قبل ذلك ولم 
ينقل عنه أنه ودع؛ لأن طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع» 
وقد قال النبي بي : «اصنع في عمرتك ما نت صانع في حجك) . 
وهذا عام يستشنى منه الوقوف» والمبيت» والرمي» لأن هذا خاص 
بالحج بالاتفاق» ويبقى ما عداه على العموم» ولأن النبي بي سمى 
العمرة حجا أصغر” » كما في حديث عمرو بن حزم الطويل 
المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول» وهو حديث مرسل» لكنه 
صحيح لتلقي العلماء له بالقبول . 

ولأن الله تعالى قال : # يمو ْح لبر َو وإذا كان طواف 
الوداع من إتمام الحج فهو أيضا من إتام العمرة. 

ولأن هذا الرجل المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية فلا ينبغي 
أن يخرج منه إلا بتحية . 

وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج› 
وهناك حديث أخرجه الترمذي : «إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج 
حتی یکون آخر عهده بالبیت)“ . وهذا الحدیث فيه ضعف؛ لأّنه 
من رواية الحجاج بن أرطأة ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصا في 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .)۹٩۳(‏ 
9) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب غسل الخلوق ثلاث مرات .)٠١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .)۱۱۸١(‏ 

(۳) تقدم تخر يجه ص۱۱٩٥‏ . 

() أخرجه آبو داود: كتاب المناسك/ باب في الوداع .)۲٠٠۲(‏ والترمذي: كتاب الحجح/ 
باب ما جاء من حج أو اعتمر فلیکن آخر عهده بالبیت .)٩٤٩(‏ 


فتساوی الحج 0 
المسألة وقاطعاً للنزاع» ولكن لضعفه لم يقو على الاحتجاج بهء إلا 
أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع 
للعمرة. 

ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبراً للذمة؛ لأنك إذا 
طفت للوداع في العمرة م يقل أحد إنك أخطأت» لكن إذا لإ تطف 
قال لك من يوجب ذلك: إنك أخطأت» وحينئذ يكون الطائف 
مصیباً بکل حال» ومن لم یطف فإنه على خطر وخطیء على قول 
بعض آهل العلم . 


لس ٥۳٣١‏ ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ 

الجواب: طواف الوداع للمعتمر إذا کان من نيته حین قدم 
مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر» ويرجع فلا طواف عليه» 
لآن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع» أما إذا بقي 
في مكة فالراجح آنه حب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة 
التالنهة: 

أولا: عموم قول النبي بي : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبیت ٤‏ و(أحد) نكرة في سياق النهي فتعم كل من خرج . 

ثانياً: أن العمرة كالحج بل سماها النبي بلا حًا كما في 
حديث عمرو بن حزم المشهور“ » الذي تلقته الأمة بالقبول قال 
النبي بي : «والعمرة هي الحج الأصغر» . 


)۱( تقدم تخر جه ص1۸٥0.‏ 
() تقدم تخرجه ص۱۱٩.‏ 


ثالثاً: أن النبي يي قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة)“ . 

رابعاً: أن النبي بيه قال ليعلى بن أمية : «اصنع في عمرتك ما 
أنت صانع في حجك» فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك 
فاصنعه في عمرتك» ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على 
خروجه مثل الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والمبيت بمنى› 
ورمي الجمارء فإن هذا بالإجماع ليس مشروعأني العمرة. 

ولآن الإنسان إذا طاف صار أبراً لذمته وأحوط . والله 
الموفق . 


لس ٥۳۹‏ رجل أحرم بالحج من اليقات ولا وصل إلى مكة منعه 
مركز التفتيش لأنه | يحمل بطاقة ة الحج فما الحكم؟ 

الجواب: الحكم في هذه الحال أنه يكون محصراً حين تعذر 
عليه الدخول إلى مكة» فيذبح هديا في مكان الإحصار ويحل» ثم إن 
كانت هذه الحجة هى الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا 
تاو ف ر غ E‏ 
الراجح» لأن النبي بلا لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن 
يقضوا تلك العمرة التى أحصروا عنهاء فليس في كتاب الله» ولا 
ن سنة رسوله ل وجوب ال ع اخ ل ا ل 
إن اضرم فا أسَْيسَرَ ِن اهدي (البقرة: .)۱۹١‏ ولم يذكر شيئاً سوى 
ذلك» وعم ة القضاء سميت بذلك لأن الني له قاضى قري آي 


(۱)( تقدم تخر جه ص 0۱۰. 


فتاوى الحسج 


عاهدهم عليهاء وليس من القضاء الذي هو استدراك ما فات» 
والله أعلم . 
نس ٥۳۷‏ من قصد الحج ثم منع منه فماذا یلزمه؟ 

الجواب : إذا لم يتلبس بالإحرام فلا يلزمه شيء في هذه الحال ؛ 
لأن الإنسان إذا ل يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء 
رجع إلى أهله» إلا إذا كان الحج فرضاً فإنه جب عليه أن يبادر به» 
ولکن إذا حصل مانع فانه لا شيء عليه . 

أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن كان قد اشترط 
عند إحرامه «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فانه ل من 
إحرامه ولا شيء عليه وٳن ٺم يکن اشترط فان کان يرجو زوال 
المانح عن قرب» انتظر حتى يزول المانع ثم اتم الحج»› فإن کان قبل 
الوقوف بعرفة وقف بعرفة وأتم حجه»ء وإن كان بعد الوقوف بعرفة 
ولم يقف با فقد فاته الحج» فيتحلل بعمرة» ويقضي الحج من العام 
القادم إن كان حجه فريضة» وإن کان لا يرجو زوال المانح عن قرب 
تحلل من إحرامه» وذبح هديا لعموم قوله تعالى : * ويوا لولمه 


els A> cto res‏ م ۶ری عا 
قان احور فا سيسمر من هدي( . 


2 د‎ 2 
# %*  % 


لس ٥۳۸‏ هل ما يفعله الحاج من المعاصي تنقص من أجر الحج؟ 
الجواب: المعصية مطلقاً تنقص من ثواب الحج» لقول الله 


0 اک 4 ی ی‎ > < N le 
تعال : # فقس وض فیهت المح فلا رمك ولا سو ولا دال ف‎ 
م ا‎ 


الح # . بل إن بعض آهل العلم قال: إن المعصية في الحح تفسد 


فتاوی أركان الإسلام 


احج ؛ لآنه منهي عنها في الحج› ولكن جمهور أهل العلم على 
قاعدتهم المعروفة أن التحريم إذا لم يكن خاصًاً بالعبادة فإنه لا 
يرطلهاء والمعاصي اس خاصة بالإحرام» آذ المعاصي حرام ف 
الإحرام وغير الإحرام» وهذا هو الصواب› وأن هذه المعاصى لا 
تبطل الحج ولكنها تنقص الحج . 
س ٥۳۹‏ من حج بجواز سفر مزور فما حکم حجه؟ 

الجواب: حجه صحيح؛ لأآن تزوير الجواز لا يؤثر في صحة 
الحج» ولكن عليه الإثم» وعليه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وأن 
لاختلاف اسمه الثاني عن الاسم الأول» فيكون بذلك آكلا للمال 
ا 0 ي تخییر ۶ 

وبمذه المناسبة أود أن أنصح إخواني بان الامر ليس بالهين 
باللسبة لأولئك الذين يزورون الأسماءء ويستعيرون أسماءً لغيرهم 
من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة» أو من أمور أخرى» فإن 
ذلك تلاعب ف المعاملات › وكذب وغش› وخداع للمسؤولين 
والحکام» وليعلموا أن من اتقی الله - عز وجل - جعل له حرجا 
ورزقه من حیث لا يحتسب» وأن من ات تقی الله جعل الله له من أمره يسراًء 
وأن من اتقی الله وقال قولاً سدیداً أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه. 
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تم بحمد الله تعالی 


فتاوى العقيدة 
س١‏ : ماتعريف التوحيد وأنواعه؟ f SERTE RS‏ 
س ۲: ماشرك المشر كين الذين بُعث فيهم النبي» صلى الله عليه وسلم؟ .. ٠۸‏ 
س ۳: ما أصول أهل السنة والحماعة في العقيدة وغیرها من امور الدین؟ . ٠١‏ 
س ٤‏ : من هم أهل السنة والجماعة؟ TE OAS SSR‏ 
س :١‏ أخبر النبي» صلى الله عليه وسلم» عن افتراق أمته بعد وفاته» نأمل من 
فضیلتکم بيان ذلك؟ O EO RR SOS‏ 


س ٦‏ : ما أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج 


الإنسان من الفرقة الناجية؟ RA TT ETE O‏ 
س ۷: ماالمراد بالوسط في الدين؟ E e EE E‏ 


س ۸: ماتعريف الإيمان عند أهل السنة والجحماعة وهل یزید وینقص؟ . ۲۸ 
«(بإن تؤمن بال وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره)» 
وحديث وفد عبدالقيس الذي فسر فيه النبي» صلى اله عليه وسلم» الإيمان «بشهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأداء ا حمس من الغنيمة)؟ ٠۲‏ 
س ۱٠١‏ : كيف نجمع بین أن الإيمان هو «الإيمان باله» وملائكته» وكتبهء 
ورسله»› واليوم الأاخرء وبالقدر خبره وشره) . وقول النبي» صل الله عليه وسلم : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة . . ٠.‏ إلخ؟ EE ase‏ 
س ١١‏ : هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحدیث؟ ٠٤١‏ 
س ۱۲ : رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما تعلق بالله -عز وجل - 
وهو خائف من ذلك جداً» فما توجیه سماحتکم؟ e O‏ 


س۳٠‏ : هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ i E DET‏ 
س٤٠‏ : ماحكم من يدعي علم الغيب؟ E e SSG SEs‏ 


س ٠١‏ : كيف نوفق بين علم الأطباء الان بذكورة الجنين وأنوثته» وقوله تعالى : 
#ويعلم ما في الأرحام) وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي 
ية عما تلد امرآته » فأنزل الله الاية . وما جاء عن قتادة- رحه الله -؟ وما المخصص 


لعموم قوله تعالى : ماني الأرحامه؟ O E IS SEGRE‏ 
س١٠‏ : هل الشمس تدور حول الأرض؟ E ALLER Se‏ 
س۱۷ : سئل فضيلة الشيخ : عن الشهادتين؟ ENS se Se SS‏ 
س۱۸: كيف كانت «لا إله إلا الله» مشتملة على جيع أنواع التوحيد؟ .. ٠ه‏ 
س ۱۹ : ماالحكمة من خلق الجن والإنس؟ OS SOE‏ 


س ۲۰: کیف يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله - عز وجل -يقول : #ادعوني 
أستجب لكم4؟ ON Gl aê rS ES IC SS SNR E‏ 


س :۲١‏ مامعنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئاًآخر فماالحكم؟ . ٦ه‏ 


س ۲۲: ما مذهب أهل السنة والحماعة في الرجاء والخوف؟ OR ES‏ 
س ۲۳: هل اتخاذ الأسباب يناني التوكل؟ فبعض الناس إبان حرب الخليج اتخذ 
الأسباب وبعضهم تر كها وقال : إنه متوكل على الله؟ EG‏ 
س :۲٤‏ ماحكم التعلق بالأسباب؟ E SS COS‏ 


ن ما حكم الرفيّة؟ وما حكم كتابة الايات وتعليقها ني عنق المريض؟ ۳ 
س :۲٠‏ هل الوقية تناني التو كل ؟ E EN‏ 


س ۲۷ : ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ NO aS OS‏ 


الفهرس 7 
س ۲۸: هل تجوز كتابة بعض آيات القران الكريم «مثل آية الكرسي» على أواني 
الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ OE eG a SEE SR ak‏ 
س ۲۹: يتعلم طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلامية أن مذهب أهل السنة هو: 
«الإيمان پأسماء الله تعالی» وصفاته» من غير تحريف› ولا تعطیل»› ولا تکییف» ولا 
تمثيل . وهل تقسیم آهل السنة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلامیذه» ومدرسة 
الأشاعرة والماتريدية تقسيم صحيح؟ وما موقف المسلم من العلماء المؤولين؟ .. ٠٦‏ 
س :۳٠‏ ما عقيدة أهل السنة والحماعة في أسماء الله وصفاته؟ وما الفرق بين الاسم 
والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت‌الاسم؟ Az‏ 


س ۳۱: هل أسماء الله تعالى حصورة؟ VE Snes SS‏ 
س ۳۲ : ما مذهب السلف في علو الله تعالى؟ وما حكم من يقول إنه عن الجهات 
الست خال وآنه في قلب العبد المؤمن؟ O ODES‏ 
س ۳۳: هل تفسیر استواء الله - عز وجل - على عرشه بأنه علوہ - تعالی - على 
عرشه على ما يليق بجلاله هو تفسير السلف الصالح؟ E Ste‏ 


س :۳٤‏ فضيلة الشيخ : قلتم - حفظكم الله - في استواء الله على عرشه «إنه علو 
خاص على العرش يليق بجلال الله - تعالى - وعظمته» فنأمل التكرم من فضيلتكم 


بإيضاح ذلك؟ NO e SNN ye Es er Ra‏ 
س :١‏ ما الأمور التى بحب تعليقها بالمشيئة والأمور التى لا ينبغى تعليقها 
بالمشيئة؟ RE SSR REESE ORE‏ 
س :۳٦‏ ما أقسام الإرادة؟ SESE SO‏ 
س ۳۷: ماالإلحاد فی أسماء الله تعالى -وأنواعه؟ ANE DRS‏ 


س ۳۸ : ما أقسام ما أضافه الله إلى نفسه مثل وجه الله ويد الله ونحو ذلك؟ ۹۱ 


س ۳۹: ما حکم إنکار شيء من أسماء الله -تعالى - أو صفاته؟ ET‏ 
س ٤١‏ : ماحكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ ... ٩"‏ 


س ٤١‏ : من المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية والله - عز وجل - ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فمقتضى ذلك أن يكون كل الليل في 


السماء الدنيا فما الجواب عن ذلك؟ E E e‏ 
س۲٤‏ : ما مذهب السلف في رؤية الله - عز وجل ؟ وما حكم من يزعم «أن الله لا 
يُرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين»؟ STO CTE‏ 
س ٤١‏ : هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ E ARS‏ 
س٤٤‏ : هل الجن يعلمون الغيب؟ N SESSA CSE GLA E‏ 
س ٠١‏ : ماحكم وصف النبي بيا بحبیب الله؟ TET ETE‏ 
س١٤‏ : ماحكم جعل مدح النبي بلا تجارة؟ E AS E e‏ 


س ٤۷‏ : من يعتقد أن النبي بي نورٌ من نور الله وليس ببشر وأنه يعلم الغيب ثم 
هو يستغیث به لا › معتقداً أنه يملك النفع والضرء فما حكم ذلك؟ وهل تجوز 
الصلاة خلف هذا الرجل أو من کان على شاكلته؟ أفيدونا جزاكم اله خيراً؟ ٠٠١‏ 


س ٠۸‏ : هل أحاديث خروج المهدي صحيحة أم لا؟ NEY Ses‏ 
س٩٤‏ : من هم يأجوج ومأجوج؟ NET ese a‏ 


س ٠١‏ : ل اذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا بخرج إلاني آخر الزمان؟ ٠٠١١‏ 
س :١١‏ ما حكم من أنكر حياة الاخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون 
الوسطى؟ وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ E‏ 


VEN es a OA AS هل عذاب القبر ثابت؟‎ : ٥۲ س‎ 


الفهرس 


س ۳ : إذا م يدفن امیت فأكلته السباع أو ذرته الریاح فهل یعذب عذاب القبر؟ ٠١۹‏ 


س ٠٤‏ : كيف نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر لوجد م يتغير 


و يضق ول يتسع؟ Aas ea a‏ 
س٩٥‏ : هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ N Ends‏ 
س٦٠‏ : ماهي الشفاعة؟ وما أقسامها؟ ER ETTI‏ 
س ٥۷‏ : ما مصير أطفال المؤمنين» وأطفال المشر كين الذين ماتواصغاراً؟ ١٠١‏ 
س ٥۸‏ : ذكر للرجال الحور العين في الجنة فما للنساء؟ eee‏ 


س ٥۹‏ : هل ما يذكر من أن أكثر آهل النار النساء صحيح؟ ولاذا؟ . ... ١١١‏ 
س ٠٠‏ : ما توجيه فضيلتكم لمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفاً 
من الزلل؟ ENE N AS ITED RES ESED‏ 
س :٦١‏ نأمل من فضيلتكم بيان مسألة القدر؟ وهل أصل الفعل مقدر والكيفية 
يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا قدر الله - تعالى -للعبد أن يبني مسجداً فإنه سيبني 
لا حالة لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البناءء وكذلك المعصية إذا قدرها الله فإن 
الإنسان سيفعلها لا عحالة لكن ترك لعقله كيفية تنفيذهاء وخلاصة هذا الرأي أن 
الإنسان خير في الكيفية التي ینفذ بها ما قدر عليه فهل هذاصحیح؟ .... ١١١۹‏ 


س ٦۲‏ : هل للدعاء تأثیر في تغییر ما کتب لاإنسان قبل خلقه؟ WEES‏ 
س ۳ : هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ ee‏ 
س ٩٤‏ : ما حکم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ OST‏ 


س ٩‏ : فت eS‏ یلتک توضيح قول النبي ب : «لا عدوى»› 
e‏ ولا هامة» ولا صفرة» متفق قى عليه . وما نوع النفي في الحديث؟ وكيف 


نجمع بينه وبين حديث : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»؟ esses‏ 
س :٦٦‏ هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف تعالج؟ وهل التحرز منها يناي 
الت وكل؟ WE Solna‏ 
س 1۷ : هل يعذر الإنسان با لجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ Ys.‏ 
س۸٩‏ : ماحکم من حکم بغیر ما آنزل اله؟ EEG SAR Gk‏ 


ا ماحكم الذبح تقرباً لغير الله؟ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ ۱٤۷‏ 


س ۷٩‏ : ما حکم من یمزح بکلام فيه استهزاء بالله أو الرسول» ۰ 


أو الدين؟ EN e EN aE eR ELSES‏ 
س :۷١‏ ماحكم دعاء أصحاب القبور؟ TT‏ 
س۷۲: رجل يستغيث بغير الله ويزعم آنه ولي الله فما علامات الولاية؟ o.‏ 
س ۷۳: ماهو السحر وماحكم تعلمه؟ OV ORAS ERS‏ 
س :۷٤‏ ماحكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ lent‏ 
س ۷٩‏ : ماهي الكهانة؟ وما حكم إتيان الكهان؟ VOSA OSS‏ 
س :۷٦٠‏ ماحكم العبادة إذا اتصل بما الرياء؟ O VAS‏ 
س ۷۷: ماحكم الحلف بالمصحف؟ NOE‏ 
س ۷۸ : ما حكم الحلف بالنبي مادء والكعبة؟ والشرف والذمة؟ وقول الإنسان 
«(بذمتى»؟ RS E BO TS SNS SS‏ 


س ۷۹4: ما حكم من يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابما والنذر لهم إلى 
غير ذلك من أنواع العبادة؟ EET TET ETE‏ 


س :۸١‏ ماحكم البناء على القبور؟ NASE SNES aS‏ 
س ۸۲: ماحكم دفن الموتى قي المساجد؟ Tr a Ene‏ 
س ۸۳: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي بلا؟ E ET NE‏ 
س :۸٤‏ ماحكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب وعن 
حکم الحلف بغیر اله؟ EQL LSID ELE CDE‏ 
س ۸١‏ : ما حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟ AED‏ 
س٦۸‏ : ما حكم تعليق الصور على الجدران؟ VE ea‏ 
س ۸۷: ماحكم التصوير بالالة الفوتوغرافية الفورية؟ NT‏ 
س ۸۸: كيف نرد على آهل البدع الذين يستدلون على بدعهم بحديث «من سن في 
الإسلام سنة حسنة . . ٠.‏ إلخ؟ VENE a‏ 
س ۸۹: ماحكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ Wee‏ 
س :٩۹۰‏ ماحكم الاحتفال بما یسمی عيد الأم؟ WEEDS EAS‏ 
س ٩١‏ : ما حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ e os‏ 
س ۹۲: شخص سكن ني دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله 
يتشاءم هو وأهله من هذه الدار فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ ATT‏ 
س ۹۳: ماحكم التوسل؟ ETE‏ 
س :۹٤‏ ماهو الولاء والراء؟ ARE RES‏ 


س ٩١‏ : ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟ AES‏ 


المرسلة دخل في ذلك؟ E SI I eS‏ 
س ۹۸ : ما حكم استقدام غير المسلمين إلى ا لجزيرة العربية؟ ET‏ 


س فضيلة الشيخ : يدعي بعض الناس» أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم 
بدینهم . وشبهتهم في ذلك أن الغرب لما تخلوا عن جيع الديانات وتحرروا منهاء 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم ا لحضاري » وربما أيدوا شبهتهم بما عند الغرب 
من الأمطار الكثيرة والزروع فما رأي فضيلتكم؟ AED‏ 
س :٠٠١‏ يقول بعض الناس إن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب» فما 
توجیه فضیلتکم؟ NAS ra ESE SSS‏ 


س٠١٠٠‏ : ماحكم عبارة «أدام الله أيامك»؟ ele SSS‏ 
س ٠٠۲‏ : بعض الناس يسأل بوجه الله فيقول: أسألك بوجه الله كذا وكذا فما 
الحكم ني هذا القول؟ NT TET DCT TEE‏ 


س :٠٠٤‏ كثراً ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة «الله»» وبجانبها لفظة 
محمد بء أو نجد ذلك على الرقاع» أو على الكتب» أو على بعض المصاحف»› 
فهل موضعها هذا صحيح؟ IT ea RE e a‏ 
س ٠٠١‏ : ماحكم هذه العبارة «الله يسأل عن حالك»؟ Tales‏ 


س ٠٠١‏ : ما حكم قول «فلان المرحوم». و«تغمده الله برحمته» و«انتقل إلى رة 
الله ؟ NA e A RAE SOS See‏ 


س۷٩۱۰‏ : ماحكم هذه العبارات : «بسم الوطن» بسم الشعب»› بسم العروبة)؟ 14۳ 


س ۱٠۸‏ : ما حكم قول العامة «تباركت علينا؟» «زارتنا البركة؟) RT‏ 
س۹٩۱۰‏ : ما حكم قولهم : تدخل القدر؟ وتدخلت عناية اله؟ ..... 140 


س ٠٠١‏ : نسمع ونقرأً كلمة» «حرية الفكر»» وهي دعوة إلى حرية الاعتقادء فما 
تعليقكم على ذلك؟ E ET‏ 


س ١١١‏ : هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما 


رأي الإسلام؟ OREOR u E‏ 
س ۱۱۲ : ما حكم قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا»» واشاءت 
الأقدار كذاوكذا»؟ E E O I‏ 
س ۱۱۳ : ماحکم قول فلان شهید؟ TE ELIAS SDE‏ 
س ۱٠٤١‏ : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة «صْدفة)؟ AND e‏ 
س ١٠١‏ : ما رأي فضيلة الشيخ - جزاه الله خيراً في مصطلح «فكر إسلامي» 
و«مفکر إسلامي»؟ A N I GSES RS‏ 
س١١‏ : تقسيم الدّين إلى قشور ولب» (مثل اللحية)» هل هو صحیح؟ ۲٠١‏ 
س ۱۱۷ : ما حكم قولهم دفن في مثواه الأخير»؟ O EEE‏ 
س ۱١۸‏ : إطلاق المسيحية على النصرانية» والمسيحي على النصراني» هل هو صحبح؟ ۲٠۲‏ 
س ۱۱۹ : ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح الله»؟ OLDS E e‏ 


ر ٍ 


س ۱۲۰ : بعض الناس إذا مات شخص قال : « يابا سقس المطمية 3© آنجى إل 
ريك راي يد4 فما حكم ذلك؟ EE SSeS‏ 


فتاوى الصلاة 
س ۱١١‏ : ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ ETT‏ 
س ۱۲۲ : هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات 
مطھر لھا؟ AV SCA SES O ES EEA‏ 
س ۱۲۳ : ماحكم الماء المتغيرّ بطول مُكثه؟ ONL SSERARSSAR Se‏ 
س ۱۲١‏ : ماالحكمة ني تحريم لبس الذهب على الرجال؟ EA adt ost‏ 
س۹١۱۲‏ : ما حكم تر كيب الأسنان الذهبية؟ Nas e‏ 
س ۱۲١‏ : ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف 
عورته؟ NVA SEES E SESS E‏ 
س ۱۲۷ : ماحکم البول قائماً؟ OS BS‏ 
س ۱۲۸ : ماحكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ YT ees‏ 
۱۲۹ ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ ENTE‏ 
س ٠١١‏ : إذا كان الإنسان ني الحمام فكيف يسمي؟ AEE ETE‏ 
ی اكم استقبال القبلةء أو استدبارها حال قضاء الاجة؟ IY...‏ 
س ۱۳۲ : إذاخرج من الإنسان ريح » فهل يجب عليه الاستنجاء؟ WE‏ 
س ۱۳۳: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لنتظر الصلاة حال 
الخطبة؟ VO e e es‏ 
س ۱١٤‏ : هل التسمية في الوضوء واجبة؟ O COTTE‏ 


س ۱۳١‏ : ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟ E ETE‏ 


GD‏ الفهرس 


س ۱۳١‏ : إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل جب عليه نزعها عند امضمضة؟ . ۲١۷‏ 


س ۱۳۷ : هل يلزم المتوضىء أن يأخذ ماءٌ جديداً لأذنيه؟ RE‏ 
س ۱۳۸ : ما معنى الترتيب فى الوضوء؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما 
حکمها؟ TANER e SE AA A a Se a e‏ 


س ۱۳۹ : إذا توضاأ الإنسان ونسی عضواًمن الأعضاء فماالحکم؟ . ...۰ ۲۱۹ 


س ٠٤١‏ : إذا انقطع الماء أثناء الوضوءء ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني 


الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟ EEO ER ARDS‏ 
س ۱٤١‏ : ماحکم وضوء من کان على أظافرها ما یسمی ب «المناکیرا؟ . . ۲۲٢‏ 
س ٠٤۲‏ : ماصفة الوضوء الشرعى؟ NIECE‏ 
ا ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاًللطهارة؟ YA...‏ 
س ٠١٤‏ : تقدير الوقت في المسح على الخفين» متى يبتدي؟ Aas‏ 
س ٠٤١‏ : ماحكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟ Eee‏ 
س١١٤٠‏ : ماحكم المسح على الجبيرة؟ LE ETT EY‏ 
س ۱٤١‏ : هل يجب الجحمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟ A TIT‏ 
س :۱٤۸‏ ما حكم من توضاً فغسل رجله اليمنى» ثم لبس الخف أو الجورب» ثم 
غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو ا لخف؟ EDE E‏ 
س ۱٤۹‏ : إذا مسح الإنسان وهو مقیم ثم سافر فهل یتم مسح مسافر؟ .. ۲٠١‏ 
س ٠١١‏ : إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذايفعل؟ Ns‏ 


س ۱١۹۱‏ : إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح علي الشراب فهل يصح 


DA E O O E O O مسحه؟‎ 


الفهرس ® 


س :٠١١‏ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض 


وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟ NSS ALES‏ 
س ۱٥۳‏ : من مسح على خفیه بعد انتهاء المدة وصلى بهمافماالحکم؟ . . . ۲۳۷ 
س٤١٠٠‏ : ماهي نواقض الوضوء؟ A TI‏ 
س ٠٠١‏ : هل مس المرأة ي ينقض الوضوء؟ EN SE ASSES‏ 
س ۱١۹۹‏ : مدرس يدرس للتلاميذ القران الكريم» ولا يوجد ماء في المدرسة أو 
بالقرب منها والقرآن لا يمسه إلا المطهرون» فماذايفعل؟ Ese‏ 
س ٠١۷‏ : ماهي موجبات الغسل؟ TEN ds ee‏ 
س ٠١۸#‏ : هل جب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟ EO eases‏ 
س ٠١۹‏ : إذااستيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللا فهل يجب عليه الغسل؟ ۲٤۲١‏ 
س ٠٠١‏ : ما هي الأحكام المتعلقة با لجنابة؟ TET ITE‏ 
س ٠١١‏ : ماصفة الغسل؟ E ASSESS LSS‏ 
س ۱۹۲ : إذا اغتسل الإنسان و یتمضمض ول یستنشق فهل يصح غسله؟ ۲٤۲۸‏ 
س ٠١۳‏ : إذاتعدر استعمال الماء» فبماذا حصل الطهارة؟ Ae‏ 
س ۱٦٤‏ : من أصبح جتباًني وقت بارد فهل يتيمم؟ N ES‏ 


N TT 8‏ کک 

< امسخوا بجوم یریم ينه 4. قول: #منه) دليل على اشتر 
الغبار؟ NON sd SSE ANOR Saet A Re a a A n E‏ 
س ۱۹٦‏ : مریض لا جد التراب فهل يتيمم على الجدار» وكذلك الفرش أملا؟ ۲١۱‏ 
س ۱٦۷‏ : ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟ U‏ 


الفهرس 


س ۱۹۸ : امرأة تجاوزت اللخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة» وأخرى تجاوزت 
ا لخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة» وإنما صفرة أو كدرة؟ eS‏ 


س ۱۹4 : الدم الذي يخرج من الحامل هل هو حيض؟ TOA ea‏ 
س ۱۷٠‏ : هل لأقل الحيض وأكثره حدٌ معلوم بالأيام؟ E‏ 
س ۱۷١‏ : امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج» وتركت الصلاة فهل 
تقضيها آم لا؟ OE TET EEE TT E‏ 
س ۱۷۲ : هل جوز للحائض أن تقراً القرآن؟ Li TTT‏ 
س ۱۷۳ : إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تيز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره 
فماذا تعتبره؟ TOOT o AR OE E RS a‏ 
س ۱۷٤‏ : إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة 
عن وقت الحيض؟ oo a Sees st a eae‏ 


س١۱۷۵‏ : امرأة كانت عادة حيضها ستة يام » ثم زادت ايام عادتما؟ Oa‏ 
س ۱۷١‏ : المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة 
أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام م صل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت 
إليها العادة الشهرية المعتادة» فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة آم تعتبرها من 
الحبض؟ OV ASE RSS SARS sd‏ 
س ۱۷۷ : ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحیض بیومین؟ ٠٠۷‏ 
س ۱۷۸ : ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟ O‏ 
س ۱۷۹ :ما حکم استعمال حبوب منع ا لحیض؟ CS TIT‏ 
س ۱۸١‏ : النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم؟ . . ۲٠۰‏ 


س ۱۸١‏ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل مجامعها زوجها؟ وإذا عاودها 


الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟ SE PETTITT TOTTI‏ 
س ۱۸۲ : المرأة إذا أسقطت ني الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ . ۲٠١‏ 
س ۱۸۳ : من آصابہا نزیف دم کیف تصلي؟ ومتی تصوم؟ TN‏ 
س ۱۸٤‏ : ما حكم الصلاة وعلى من تجب؟ E ITI EEE‏ 


س ۱۸١‏ : فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟ .. ٠٠١‏ 


س ۱۸٩‏ : رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصل ولم يصم رمضان فماذا يجب 


علیه؟ OSES DLE ATER‏ 
س ۱۸۷ : هل جوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل شرط من شروطها كما لو 
اشتغل باستخراج الماء؟ ECCLES‏ 
س ۱۸۸: من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل 
منه؟ وحكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت؟ Se‏ 
س ۱۸۹ : من يؤخر صلاة الفجر حتى بخرج وقتها؟ VV ee e‏ 
س ۱۹۰: رجل خطب من رجل ابنته» ولا سأل عنه فإذا هو لا يصلى» وأجاب 
المسئول عنه بقوله : مهديه الله › فهل يزوج هذا؟ TVS A earn aE es‏ 
س ۱۹١‏ : ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم م يستمعوا إليهء هل 
يسكن معهم ويخالطهم أو بخرج من البيت؟ A aE TET TT‏ 
س ۱۹۲ : ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ وحكم 
تزویج من لا يصلي؟ EVA SEES E‏ 


س ۱۹١‏ : من ترك الصلاة عمدأثم تاب هل يقضي ما ترك؟ Rae:‏ 


س ۱۹٤‏ : ما واجب الأسرة نحو الأبناء تار كي الصلاة؟ TNF EE‏ 
س ۱۹١‏ : ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ O SELE Oe‏ 
س ۱۹٩‏ : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ NSA AEDS‏ 
س ۱۹۷ : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ وهل 
للنوافل إقامة؟ AEE SEER EERE EES SES‏ 
س ۱۹۸ : كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي ني الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ 
EN ZLI AS ES SE SS od‏ 
س ۱۹۹ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ AOS SESE‏ 
س ۲٠١‏ : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟ Aa‏ 


س ۲۰۱: ورد نى الحديث أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن «رضيت بالله ربا 
وبالاسلام دیناً» وبمحمد رسو فمتی یقول هذا؟ ae‏ 


س :۲٠۲‏ زيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في الذكر الذي بعد الأذان» هل هي 


س ۲٠۳‏ : هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ TAV a ES Te‏ 
س ۲٠٤‏ : نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم : أقامها الله وأدامهاء فما 


TAV a area ae e Saree Saa حکم ذلك؟‎ 


س ۲٠١‏ : ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول الوقت هو الأفضل؟ ۲۸۷ 
س٠١٠۲‏ : إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهللا فما الحكم؟ AVS‏ 


يعمل؟ VO OnE O a la SEDER E E A‏ 
س ۲٠۹‏ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان» فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل 
أصليها أولا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ al SE AS‏ 


س ۲٠١‏ : كثبر من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون تحت هذه 
الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ فيشاهد منتصف الفخذ من وراء 


الثوب» فما حكم صلاة هؤلاء؟ AF St es ars‏ 
سض ۲۲۲: ما حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية ما 
يكشف عن جزء من الساق » وحجة هؤلاء نهن بين نساء فقط؟ i TE‏ 
س ۲٠۲‏ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ se‏ 
س ۲۱۳ : ماحکم من صلى ني ثياب نجسة وهو لا یعلم؟ Ea AES‏ 


س ۲۱٤‏ : ما عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء؟ وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ 
وکیف جاب من احتج بحدیث آبي بکر رضی الله عنه؟ e TY‏ 
س ۲۱١‏ : من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثاً يوجب الغسل؟ ...4۹4 


س :۲١‏ إذا حصل للاإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس 


الثوب؟ TICS DES ad REDE SE os RES‏ 
س ۲۱۷ : حكم الصلاة ني مسجد فيه قبر؟ PU E esha Ra‏ 
س ۲۱۸ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحکم الصلاة فوق سطح مجامع 
الفضلات النحسة؟ E‏ | 


س ۲۱۹ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام؟ RO‏ 
س ۲۲١‏ : إذا تبين للمصلى أنه انحرف عن القبلة قليلا فهل يعيد الصلاة؟ . ٠٠۳‏ 


س ۲۲١‏ : إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟ Een‏ 
س ۲۲۲ : ما حكم التلفظ بالنية؟ N TOT ETA TET‏ 
س :۲۲۳١‏ ما حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون 
التراويح؟ TEN SRE mer e e SA e‏ 
س :۲۲١‏ إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية 
القصر؟ E O O‏ 
س :۲۲١‏ ماحكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ Vaca‏ 


س :۲۲١‏ هل جوز الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجحماعة؟ أفتونا 
حفظکم الله ورعاکم؟ U O‏ 


س ۲۲۷: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع نما يسبب التشويش على 


المصلين؟ NE eel ERAS A Reo‏ 
س ۲۲۸ : بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم 
الإإمام وتر كوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ E E e SE‏ 


س ۲۲۹: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام نهم يصفون خلف صفوف 
النساء في الصلاة المفروضة› فهل تقبل صلاتہم؟ وهل من توجیه لهم؟ TEN‏ 


س :۲۳١‏ هل جوز إبعاد الصبى عن مكانه في الصف؟ Wea‏ 
س۲۲۳۱ : ما حكم الصلاة بين السواري؟ NSC a as e Sa‏ 


س ۲۳۲: ما الحكم في صفوف النساء؟ هل شرها آولها وخيرها آخرها على 
الإطلاق » أو ني حالة عدم وجود ساتر بين الر جال والنساء؟ N A‏ 


بالمسجد؟ ANSEL OSES ONENESS E‏ 
س :۲۳٤١‏ ماالمعتمدفي إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب 
من بجانبه؟ أفتونا مأجورين . ETE TET TIT E‏ 


س ۲۳١‏ : هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وكذلك في صلاة 
الحنازة والعيدين؟ E ENT EOE ET‏ 
س ۲۳٣‏ : إذا أدرك ال موم الإمام راکعاً فهل یکبر تکبیرتين؟ eas‏ 


س ۲۳۷: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أو فوق القلب؟ 
وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ .. ٠٠١‏ 


س ۲۳۸: ماحكم الجهر بالبسملة؟ Set NESS‏ 
س ۲۳۹: ماحكم دعاء الاستفتاح؟ WN DVDS‏ 
س :۲٤١‏ هل التأمين سنة؟ MEDES OOS‏ 
:١‏ بعض المأمومين إذا فر « إِيّاك نعبد وباك ضعي 4 قال : 

۔سه» فما حكم ذلك؟ OKLA‏ 
س ۲٤۲‏ : -: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ EVN aS‏ 
س :۲٤١‏ متى يقرآالمأموم الفاتحة في الصلاة مع قراءة الإمام للفاتحة أو عندما يقرا 
في السورة؟ TT e SRR E DA a Ea EE A SS‏ 
س :۲٤٤‏ كيف يمكننا الخشوع في الصلاة» وعند قراءة القران في الصلاة 
وخارجها؟ BOTS ASAS SSE SS‏ 


س :۲٤١‏ هل ورد أن النبى ية يسكت بين الفاتحة والسورةبعدها؟ ... ٣۲۳‏ 


س١٠٤۲‏ : رجل فاتته ركعة من صلاة الفجرء هل یکمل جهراًأوسرا؟ . . ٠۲٤‏ 
س ۲٤۷‏ : قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي به بأن وضع اليدين على 
الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة› فما الصواب جزاكم الله عنا وعن 
المسلمين خيرا؟ ROEDER SESS et‏ 
س :۲٤۸‏ بعض الناس يزيد كلمة «والشكر» بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأى 


س ۲٤۹‏ : ما كيفية الهوى للسجود؟ OK RRR E BES‏ 
س :۲٠١‏ ماحكم الامتداد الزائد أثناء السجود؟ IAs N ws‏ 
س ۲١۹۱‏ : هل ورد أن العلامة التي بحدثها السحود ي فى الحبهة من علامات 
الصالين؟ EY SSE enber‏ 

س ۲٠۲‏ : هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في 
الصلاة؟ A OEE E N RIE‏ 
س :۲٠١‏ ماحكم جلسة الاستراحة؟ E N‏ 
س ۲١١‏ : ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟ Teas‏ 


س :۲٠١‏ هل يقتصر المصلل في التشهد الأول على التشهد أو يزيد الصلاة؟ ٣٣۲‏ 
س :۲٠١‏ ما حكم التورك في الصلاة؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ أفيدونا 
جزاکم الله خیراً OOS RENAL ET SEES‏ 


س ۲١۹۷‏ : إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط فهل بجزىء الاقتصار على 
تسليمة واحد؟ أفتونا جزاكم الله خيراً BES O‏ 


س :۲١۸‏ هل الأول للإمام أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة أو ينتظر 


قلیاا؟ EEE PENSE RS oe‏ 
س :۲١۹‏ ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول «تقبل الله» بعد الفراغ من الصلاة 
مباشرة؟ وجزاکم الله خیراً. OES‏ 
س ۲۹۰ : ما رأيكم ني استخدام المسبحة في التسبیح؟ جزاکم اله خیراً. ‏ . ٠۳١۹‏ 
س :۲۹١‏ ما الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة؟ E‏ 
س ۲۹۲ : ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة؟ PEN Se aR e‏ 
س ۲٠۳١‏ : في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرأون الفاتحة» والذكر» وآية 
الکرسی بصوت حاعی › فماالحكم ني هذاالعمل؟ iê E OT E‏ 
س ۲٠٤‏ : إذا خشى الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة فهل يصلى وهو 
حاقن ليدرك الحماعة» أو يقضى حاجته ولو فاتته الجماعة؟ FEC Ces‏ 
س :۲٠١‏ ماحكم تغميض العينين في الصلاة . FEES RSD‏ 
س ۲۹١‏ : فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوأهل تبطل الصلاة؟ Ears‏ 
س ۲۹۷ : ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟ FEET er a‏ 
مفترضاً أو متنفا مأموماً أو منفرداً؟ U TT ETO‏ 


س ۲۹۹ : ما حكم وضع المدفأة الكهربائية أمام المصلين أثناء تأديتهم للصلاة» وهل 
ورد في ذلك حذور شرعي؟ أثابكم الله ونفع المسلمين بكم وبعلمكم . TER‏ 
س :۲۷٠١‏ هل يجوز للمصلى إذا مر في قراءته على ذكر الحنة والنار أن يسأل الله 


الجنةء ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ E‏ 


س :۲۷١‏ ما أسباب سجود السهو . Ems E EAE ER‏ 
س ۲۷۲: إذازاد الإمام ركعة واعتديت بها ونا مسبوق فهل صلاتي صحيحة؟ وما 
الحكم إذا لم أعتد بها وزدت ركعة؟ a I O E‏ 
س ۲۷۳: رجل يصلي الليل» وصلاة الليل مثنى » مثنى » فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا 
يفعل؟ NSE aS‏ 
س :۲۷٤‏ مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر فهل يرجع؟ 
ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟ EEE Sate‏ 
س ۲۷۵ : ماحکم الوتر وهل هو خاص برمضان؟ Seed‏ 
س :۲۷١‏ نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت» وهل له أدعية 
خصوصة؟ وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر؟ TEE‏ 


س ۲۷۷: هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدلیل؟ . . ٠٠١‏ 
س ۲۷۸ : ما حكم القنوت في الفرائض؟ وما حكم إذانزل بالمسلمين نازلة؟ ۳0۱ 
س ۲۷۹ : ما حكم صلاة التراويح › وعدد رکعاتما؟ PON e E se‏ 
س ۲۸۰: ماحکم دعاء ختم القرآن في قیام اللیل في شهر رمضان؟ . . . . ٠٠۴۳‏ 
س :۲۸١‏ هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو أا تنتقل من ليلة إلى 


ليلة؟ POC ee E ASSES SS E a SE‏ 
س ۲۸۲: ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان 
بحجة متابعة الإمام؟ TON ELS Sa E RES‏ 


س ۲۸۳: بعض أئمة المساجد يجحاول ترقيق قلوب الناس والتأثبر فيهم بتغيير نبرة 


صوته أحياناً أثناء صلاة التراويح » وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك» فما قولكم 
حفظکم الله في هذا؟ O A ES AS‏ 
س :۲۸٤‏ يقول بعض العلماء إن وقت السنن الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول 
وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة» وقول بعضهم : القبلية تنتهي بقضاء 


الفريضة فما الراجح في ذلك؟ TOVE ES LEVEES EE‏ 
2 ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من آدائها قبل 
الصلاة؟ وهل يعارض ذلك النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ PON‏ 
س ۲۸١‏ : إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد» ثم أذن المؤذن 
فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ FON ss Î‏ 
س ۲۸۷: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ FOCAL Noa‏ 
س ۲۸۸: هل ورد دليل على تغيبر المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ . ٠١۹‏ 
س ۲۸۹: إذا فاتت سنة الضحی هل تقضی آم لا؟ RTE TEY‏ 
س :۲۹١‏ هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه 
السجدة؟ MIK ETIT TITTLE‏ 


س ۲۹۱ : متی يُسجد لله سجود شکر؟ وما صفته؟ وهل يشترط له وضوء؟ ۳٦۱‏ 


س ۲۹۲ : ما حكم صلاة الاستخارة؟ وهل يقال دعاء الاستخارة إذا صل الإنسان 


تحية المسحد أو الراتبة؟ Lk ET EET EE‏ 
س ۲۹۳: ما صلاة التسبيح؟ I EO TITRE‏ 


س :۲۹٤‏ ماحكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟ ٠٠١‏ 
س :۲۹١‏ ما هى أوقات النهى» وعن تحية المسجد قبل صلاة المغرب؛ هل تكون 
قبل الأذان أو بعده» أفتونا جزاكم الله خيرا؟ TE SESS‏ 


س ۲۹٦‏ : ما حكم صلاة الجماعة؟ ERASE EORTC aL‏ 
س ۲۹۷ : مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد» فهل يجوز لهم أن يصلوا 
جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ FERES‏ 


س ۲۹۸: هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان» أو 
الانتظار لإإنحاز بعض المعاملات؟ وما حكم التنفل بعدها بغير الرواتب؟ ۳۸ 
س۹ إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرا القاضي لصلاته 
سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ a O‏ 
س :٠١‏ مصلل دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر 
جماعة آخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. O AN ee‏ 
س :۳٠١‏ ما العمل إذا أقيمت الصلاة ا مكتوبة » وقد شرع المصلى في النافلة؟ ۳٠۹‏ 
س ۳۰۲ : مأموم دخل في الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته 

للفاتحة› ثم شرع في قراءة الفاتحة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل 


OATS DSS ENS قراءة الفاتحة؟‎ 

س :۳٠١‏ إذا أدرك المأموم الإمام ساجدأفهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ 
E ENE LASER E‏ 
س ۳٠٤‏ : سئل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفانحة 
وسورة والإمام م ی ركع فهل يسکت؟ NOES LER‏ 
س :٠٠١‏ ماحكم مسابقة الإمام؟ RSLS SSS‏ 
س٠٠۳:‏ هل تصح الصلاة خلف العاصي؟ AER Ê‏ 


س ۳٠۷‏ : هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل » والمتنفل خلف المفترض؟ ٠۷١‏ 


الفهرس 

س ۳١۸‏ : حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متأخراً إلى المسجد 
فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له حل في الصف» فهل جوز له 
أن يسحب رجلا من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف 


الصف وحده؟ أو ماذايفعل؟ ESET‏ 
س ۳۰۹ : يوجد مسجد من دورين والذين يصلون في الدور الأعلى لا يرون من 
تحتهم فهل صلاعهم صحيحة أم لا؟ آفيدونا بارك الله فيكم . Wee‏ 
س :۳٠١‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة 
من دون أن یری الإمام خصو صا للنساء؟ a‏ 
س :۳١١‏ متى تجب الصلاة في الطائرة؟ وعن كيفية صلاة الفريضة في الطائرة؟ 
وعن كيفية صلاة النافلة في الطائرة؟ RESEDA‏ 
س :۳٠۲١‏ ما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة؟ وهل يجوز الجمع دون 
قصر؟ ANSEL OED A DO‏ 
الاثنين» فهل يأخذ أحكام المسافر في الصلوات وغيرها؟ APs‏ 
س ۳۱٤‏ : ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ وهل جوز لمن كان خارج 
انبلد الجمع؟ Aue RIERA aR E aa‏ 
س :۳٠١‏ ماهی رخص السفر؟ E SITET‏ 
س١٠‏ متى تبدأالساعة الأولى من يوم الجمعة؟ AVS‏ 
س ۳١۷‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيته الجمعة إذا كان يسمع صوت 

WAA e r BSE e Ra ess E E aê الإمام؟‎ 


س ۳٠۹‏ من صلى الجمعة فهل يصلي الظهر؟ ESET TET‏ 
س ۳۲۰ جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل» وبعد ميعاد الأذان 
للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة ا لجمعة؟ . ... ٠۹۱‏ 
س ۳۲١‏ ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد 
الأخير» هل بقضي أربعاً أم يصلي اثنتين؟ ETE TTR‏ 
س ۳۲۲ هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة ني صلاة ا لجمعة من البدع؟ ۳۹۲ 


س ۳۲۳ ما حكم رفع الأيدي والإمام بخطب يوم الجمعة؟ FAT LES‏ 
س ۳۲١‏ ما حكم اللنطبة بغير اللغة العربية؟ OR ALAS‏ 
س ٠۲١‏ غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم 
الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟ OTT‏ 
س ۳۲١‏ إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجحمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل يصلي 
تحية المسجد أو يتابع المؤذن؟ AEE EERIE‏ 
س ۳۲۷ ما رأي فضيلتكم فيمن يتخطّى الصفوف يوم الجمعة؟ RIT‏ 
س ۳۲۸ ما حكم السلام والإمام بخطب؟ وما حكم الرد أيضاً؟ eni‏ 
س ۳۲۹ ما حكم التهنئة يوم العيد؟ وهل هناك صيغة معينة لها؟ Oe‏ 
س ٠۳۰‏ ما حكم صلاة العيد؟ ETTI TIE TTT TEE‏ 
س ۳۳١‏ ما حكم تعدد صلاة العيد ني البلد؟ أفتونا مأجورين . Wea‏ 
س ٠۳۲‏ ما كيفية صلاة العيدين؟ A isecletesseb tse‏ 


س ۳۳۳ يوجد في مساجد بعض المدن ي يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير 
من خلال المكبر ويكر المصلون معهء فما ا لحكم في هذاالعمل؟ EO a e‏ 


الفهرس 


س ۳۳٤‏ متی یبتدی التکبیر للعید؟ وما صفته؟ ee eS‏ 
س ٠۳۵‏ ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟ BE‏ 
س ۳۳۹٣‏ من فاتته ركعة من صلاة ا-لخسوف فكيف يقضيها؟ CUS e‏ 


س ۳۳۷ تحويل الرداء أثناء الدعاء بعد صلاة الاستسقاء» هل يكون عند 
القيام للدعاء أم يكون ني البيت قبل الخروج؟ وما الحكمة من قلبه؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم . ASS SESE DAA SEA SAS‏ 
س ۳۳۸ بعض الناس يقول : لو م تستغيثوا لنزل المطرء فما قولكم في ذلك؟ ٠٠۲١‏ 


س۴۹ ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلانيء هل تنفذ هذه 


CET O O A A الوصية؟‎ 
1 E O E TT متى وقت التلقين؟‎ ۳٤١ س‎ 


س ۳١١‏ ما رأيكم في من يؤخر الميت عن دفنه لأجل وصول بعض الأقارب من 
أماكن بعيدة؟ CSE ARLE RE RS‏ 


۲ الإاخبار بوفاة شخص ما لأقر بائه وأصدقائه ليحتمعوا للصلاة عليه› 
س جار بو تاه سجصن فر 2 2 


يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟ RES S‏ 
س ۳٤۳‏ ماهي الصفة | لصحيحة التي وردت عن الم طفی بل فى غسل 
الميت؟ NO esa SEs aa ea Ss‏ 


س ۳٤٤١‏ أحياناًني حوادث السيارات والحرائق والهدم تتلف أو تفقد أجزاء الإنسان 
وأحياناً لا يوجد إلا قطع يسيرة اليد والرأس هل يشرع الصلاة على هذه الأجزاء؟ 
وهل تغسل؟ COV RSS ESS RAGA A RESA SSA‏ 


TT‏ الفهرس 
س ٠٤٠١‏ امرأة أسقطت ني حلها وكان عمر هذا السقط ستة أشهر› وکانت تقوم 

ا شاقة ومتعية ة ومع ذلك كانت تو ر ران وهي تخشی أن یکون 
موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال› ومع ذلك دفن ولم يُصل 
عليه › فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك 


التى تساو رها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله . ST‏ 
س ٠٤١‏ ما صفة صلاة الحنازة؟ CASAS SSSR e Sa‏ 


س ۳٤۷‏ ما حكم الصلاة على اميت إذا كان تاركاً للصلاة أو يشك في تركه لها أو 


تجهل حاله؟ وهل جوز لول أمره تقديمه للصلاة عليه؟ FES ees‏ 
س ۳٤۸‏ هل لصلاة الجنازة وقت محدد؟ وهل يجوز الدفن ليلا؟ وهل لها عدد 
معين؟ وهل بجوز أن تصلى في المقابر وعلى القبور؟ CE aos‏ 
س ۳٤۹‏ هل تُشرع الصلاة على الغائب مطلقاًأم لها شروط معينة؟ . . .. ٤١١‏ 
س ٠٠١‏ في بعض البلاد يدفنون ا ميت على ظهره ويده على بطنه فما الصواب في دفن 
الميت؟ ESA ANSE RLS‏ 
س ٠١١‏ ما حكم قراءة القرآن على القبور والدعاء للميت عند قبره» ودعاء 
الإنسان لنفسه عند القر؟ ENE ES SSSR SNES‏ 


س ۳٣۲‏ ما حكم زيارة المقابر؟ وقراءة الفاتحة؟ وزيارة النساء للمقابر؟ \f..‏ 


س ۳٣۳‏ هناك عادة في بعض البلاد وهي أنه إذا مات الميت رفعوا أصواتہم بالقرآن 
ومن خلال المسجلات في بيت الميت فما حكم هذا العمل؟ SET‏ 


چچ 


فتاوى الزكاة 

س ٠٠٤‏ ماشروط وجوب الزكاة؟ AES‏ 
س١٥٣۳‏ ما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ ETS e‏ 
س ٠٠١‏ هل تجب الزكاة ني مال الصبي والمجنون؟ ESTEE‏ 
س ۳١۷‏ ما حكم زكاة الدين؟ EA SEO‏ 
س ٠١۸‏ هل يقضى دين الميت الذي ل بخلف تركة من الزكاة؟ ETE‏ 
س ٠٠۹‏ هل تصح صدقة المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من الحقوق 

الشرعية؟ 2 
س ۳٠۰‏ شخص ل يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ Sree‏ 
س ۳٠٣١‏ هل في المواشي التي تعلف نصف السنة زكاة؟ CTV OS‏ 


س ۳٣۲‏ اشتریت قبل ثلاث سنوات بیتاً وفیه وله الحمد ثلاث نخل مثمرات من 
نوعین»› وفيهن تمر کر فول عل ركاة واخال هله فإذا كان الجواب بنعم والناس 
بجهلون ذلك جدَأً فأسأل أسثلة عن ذلك كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه 
وأنا أخرفها خرفاً؟ CVA r e ARE TS Se‏ 
ثانياً: كيف يكون تقدير الزكاة؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى 
بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل يجوز أن أدفع نقودا؟ وماذا أصنع في السنوات 
الماضية؟ CEN TR SSE e aE ODA‏ 
س ۳۹۳ ما نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار صاع النبي َة بالكيلو؟ T4.‏ 


س ۳٠٤‏ رجل عنده بنات قد أعطاهن حلياً ومجموع حليهن يبلغ النصاب» وحلي 
كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب فهل بجمع الحلي جيعاًويزكي؟ . .. . ٤٠١‏ 


س ۳٠١‏ إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقهاثم أهداها له من أخذها فهل 
يقبلها؟ PCTS EASELS le‏ 
س ۳٠۹‏ هل جوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة ا مال ثياباًونحوها؟ . . . ٤٠١‏ 


س ۳۹۷ إذا کان مع ذهب ال ماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟ REET‏ 
س ۳٦۸‏ ماحكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟ ومن هو الفقير؟ EEE‏ 
س ۳٠۹‏ هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟ . ٤۲‏ 
س ۳۷۰ ماحكم زكاة الدار ا لمؤجرة؟ TE E RESA E‏ 
س ۳۷۱ شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة 
فهل فیما مضی زکاة؟ i EE ER ETE‏ 
س ۳۷۲ ما حكم إخراج زكاة الفطرفي العشر الأوائل من رمضان؟ . . . . ٤٠٤‏ 
س ۳۷۳ هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ TESA‏ 
س ۳۷٤‏ يقول بعض العلماء إنه لا جوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف 
المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟ ESAs‏ 
س ۳۷١‏ سئل فضيلة الشيخ : من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها 
زکاة؟ CHO Sea eS ASSES SAD‏ 
س ۳۷١‏ هل على السيارات الخاصة زكاة؟ e ET ENO‏ 
س ۳۷۷ إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل بخبره أنها زكاة؟ a ETT‏ 
س ۳۷۸ ما حکم نقل الزکاۃ من مکان وجوبہا؟ aR TET‏ 


س ۳۷۹ من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في 
مكة؟ LD E O E‏ 


ااا ا 


س ۳۸١‏ هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة ليقضى دينه أو يذهب صاحب الزكاة 


إلى دائنه ویوفي عنه؟ CV ae RSIS‏ 
س ۳۸۱ هل کل من مد يده للزکاة بستحقها؟ NaS EEA‏ 
س ۳۸۲ رجل غني أرسل زكاته لشخص وقال فرقها على نظرك فهل يكون هذا 
الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ A NTT‏ 
س ۳۸۳ شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه وإن لم يكن سيدا ني 
قومه؟ CEE RA AAA ARNIS SAREE A LES‏ 
س ۳۸١‏ ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ aie‏ 
س ۳۸١‏ هل جوز دفع الزكاة للمجاهدين؟ SLES‏ 
س ۳۸١‏ هل صرف الز كاة في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى ني شأن أهل الزكاة 
وف سيل أل (سورة التوبةء الآية : ٠٦)؟ EASES‏ 
س ۳۸۷ ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ ESS bees‏ 
س ۳۸۸ هل الصدقات والزكوات ختصة برمضان؟ ee‏ 
س ۳۸۹ هل الصدقة الجارية ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به أهله عنه 
من بعده؟ CED SEES ES E OTS‏ 
س ۳۹١‏ هل جوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من 

a PNET TITEL TEC TIETTET مو اتها؟‎ 


س ۳۹۱ رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها 


هو فما الحكم في هذا العمل؟ O SRS‏ 


الفهرس ى 


فتاوى الصيام 
س ۳۹۲ ما الحكمة من إ جاب الصوم؟ e E‏ 
س ۳۹۳ هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصاً على وحدة الأمة في 
دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأي فضيلتكم؟ COV EA SE‏ 
سن ۳۹٤‏ إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال 
فهل يفطر تبعاً لهم علماً بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال؟ OF a a‏ 
س ۳۹۵ ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل جوز له 
الفطر؟ O SES SAAR SASS SEE‏ 


س ۳۹١‏ فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا بجحب عليها؟ {o0‏ 
س ۳۹۷ رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية 
فما الحكم؟ GOOF o O E a a‏ 
س ۳۹۸ ما الأعذار المبيحة للفطر؟ Oa EER‏ 
۴۹۹ رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر » ولإ يبيت نية الصوم 
وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فما العمل ني مثل هذه الحال؟ وهل 


يقضى ذلك اليوم؟ OV CEASA Raa SS‏ 
س ٠٠١‏ إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار فهل يمسك بقية يومه؟ 
RDI SSE SA SAE‏ 


س ٠١١‏ امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فماالحکم؟ ... ٠٥۹‏ 
س ٠٠۲‏ متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه»؟ ES‏ 


س ٠٠١‏ ماحكم صوم المسافر مع المشقة؟ SEET‏ 


3 الفهرس 


س ٤٠٤‏ ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم ني الوقت الحاضر 


لتوفر وسائل المواصلات الحديغة؟ NORE es‏ 
س ٤١ ٩١‏ المسافر إذا وصل إلى مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ . . ٤٠٠‏ 
س ٠٠٦‏ هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومتى تقضي؟ وهل تطعم؟ . . . . ٤٦٦‏ 
س ٠١۷‏ إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخياً لشدة الجوع والعطش فهل يؤثر 
ذلك في صحة الصيام؟ Cece Sy U i E‏ 


س ٤۰۸‏ هل كل يوم يُصام ني رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ ٤٦٦‏ 
س۹١۱٤‏ النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم؟ Ves‏ 
س ٠٠١‏ ماالحكم إذا أكل الصائم ناسيا؟ وما الواجب على من رآه؟ ... ٤٦۷‏ 


س ٠١١‏ ماحكم الكحل للصائم؟ CREE RSE‏ 
س ٠٠١‏ ماحكم السواك والطيب للصائم؟ A Ea ES‏ 
س ٤٠١۳‏ ماهي مفسدات الصوم؟ VASA EEE ES‏ 
س ٠٠٤‏ ماحكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم وهل يفطر؟ .... ٤۷١‏ 
س ٠٠١‏ هل القيء مفطر؟ VE NADE DSS e‏ 
س١١٠٤‏ خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟ NSE COP DEES‏ 
س ٠١۷‏ إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟ VN...‏ 
س ٠۱۸‏ ماحكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟ VDE‏ 
س ٠٠۹‏ ماحكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ VSS ESS Se‏ 


س ٤١‏ إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ . ٤۷۸‏ 


س ٤١١‏ ماحكم شم الطيب للصائم؟ TTT‏ 
س4۲۲٤‏ الفرق بين شم البخور وبين القطرة حيث يفطر بالأول دون الثاني؟ ۹ 
س۳٣۲٤‏ ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ VO e ea‏ 
س ٤٤٤‏ من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحیح؟ ESS GE Sk‏ 
س٥١٤٤‏ ما حكم التبرد للصائم؟ CAV Rss bs sare‏ 
س ٠١١‏ إذا مقضمض الصائم» أو استنشق فداخل الماء إلى جوفه هل بفطر بذلك؟ . ٤١١‏ 
س ٤۲۷‏ ماحكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟ ANS SA‏ 
س ٤۲۸‏ هل الرعاف يفطر؟ AS Age a SS‏ 


وهو بجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق› أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من 


السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين EEN TCE‏ 
س ٤١‏ من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر وبعد 
إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك؟ AREAS enoe‏ 
س ٤١١‏ ماحكم بلع البلغم» أو النخامة للصائم؟ AS aes‏ 
س ٤۳۲‏ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ OTT‏ 1 
س ٤٠۳٣‏ هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ . .. . ٤۸٤‏ 
س ٤۳٤‏ ماهي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟ TT TNE‏ 
س ٤۳١‏ ما هي آداب الصيام؟ i TO TT TTT‏ 


س ٤۳١‏ هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في 
فطره؟ CAT SEE er ase e ate a ea AAS‏ 


A‏ الفهرس 
س ٤۳۷‏ ما رأیکم ني صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ ET‏ 


س ٤٠۳۸‏ مريض أفطر في رمضان وبعد أربعة يام من دخول الشهر مات فهل يقضى 
عنه؟ CARS SMS SESE eS‏ 


س ٠٤١‏ ماهو الأفضل ني صيام سنة أيام من شوال؟ STOTT‏ 


س ٤٠٤١‏ هل يجوز للإنسان أن بختار الأيام التي يصومها من شهر شوال» أم أن هذه 
الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه وجب عليه 


صیامها کل عام؟ E ASE DR ECON ESSE‏ 
س ٤٤١‏ ماحکم صیام یوم عاشوراء؟ ۹٩ E AS E NE E E BS‏ 
س ٤٤١‏ ماحكم الصيام ني شهر شعبان؟ Oa sel SNS‏ 
س ٠٤٤‏ إذا كان الانسان يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل 
جوز له صیامه أو لا؟ O A SA‏ 
س ٤٤٥‏ ماهو صوم الوصال؟ وهل هو مشروع؟ ENES Sa‏ 


س ٤٤١‏ ما العلة ني النهي عن تخصيص الجمعة بصیام؟ وهل يعم صیام القضاء؟ ٤٠۹‏ 
ا إذا أفسد اللانسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا کان 
أفسده با لجماع فهل عليه كفارة؟ OEE‏ 
س ٤٤۸‏ ما حكم الاعتكاف؟ وهل جوز للمعنكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك 
الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبى كلا؟ 40° 


الفهرس © 
فتاوی الحج 


س ٤٤۹‏ إذا حج من لا يصلي ولايصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟ وهل 
يقضي ما ترك من العبادات إذا تاب إلى الله عز وجل؟ A aE‏ 
س ٠٠١‏ كثراً ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهل في أداء 
فريضة الحج ويسوّف في ذلك» وأحيانا يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك؟ وبماذا 
تنصحون هذا؟ وأحياناً نلاحظ بعضاً من الاباء يمنعون أبناءهم من أداء فريضة الحج 
بحجة الخوف عليهم»› > أو ہم صغار مع آن شروط الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل 
الآباء هذا؟ وما حكم طاعة الأبناء لاباءهم في ذلك؟ جزاكم اله خررا ووفقكم لما فيه 


خيري الدنيا والاخرة. ORNS ons CER aos‏ 
س ٤٥٤‏ من عليه دين هل يلزمه الحج؟ SERRE RE‏ 
س ٤٥۲‏ من وكل شخصاً ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ 
وكالات عديدة فما الحكم حينئذ؟ أفتونا غفر الله لكه OV‏ 
س ٤٥١‏ شخص كبير في السن أحرم بالعمرة ولا وصل إلى البيت عجز عن أداء 
العمرة فماذايصنع؟ OT a E RES COS ESSE‏ 
س ٠٠٤‏ إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منهاشيء فهل يأخذه؟ . . . ٠٠۳‏ 
س ٠٠١‏ إذااعتمرالإبن عن أبيه فهل جوز له أن يدعو لنفسه؟ SN‏ 
س ٠٠٦‏ ماحكم الاستنابة في الحج أو العمرة؟ Ene RES‏ 
س ٤٥۷‏ هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ IS EIT TEE‏ 


س ٠٥۸‏ إذا حجت المرأة بدون حرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المميز يعتبر 
محرما؟ وما الذي يشترط في المحرم؟ ESED e‏ 


ېک 


س ٠٥۹‏ امرأة تقول : آنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها 


ووالدت فهل يجوز لي أن ذهب للعمرة معهم؟ Rea Tees‏ 
س ٤٠٦١‏ ماهي مواقيت الحج الزمانية؟ E ELLES‏ 
س ٤١١‏ ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ . . .. ٠٠١‏ 
س ٤٠٦۲‏ ما مواقيت الحج المكانية؟ ESSE SSE‏ 
س ٤٦۳‏ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ CAD E EEE‏ 
س ٤٦٤‏ نية الدخول في النسك» هل هي التي يتلفظ بها في التلبية؟ o\r....‏ 
س ٠٦١‏ ما كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا؟ ETE TTETITIEY‏ 


س ٤٦‏ ما الحكم فيمن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة؟ .. ٠٠٤‏ 
س ٤1۷‏ من سافر من بلده إلى جده ثم راد العمرة فهل يحرم من جدة؟ .. ٥٠۱۸‏ 


س ٤٦۸‏ ما حكم الاغتسال للمحرم بعد لبس الإحرام؟ ONY E a a‏ 
س ٤1٩۹‏ ماحكم الحج عن المتوف إذا كان جدَاللإنسان وقد حج النائب عن 

نفسه؟ ON rS ESSE eras a‏ 
س ٤۷١‏ هل لاإحرام صلاة تخصه؟ ONA E OLE ES SESS‏ 
س ٤۷١‏ من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم با لحج من بيار علي فهل 
یکون متمتعا؟ CA E E‏ 
س ٤۷۲‏ من أحرم بالعمرة في شوال وأتمها وهو لم يرد الحج ثم تيسر له الحج فهل 
یکون متمتعا؟ OTR a RA a aS‏ 


OTE a ESE SALSA SE SE والحج؟‎ 


الفهرس 


ص 


س ٤۷٤‏ هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ OTN O e e o e SESS‏ 
س ٤۷٥‏ حاج قصر من بعض شعره جهلا منه وتحلل فما یلزمه؟ Es‏ 


س ٠۷٩‏ إذادخل الافاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم 
إرادة الحج» ثم أحرم من مكة فهل حجه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن 


الملسلمين خيراً. a O E NEE‏ 
س ٤۷۷‏ إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراًللحج من بلده فهل يعتبر 
مفردا؟ ONE see Nee EASE a ER SER‏ 
س ٤۷۸‏ ماحكم استعمال المظلة للمحرم» وكذلك الحزام مع العلم أنه 
خیط؟ OVE e aE SAA A SS SSS ES‏ 


س ٤۷۹٩‏ شخص معاق لا یستطیع ن لبس ثیاب الإحرام فکیف یصنع؟ . ٠٠١‏ 
س ٤۸۰‏ ماحکم من جامع وهو حرم بالحج جاهلاتحريم الجماع؟ . ... ٠۲٠‏ 
س ٤٠۸١‏ كيف تتحجب المرأة المحرمة؟ وهل يشترط أن لا يمس الغطاء 

وجهها؟ OVC e Sa ERE SSR ES E ogee I DATO‏ 
س ٤۸۲‏ امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما ا لحكم؟ TE‏ 
س ٤۸۳‏ امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض»› وعندما طهرت اعتمرت بدون 
حرم ثم إنها رأت الدم بعد ذلك فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين 
خررا. RS SEVERN SESE‏ 
س ٤۸٤‏ امرأة حاضت ول تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت 
مغادرتها ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتا للمملكة مرة أخرى فكيف تصنع؟ 
أفتونا جزاكم الله خيراً. EARLE SES‏ 


چې 


0 


س ٤٨٥‏ امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا 


علیها؟ ONE acs aS AEA as ê‏ 
س ٤۸٦‏ هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب 
تخصه؟ i E O E N PTET‏ 
س ٤۸۷‏ هل جوز للمحرمة أن تلبس القفازين والجورب؟ FSS‏ 
س ٤۸۸‏ امرأة مرت باميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وخرت 
العمرة حتى طهرت فما حكم عمرتها؟ a NT TEE‏ 
س ٤۸٩‏ امرآة أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت ني مكة وخلعت 
ملابسها فما الحكم؟ OF ra CLR eS‏ 


س ٤۹۰٩‏ ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في احج »› فقد کنت قرت حدیثاً بما معنا 
دلا تتتقب امرأة امحرمة ولا تلبس التفازين»ء وقرآت قول آخراًلعائشة - رضي اله 
عنها - وهم في الحج تقول: «كنا إذا ساوى بنا الرجل أسدلنا على وجوهنا وإذا 
سبقناهم كشفنا وجوهنا» فكيف نجمع بين القولين؟ OTO a û‏ 


س ٤۹۱‏ من فعل شیئاً من حظورات الإحرام ناسیاً أو جاهلا فما ا لحکم؟ . ٣٣‏ 


س ٤۹۲‏ حاج وقع في بعض الأخطاء في آداء نسکه ولم یکن معه ما یکفر به وسافر 
إلى بلده فهل يخرج ما وجب عليه في بلده آم یلزمه أن یکون في مکة؟ وإذا کان يلزم في 


مكة فهل جوز التو كيل ؟ a STA TTY‏ 
س ٤۹۳‏ هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ 1 


س ٤٠۹٤‏ ماحكم تكرار العمرة ني رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين العمرتین؟ ٥۳۸‏ 
س ٤۹٩‏ ما الحكم إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف؟ وهل يستأنف الطواف؟ وإذا م 
يستأنف فمن أين يكمل؟ hh REET‏ 


الفهرس 


ص 


س ٠۹٩‏ إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ ITE‏ 
س ٤۹۷‏ ما المراد بالاضطباع؟ ومتى يشرع؟ CI EE‏ 
س۹4۸٤‏ هل يجوز التطوع بالسعي؟ EDR SONE EER‏ 
س ٤۹۹‏ من ترك طواف الإفاضة جهل ماذا يلزمه؟ O‏ 
س ٠٠٠‏ رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيهما أفضل تقبيل 
الححر» أو البعد عن مزاحة الرجال؟ EEE a a‏ 
س ٠١١‏ امرأة حجت مع زوجها حج تمتع وني الشوط السادس من طواف العمرة 
قال زوجها : إنه السابع وأصر على رأيه فهل عليها شيء؟ a SDS‏ 
س ٠٠۲‏ إذا كان المعتمر أو الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية فهل يقر أمن كتب 
الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ Sees‏ 


س ٥۰۳‏ هل هناك دعاء خاص لناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغبرها؟ o4‏ 
س ٠٠٤‏ رجل بعد الفراغ من عمرته وجدفي ثياب إحرامه نجاسة فماالحكم؟ . ٠٤٠‏ 


س ٠٠١‏ هل الأثر الذي ني مقام إبراهيم هو آثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام أم لا؟ EVs an El RS a A‏ 
س ٠٠٦‏ هل يجوز التمسح بثوب الكعبة؟ REESE AS‏ 
س ٥۰۷‏ ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟ Res‏ 
س ٥۰۸‏ حاج تمتع طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم بحلق 
وسأل بعد الحج فأخبر أنه أخطاً فماذا يفعل؟ SE SES MER ES‏ 


س ٠٠۹‏ من أحرم متمتعاً ولم يقصر أو يجحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج ماذا 
علیه؟ SEA ERLE SRS Sa aE ENA‏ 


چې کک 


س ١٠١‏ متمتع لم بجد الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج ولم يصم السبعة الباقيةء 


ومضى على ذلك ثلاث سنوات فماذا يفعل؟ OO ess‏ 
س١۱۱٥‏ شخص يحلق شعره للعمرة في بلده فما حكم عمرته؟ OOF Os‏ 


س ۵٠۲‏ من أحرم بالعمرة متمتعاًثم بداله أن لا يجج فهل علیه‌شيء؟ .. ٠٠١‏ 
س ٠٠۳‏ من أحرم بالحج متمتعاً واعتمر وم يتحلل من إحرامه إلى أن ذبح الهدي 
جاهلا فماذا علیه؟ وهل حجه صحیح؟ CC ETO‏ 


س ٠٠١‏ قوم ضلوا الطريق إلى مزدلفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب 
والعشاء الساعة الواحدة ليلا ثم دخلوا مزدلفة أذان الفجر وصلوا فيها الفجر فهل 


عليهم شيء؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيراً. O CLL o‏ 
س ١٠١‏ امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل» ووكلت ابنها في رمي الجمرة عنها مع 
أا قادرة» فما ا لحكم؟ أفتونا مأجورين . OE Se SÎ‏ 
س ٠١١‏ حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر ني الحوض وهو في 
اليوم الثالث عشر هل يلزمه إعادة الرمي كله؟ a‏ 


س ١٠۷‏ إذا لم تصب جرة أو جرتان من الجمار السبع المرمى ومضى يوم أو يومان 
يعيد رمى هذه الجمرة؟ وإذالزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمى؟ oof...‏ 


س ١۱۸‏ يقال إنه لا جوز الرمي بالحصاة التي قد رمي بها فهل هذا صحيح؟ وما 


الدليل عليه؟ وجزاكم الله عن المسلمين خيراً. Oa rE‏ 
س ٠١۱۹‏ هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ . . . . ٠١١‏ 
س ٥۲۰‏ متی ینتهى رمى جمرة العقبة أداء؟ ومتى ينتهى قضاء؟ OV‏ 


ooN..... جواز تقدیم ! قا الطراف خا العيد؟‎ o۲۱ 
ص چ وار تعد الغي ب صن پوه ال‎ 


س ٥۲۲‏ إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعياً 


فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ SNe Rees‏ 
س ٥۲۳‏ ما رأي فضيلتكم فيمن يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ .. ٠٥۹‏ 
س ٥۲٤‏ ما وقت رمى الحمار؟ Ch E E‏ 
س ٠۲١‏ رجل أصابه امرض يوم عرفة ولم يبت في منى ولم يرم الجمار ولم يطف 
طواف الإفاضة فماذا يلزمه؟ SE EPIRA‏ 
س ٥۲۹‏ من بات خارج مزدلفة جهل با لحدود فماذا علیه؟ a SE‏ 
س ٠۲۷‏ من حج مفرداً وسعى بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد طواف 
الإإفاضة؟ SVE aR SALO ES SS SET‏ 
س ٥۲۸‏ هل یکفی طواف واحد وسعی واحد للقارن؟ OAT ES‏ 
س ٥۲۹‏ ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم دخل مكة ولإ يعد 
حتى طلوع الفجر؟ AE ESOL E a‏ 
ولدیه عمل في منی سیعود له بعد الغروب فهل یعتبر متعجلا؟ SET‏ 


س ٠۳١‏ حاج من خارج المملكة موعد سفره الساعة الرابعة عصراً من اليوم الثالك عشر 
من شهر ذي الحجة ول بخرج من منى بعد الرمي من اليوم الثاني عشر وأدركه المبيت ليلة 
الثالث عشرء فهل يجوز له أن يرمي صباحا ثم ينفر علماً أنه لو تخر بعد الزوال فات 
السفر وترتبت عليه مشقة كبيرة؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز ليس هناك رأي بجيز 
الرمي قبل الزوال؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً. SLES‏ 
س ٥۳۲‏ من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظتَاً منه أن هذا هو التعجل وغادر و 
يطف للوداع فما حکم حجه؟ ON ALE SS Sa Sa‏ 


چ ك 


س ٠۳۳‏ من ل جد مكاناً ني منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل 


ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟ E E‏ 
س ٠۳٤‏ رجل طاف طواف الوداع في الصباح ثم نام وراد أن يسافر بعد العصر فهل 
يلزمه شيء؟ APRESS EASES RSE E‏ 
س ٥۳١‏ ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ ON EE Sa ak‏ 
س ٠۳١‏ رجل أحرم بالحج من الميقات ولا وصل إلى مكة منعه مركز التفتيش لأنه | 
يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟ OV SD a‏ 
س ٥۳۷‏ من قصد الحج ثم منع منه فماذا يلزمه؟ A‏ 
س ٥۳۸‏ هل ما يفعله الحاج من المعاصي تنقص من أجر الحج؟ ...... OV‏ 
س ٥۳۹‏ من حج بجواز سفر مزور فما حکم حجه؟ VF Saas‏ 


oV i BE SE EE E A E E OLE o TS الفهرس‎ 


